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قالع قفا 


هذا الحَکتابِ 


رسكالة امه تنم بها الولف لتيل دَرجهة 
التَخصّص الأول ” الماجشتير» مر حامعة 
أ القلرى مكة الكرّمة ۰ فترو العقينرة 
وقد شکوت لته التَاقشَة من : 

١‏ - فضشيلة الشتيخ الاستان تقد قطت الشرف 

عنای‌الرنساله : ترئيسا. 

۲ - فضيلة الششّيخ عب دالررا ت عفيفي : عضوا. 
۳ ف الدکور ا كواب 
ومح صاجبها دَرجَة الاجشتیر بتمتدير مار 
فد ۸٤٠۱ھ‏ 


يسم الله الرحمن الرهیم 


مقدمة فضيلة الشیخ 
العلامة عبد الرزاق عفيفي 


الحمد لله .رب العالمين» والصلاة والسلام على نييّنا محمد وعلى آله 
j‏ 

وصحبه أجمغين وبعد: 

فموضوع هذا الکتاب له شانه وله أهميته في نفسه؛ وبالنسبة لكتابته 
في هذا الوقت» فبين کتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. 

أما أهميته في نفسه: فذلك لأنه في أصل من «صول الاسلام هو: ''الولاء 
واليراء'*. 

وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه وللمژمنین. 

والبراء: مظھر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا اصل ن اول 
الإيمان» وأما آهمیته بالنظر للوقت الحاضر: فلائه قد اختلط الحابل بالنابل!ء 
وغفل الناس عن مميزات الممنین التي يتميزون بها عن الکافرین؛ وضَمف 
الإيمان فى قلوبهم حتى ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. 

¢ و 7 

والوا الكافرين أمماً ودولأء وزهدوا في كثير من المژمنین؛ وحطوا من 
قدرهم» وساموهم سوء المذاب. 

ومن هنا: تأني أهمية نشر هذا الکتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات. 


ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء» ونقل في ذلك كثيراً من 
كلام الملماء وقدّم له ومهّدء وعقب عليه وعلق» وآستدل على ما جاء به 
من مبادیء الولاء والبراء بآيات من القرآنہ وبأحاديث صحيحة عن رسول 
الله مه وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعهم من السلف. 

وين وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للآيات وبين سورهاء وأخرج 
الأحاديث والآثار وین درجتها في الغالب الكثير. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة آطلاعه وقوة 
بحثه. 

واسال اللہ ل شأنه أن ينفح المسلمين بهذا الکتاب» ران يهبىء لمؤلفه 
إخواناً بهجرن نهجه فالأمل كبير» الأمل في آلله عظیم أن ینش كثير من 
شبابنا الحاضر على هذا المبدأ القيم» مبداً نصرة دين الإسلام وإحياء 
ما آندرس منه فإن ري مجيب الدعاء. 


عبد الرزاق عفيفي 


يسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة الطبعة الأولى 


ان الحمد ف نحملھ ونستعینه» ونستخقره ونستهدیه» ونعوذ بان من 
شرور أنفسنا ومن سات أعمالناء من بهده بهده آله فهو المهتدي» ومن يضلل 
آلله فلن تجد له ولا مرشداء ه وأشهد أن لأ إله إلا اله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی آله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله وآهتدی بهداه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما يعد : 

فانه من رحمة آلله سبحانه وتعالى وعظم لطفه مخلقه: أن جعل الرسالة 
اخمدیة هي حاعة الرسالات السماویف وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية 

نقية لا يزيغ عنپا إلا هالك. وکتب تبارك آسمه وتعالى جدّه السمادة في الدذارين 

لأتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق او وا وقاموا بها على وفق ما أراد 
اللہ وعل هدي نبي اللہ کل وسماهم أولياء اللہ وحزبه. وكتب عر وجل 
الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتتکب الصراط الستفم وسماهم 
أولياء الشیطان وجنده. 

واصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد "لا إله إلا اللہ محمد 
رسول آله“ هذه الكلمة العظيمة - کا يقول آين القیم -: 

( التي لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوین؛ وقام سوق الجنة 


۷ 


والناں وبها 1 الخليقة إلى المو منین و الکفار» و الا بر ار و الفجان 
mT +: 0 4‏ 

وان الملت ولاجلها جردت السیوف للجهاد. وهي حق الله على جميع 
العباد. 
والتصديق به دا والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة وخضوعاء والعمل 
به باطناً وظاهرأء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب 

۰۱ یی نک ۰ 5 و ف‎ U ae 
في ال والبخض في اس و العطاء لله و المنع شش وان یکوں اللہ و حده إلهه‎ 
و معبوده.‎ 

0 5 له بر 5 af‏ ان 

( والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله ع ظاهرا وباطناء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى آلله ورسوله ) . 

هذه الكلمة العظيمة ہکل مفاهيمها ومقتضياتها قد غات عن حس الناس 

4 کی 1 

اليوم الا من رحم آلله» ومن هده اليفاهيم بل مس اهءها موضرع: ''الولاء 
والبراء. 

ولئن كان هذا المفهوم المقدي آلهام قد غاب الیوم عن واقم سحياة 
المسلمين ‏ إلا من رحم ربك فاد دلك لا يعير س حقيقته الناصعة شيعا 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية للتطبیق الواقعی لهذه العقيدة. 
وهو مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضحامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة ا توحید في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق 
الولاء» والبراء ممن یستحق البراء. 


,۰ 
5 7 1 7 گ۶ 
القضايا الجزئية او الثانوية ولكن حقيقة الامر بعکس ذللك. 


)0 والفوائدہ تمقيق جار پرسف: (ص ۲۱8۳ 


انها قضية ایمان وکفر كما قال الله تعالی : 


یا زیت منوا لا تشد وا ابا ی 
فوتكم و ولان سح لکفرعلآلایمَن 
وت دشحت وق زان 
اب ورك نونک راو بوعرم 
وتو نموه وت ره شون وکسادماومتکن 
ترس باتک تر ال رسو وجه ار 
في سل فصو عق ا انہر برا ایی 
الوم یوت 
[سورة التوبة: ۲۳ - ۲۲4 


بن لی سے سم 
نے میں سس انالد لابهدی القوم 
اللي 


تعسو 


[سورة المائدة: ]٥٦٥‏ 


وقد قال احد العلماء ڈے شب سور عبن ره وس : ( انه 
ليس في كتاب اللہ تعالی حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم 
- أي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ) (. 

ولقد قامت الأمة الاسلامية بقيادة البشرية دھراً طويلاً حيث نشرت هذه 
العقيدة الغرّاء في ربوع المعمورة» وأعرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
ربٌ المباده ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة. 


.)۱١ «الجاة والفكاك؛: (ص‎ )١( 


(۲) 


للق 


۹3 


(ê) 


ٹم ما الذي حدث؟ 

لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأحذت بأذناب 
البقر! 

تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الاسلام. 

تبعت الم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ 
وانجون. 

تبلبلت آفکارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية 
والمرطقة البشرية. 

دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين وآطمأنت إلہم؛ وطلبت صلاح 
دنياها بذهاب دينها فخسرت الدنيا والآخرة. 


ويرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى منها : 

۳ 8 سی >> 
محبّة الکفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب اولیاء الہ وتنحية شريعة 
۰ 1 
اللہ عن الحکم في الارض» ورمیها پالقصور والجمود وعدم مسايرة 
العمير ومواكبة التقدم الحضاري. 
ومنها : آستیراد القوانين الكافرة - شرقيّة كانت ام غربية س وإحلالها 
محل شريعة اللہ الفزای وغمز كل مسلم يطالب بشرع آلله ب " التمصب 
والرجعية والتخلف''! 

8 4 

الكريمة» والحط من قدر أولتك الرجال والاعلام الذين خدموا هذه 
السمّة حتی وصلت إلينا. 
قيام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردّة جديدة في سياة السلمین» مثل: 
دعوة القومية العلورأنية» والقومية العرببت و القومية الهندية» و... و... ا 
إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعلم» وبث "موم 


۱۰ 


8 

الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل اصنافها. 

وأمام هله الصور وغیرها من الصور الکثیرق ۳ أسكلة كثيرة تمتاج 
إلى إجابات صادقة وافية» يدعمها الدليل من الکتاب وال والاسترشاد باراء 
العلماء الاعلام, ومن هذه الأسكلة: 

ولن یکون ولاژه؟ 

وممن یکون براژه؟ 

ما حكم تولي الکفار ونصرتهم؟ 

ما حکم سم في الذامب الفكرية التي يروج ها الستغفلون أو 
الحاقدون من أبناء متنا وممٗن ینطقون بالستنا؟ 

كيف ينبغي أن تكون صورة الولاء للمسلمين الذين يضشطهدون اليوم 
وغير اليوم في مشارق الأرض ومغاريباء حيث تكالبت عليهم قوى الشر 
والكفر؟ 

ما هو طريق الخلاص بعدما بل المسلمون لباسّ العبودية العقلية الذي 
خلعته علہم المدنية الأجتبية؟ 

يستثير هذه الأسيلة وغيرها غيابٌ المفهوم الصحیح لكلمة التوحيد وبُعد 
ذلك عن واقع المسلمين اليوم» حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر 
بتوحيد الربويية فقط دون توحيد الألوهيّة يعتبر موحداً عند كثير من الناس!!! 

أما کون لا إله إلا الله ولاء وبراء أما كونها توحيد ألوهية وعبادة: فهذه 
معان لا خطر على أذهان الكثير - إلا من رحم الله -. 

ورحم اللہ الامام الذّاعية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ححين قال: 

( إن الانسان لا بستقیم له إسلام ولو ود الله وترك الشرك الا بعداوة 
المشر کین كما قال تعالی في سورة المجادلة : 


١١ 


لاد قومایژمتونت از سم 
ا 7 " کت ءابآء شم آزآتاءهم 
EEF‏ 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) . 
وآنطلاقاً من مجموع هذه الأمور وحًا في حدمة هذه العقیدق ورغبة 
في تفنید الباطل وبیان الحق: عقدتٌ العزم وآستعنت بألله وكتبت هذا 
الموضوع وسميته: ""الولاء والبراء في الإسلام؟'. 
وأنا أعلم يقي أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظا لقلّة البضاعة وسعة الموضوع ولکنتی بذلتُ جهد عو 
وآجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به فان أصبت فذاك ما أردت 
والفضل لله أولاً واخرا۔ 
وإن كانت الأخرى فاستغفر آلله لذليي. وحسبي عي بذلت طافتي 
ووضعت لبنة في طريق من يريد إکمال البناء. 
وأقول كما قال سلفنا الصالح: ( رحم الله آمرءاً أهدى لي عيوبي ) . 


كما اتی أطلب من كل قاریء كريم - عالم أ نفدم - قرا هذا 
الکتاب ووجد فيه خللاً أن وسر ذلك وله من الله الأجر والمثوبة على 
قامه بواجب اللصح, ثم له مني الدعاء بظاهر الغيب. 

وأخيراً أتقدم بخالص الشکر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل 
الشيخ محمد قطب حفظه ال لما أسداه اي من نصح وتوجیه وارشاد وتنبيه 
إبان إشرافه على هذا البحثء سائلاً الله العلى القدير أن یجزیه عي شیر 
ما جازى معلماً عن تلميذه» وا الهادي إلى سواء السبيل. 


(خ) «مجموعة لترحیده: (ص ۱۹) ط. دار المكر بالقاهرة. 


1۲ 


الهم آجعل عملنا خالصاً صائباء خالصاً لوجهك الكريم صائباً وفق 
كتابك وسْنة نبيك عل 
ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حماته على الذين من قبلناء ربا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وآعف عنا وآغفر 
لیا وآرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاي 
مكة المكرمة 
ماه 


التمهسید 


التمهسيد 


لكي تتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحیح» 
لا بد أن نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
(۱) حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحید ”لا إله إلا الله محمد رسول 
الله“ ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 
)۲( الو لاء والبراء من لوازم کلمة التو حید. 
(۲) نواقض الاسلام: الشرك والکفر والنفاق والردة. 
وهدفي من هذا هو: أن أحاول - بقدر الطاقة - إبراز حقيقة الاسلام» 
وحقيقة ما يناقضه. مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة 
المسلمين. لأن الولاء والبراء جزء من هذه العقيدة» فالحديث عنه يستلزم 
الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة 
8 
-معرفة صحيحة امر ضروري للمسلم ليكون ولاژه وبراژه بحسبها. إذ من 
ل 00 
احال ان تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. 
ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول اللہ مُه وما أحدثته هذه الدعوة 
من تحول في تاريخ البشریق وما بنته من حضارة سم بها الانسان المسلم 
8 ۲ 7 ۳ 3 8 
منذ اول لحظة عرف فیها ربه ودینه ونبیه: لامر جدير بالتامل تلك الدعوة 
التي جاءت وقد كان الناس یعیشون في جاهلیة جھلای و ضلالة عمیای ٹم 
أنقذتهم وأحيتهم بعد ممات : 
ن کان می اقا ته وجملت ا لسن را می يول 
2 نوس ےق ےم مم س نے 3-0 نو 
الئاس کمن مشاه في الظطلمت لیس عفارچ ینب 
[سورة الانعام: ۱۲۲] 
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ولقد أوضح حقيقة تلك الحال التي کانوا علیہ الصحالي الیل 
القداد(؟ سن الأسود رضي اللہ عنه فقال فیما رواه ابو نعم في «الحلية»: 
( وا لقد بت الي يله على أشد حال بعث عليه نئي من نها في 
فترة وجاهلية. ما يرون دیا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان” فرق به 

بين الحق والباطل؛ وفرق بين الوالد وولدهء حتى أن الرجل ليرى والده أو 
ولده أو اه كاقرا - وقد فتح اللہ تعالى قفل قلبه للإيمان - ليعلم أنه قد 
هلك من دخل التار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في ار وأنها لني 
قال آلله عر وجل : 


[سورة الفرقان: ۰6۷4( . 
هذه الجاهلية التي تحدث القرآن عنہا وهو يتن على المسلمين.بالهداية. قال 
تعالى : 


وراص پک ا 


ره وم ہی ما م 
واغتصموا محبل الله جمیعاولا تمرفوا 


کن ات اڈ ايک ند مدآ يي 


اسم ,بخ کل اباد 


2 


عم سے اج خر ری 43 
دم نها کین 7 هک رَد و 
[سورة ال عمران: ۱۰۳]. 


رد هو القداد بن الأسود. اسلم قدبما وشهد بدرا والشاهد وكان فارسا يوم بدر. 
توفي سة ٣۳ھ‏ قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة. وکان ذلك #الحوف على 
بعد ثلاثة أميال من المدية وحمل إلى المدية ودفن ببا. انظر «تبذیب الہذیت؛ 
لابن حجر العسقلاني: (ج۲۸۰/۱۰). 

زفة وحلية الأولياء» لأي نعم: (ج۱۷۰/۱) وذكره صاحب کتاب وحياة 
الصحابة»: : (ج41/1؟) وقال إن الطبراني أخرجه أيضاً اه بأسانيد في احدھا 
یی بن صالح. وثقه الذهبي» وقد تکلموا فيه» وبقية ة رجاله رجال الصحيح 
کیا قال ا غیٹمی في «جمع الروائده: (ج٦/۱۷).‏ 


ون 


ولا عرف الصحاية رضوان آلله علیہم ا ماعلیق ثم عرفوا الاسلام؛ خرجوا 
نتيجة للتربية الفرآنيّة والعناية النبويّة - وهم اعظم جيل عرفه تاريخ هذه 
الدعوة. 
ترى» ما مير تلك العظمة التي نقرأ عنها ونسمع» وكأنها شبه أحلام» 
نظراً للهوة السحيقة التي وصلنا الیبا؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منهم إذا 
دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية» وأنتقل نقلة بعيدة 
من عالم مظلم سحیق, وتصور قاصر ومفاهم كليلة» وعبودية للمال والعبید 
إلى حياة رحبة فسيحة» وعالم یاه نور آله» وتصور كامل شاملء وآستعلاء 
على كل عبوديّة إلا العبوديّة لله عر وج" 
إن مير ذلك النجاحء وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدا بها رسول 
لله جيه وهي كلمة ”لا له إلا اللہ محمد رسول آلله“* هذه الكلمة الني مزقت 
كل رابطق وأهدرت کل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في أل 
رابطة المؤاخاة الإيمانية التي يتياوى دونها كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 


ورد في صحيح مسلم عن أني هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول 
لله له: مان الله يقول يوم القيامة: أين المنحابون بجلالي. اليوم أظلهم في 
1 
ظل يوم لا ظل إلا ظلء. 
وعن عمر بن النطاب رضي آلله عنه قال: قال ابی کے ان من عباد 
(۳) انظر معام في الطریقە للاستاذ سید قطب: (ص ۱5) فصل حيل قرآني فرید. 
طبع دار الشروقء وانظر کتاب «أبو بصير قمة في العزة الإشلامية» للاستاذ 
محمد حسن بریفش: (ص 4۷) .۲ سنة ۱۳۹۷ھ الناشر مکتبة الحرمین 
بالریاض, 
(غع) «صحیح مسلم» تحقيق محمد فواد عبدالباقی: (ج٤/۱۹۸۸‏ ح٦٦٥۲)‏ کتاب 
البر. الطبعة الاولی سنة ٣۱۳۷ھ‏ دار إحياء الكتب العريةء وانظر المسند 
للإمام هد تحقیق الشيخ أحمد شاکر: (ج٦۱۹۲/۸‏ ح٣٦۳٣٢۸)‏ ط.4 سنة 
۳ دار المعارف بمصرء ووالموطأ» قیق محمد فژاد عيدالباقي: 
(ج۹۰۲۰/۲). 


۱ 


آله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمكاتهم من اللہ تعالی» قالوا: يا رسول اللہ تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح اللہ على غير آرحام بینہم» ولا آموال یتعاطونہاء فوآللہ ان وجوههم لور 
وإنہم على نورء لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزئون إذا حزن الناسە وقرا 
هذه الاية : 


[سورة يونس: 1۲]. 
ولقد مكث رسول الله عه بمكة ثلائة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه 
العقيدة ويمكنها في نفوس العصبة السلمة, ما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعاهم 
ا حمیدق وجهادهم الستمر لنشر كلمة اللہ في الأرضء حين قامت دولة 
المصطفى گل في المدينة المنورة. 
إن الذي یجعلنا نتحدث عن قضية الألوهيةء ومفهومها الصحيح الذي 
جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم» وبياتها للناس. بعد أن آنعرف 
الناس - إلا من رحم الله - عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول مه 
لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم مجرد لفظة ترددها 
الألسنة دون وعي وتدبر لمعناها ولوازمهاء وم يقتصر الأمر على هذا فحسب» 
بل تعداه إلى إیراد بعض النصوص للاستشهاد بها على ما يرون من معتقد 
دون نظر لكامل التصوص في هذه القضيةء ودون رجوع إلى بيان ذلك في 
كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة 
رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. 


ومسخ أيضاً مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا والآخرة إلى جزم 


)0 «سنن ي داود»: (ج۹/۳ ۹ ۲۵۲۷) كتاب الببوع. واسناده صحيح. تعليق 
عزت الدعاس الطبعة الأول سنة ۳۹۱٣ھ‏ الناشر محمد على السيد بسوريا. 


4د 


يسير منبا وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصیام وزكاة وحج. 
أما النظام الذي 7 تقوم عليه الحياة. أما الولاء لمن یکون؟ والبراء من یکون؟ 
أما الحب لن؟ والبغض لمن؟ فهذه معان بعيدة عن تصورهم .ومجال تفكيرهم!! 
إن هذا الين لم يكن توحيد ربوبية فحسب. ونم هو أيضاً توحيد ألوهية 
وتوحيد أسماء وصفات تليق مجلال ال وعظمته. 

وتأمل کا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه آله س : 

1 07 8 
( حال رسول اللہ مله لما قام ينذر المشركين عن الشرك ويامرهم 
بضده وهو التوحید» لم يكرهوا وآستحستواء وحدثوا انفسهم بالدخول فيه, 
إلى أن صرح یسب دینهم وتجهیل علمائهم: فحیغذ شمروا له ولأصحابه” 
عن ساق العداوة» وقالوا: سفه احلامناه وعاب دینناء وشتم الهتناء ومعلوم 
أنه ئل لم يشعم عيسى وای ولا الملائکت واا ولکن لما ذکر 

أنهم لا یعون ولا ینفعونء ولا يضروت: جعلوا ذلك شتما. 
( فإذا عرفت هذاء عرفت أن الانسان لا يستقيم له إسلام - ولو وخد 
اللہ وترك الشرك ~ إلا بعداوة المش رکین والتصريح لهم بالعداوة والبغض» 

كما قال تعالی في سورة المجادلة : 

لاج زاب شرب بان وانز آل خر ودوت من 

سدقت وتوہ سا أءابء هم آرآکاءهم 

واخ خر انم أو عم اوک صكَتَبَف لويم 

الیک 

[ سورة المجادلة: ۲۲] 


( فإذا فهمت هذا جيداً عرفت أن کثیراً من الذین بذعون الذین 

لا يعرفونها - أي لا إله إلا الله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر 
0 0 

على ذلك والعذاب والأس والضرب؛ والهجرة للحبشة» مع أنه کل أرحم 


٢و‎ 


وما دام أن هناك من يجهل حقيقة ”لا إله إلا آله“ فلا بد من الشرح 
لهاء والبيان لمدلولها وحقیقتھاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك 


ومن الله نستمد العون والسداد. 


 )٦(‏ «9مجموعة التوحیده لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهم: (ص ۱۹) الناشر دار 


الفكر بالقاهرة. 


۳۱ 


كلمة التوحید 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وبذلّك تنفي الإلهية عما سوى الله 
نثبتها لله وحده . 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه آلله: 

( ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة آله والتقرب إليه بما 
يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالاعراض عن كل محبوب سوا وهذا حقيقة 
۳ إله إلا الله“ وهي علَة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء 
والمرسلين صلاة آله وسلامه عليهم أجمعين ) (*) أما شيقها الثاني ”'محمد 
رسول آلله'' فمعناه تجريد متابعته عله فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه 
وزجر. 

ومن هنا كانت "لا إله إلا الله“ ولاء وبراءه نفياً وإثباناً. 

ولاء لله ولدينه وكتابه وسُنّة بيه وعباده الصالحين. 

وبراء من كل طاغوت عبد من دون َبْ(؟. 

ميث ری ون انرک دان ق انق 
[سورة البقرة: ۲57] 


(۷) انظر «شح ا جیدہ: (ص .)۳١‏ 

A)‏ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیةه: (ج۳۲/۲۸). جمع عبدالرن بن 
قاسم ط. أولى مطبعة الحكومة سنة ۱۳۸۱ھ. 

 )۹(‏ عرف ابن القع الطاغوت تعريفاً جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت کل قوم من یتحکامون إليه غیر سس 


رش 


وفي هذا يقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب: واعلم أن الانسان 
ماع موس باه الا بالكفر بالطاغوت والدليل هذه الایة( ۱ يعني 
الاية السابقة ٦‏ سورة البقرة. 
و کلمة التو حید ولاء لشرع اللہ : 
یلیم 
منز ولا وین دون زلا لا ماد کرو 


کے 1 ےس 


[سورة الروم: ۳۰] 


وبراء من حكم الجاهلية : 


ینک ای هتشون وم ینام مها تور وقنون 
[سورة المائدة: 5۰ 
وبراء من كل دين غير دين الإسلام : 


مراص ریت مر م 


ومن يبتع عير الاسلي 
سے ازو رص ی و 2ے 


دیا فان‌یقبل‌ینه وهو ف ]رو من لین 
[سورة آل عمران: ۸۵] 


a 8 8‏ 8 
ثم هي نفي وإثبات تنفي اربعة آمور. وتثبت اربعة امور. 


= الله ورسولہ أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يعليعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر «فتح ا جیدہ لعبد ال من بن حسس: 
(س ۱5) ط. ۷ سنة ۱۳۷۷ه. مطبعة أنصار السنة. 

)٠٠(‏ الدرر السنیةہ: (ج۵/۱٩)‏ جم عبدالرهن بن قاسم. 


۳۳ 


ح7 1 
( تنفي: الالهت و الطواغیت» والانداد والا رباب. 
3-3 3 5 8 5 ۱ م 
فالالهة: ما قصدثهہ بشيء من جلب خير او دفع ضر فانت متخذه إلها. 
8 7 
والطواغيت: من عبد وهو راض او رشح للغبادة. 
1 ۱ 1 1 0 
والانداد: ما جذبك عن دین الاسلام من امل» او مسکن» او عشیرة» 
او مال فهو ند لقوله تعالي : 
زمرت الاس من یدمن کون اناد مو كشب الو 
[سورة البقرة: ]٦٦١‏ 
0 من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته» مصداقاً لقوله تعالى : 


رعاش مم ورهس هرببان دوت له 


رتبت أربعة أمور : 
القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. 
والتعظم وا حبق: لقوله تعالى : 
ودب داماد اه 
[سورة البقرة: ]١19‏ 
وا خوف والرجاء: لقوله تعالى : 
وی کات مروت 


و ری مر مرن ساس 


ردك بی فلا راد مضه سی تیاهن بو 
وهو افو ارم 
[سورة يونس: ۱۰۷] 
فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تکبر عليه جهامة الباطل» 
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کا احبر تعالى ع إبراهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتکسیر الأصنام 
وبریه س قومه : 


سے و ر 


تن کات لک وه ق ھی م رامع رم 
2 ومک ابد رین ود أل وك یودای 
ی سے بر م مہرم سے مہ ہے مير 
وتک المداوة راعشا 4 أمد ا حو نوی توب هه 


[سورة الممتحنة: ]٤‏ ) (. 


ولقد جاء القرآن من أوله إلى آخرہ ین معنى لا إله إلا آله ينفي الشرك 
وتوابعه» ویقرر الا خللاص وشرائعه» فكل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه 
سی موہ ہو لأن دلالتہا على الین كله اما مطابقةٌ واما 
تضمناً وإما العراماً(* )» يقرر ذلك أن اللہ ساها كلمة التقوى. 


والتقوى: أن يتقي سحط الہ وعقابه بترك الشرك والمعاصي» وإحلاص 
العبادة لله وآتباع أمره على ما شرعه. . يا قال ا الله عنه: وان 
تعمل بطاعة أل على نور من آلله ترجو واب آش زان تترك معصية الل 
على نور من اش تخاف عقات اللي ', 

ابا كيف تم لأصحاب رسول الله کل معرفة هذه الكلمة وآلتزام 
أحكامها والعمل بمقتصياتها ولوارمها فيشرح ذلك الإمام الجليل سفیان بن 


(۱۱) بصع رسائل في عقائد الاسلام للشیخ/ محمد بن عبدالوهاب: : (ص ۲۵) تحقيق 
ما ےکی 1 al‏ الگرل 2 ۵ ۳۶ھ مطمة انا عم 

(۱۲) دلالة المطائقة: هي دلالة اللعظ على کل معاه. 
دلالة التضمی. هي دلالة اللعظ على جزء معناه. 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على مصبی خارج عنه لكنه لازم له. 

(۱۳) انظر المورد العدب الزلال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 
(ج15/4) تحقيق رشيد رضا الطبعة الأولى سنة 6۳ ۱۳ه. مطبعة المنار بمصر. 


"6 


D3 


( حدث محمد بن عيد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة 
في سنة سبعين ومئةه فسأله رجل عن الایمان؟ فقال: قول وعمل. قال: يزيد 
وینقص؟ قال: يزيد ما شاء الله ونقص حتی لا بیقی منه مثل هذه» واشار 
سفیان بيده قال الرجل: كيف نصنع بقد, عندنا بزعمون: أن الایمان قول 
يلا عمل؟ قال سفیان: كان القول قولهم قبل أن : تقرر أحكام الایمان وحدوده. 

إن آله عر وجل بعث نیا محمداً عه إلى اناس كلهم كافة أن بقولوا: 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم | الا 
تھا وحسابهم على الله عر وجل فلما عمط وجل صدق ذلك من 
قلوبهم» ارہ أن أمرهم بالصلاق فأمرهم قفعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول ولا صلاتهم(". 


( فلما علم آله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره أن بأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الاقرار ر الأول 
ولا صلاتھم ظما علم آله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم آمرهم 
بالرجوع إلى مگة ليقائلوا آباءهم وأبنامهم حتی یقولوا کقرلهم» ويصاوا 
صلاتهم ويهاجروا هجرتهم فأمرهم ففعلواء فوآللہ لو لم يفعلوا :ما نقتم 
الاقرار الأول ولا صلاتهم و هجرتهم؛ ولا تتالهم. فلما غلم اللہ عر ول 
صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعيّداء وأن يحلقوا 


رذ هوالإمام أبو محمد سفيان بن عیینة الملالي» الافظ أحد أعلام الاسلام ولد 
سنة 01 اه وتو سنة ۱۹۸ھ وله احدى وتسعون سنة قال فيه الخاضی: 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وقال فيه آحمد بن حتبل: ما رأيت 
أحداً أعلم بالستن من ابن عيبنة وكان كبير القدر. من العباد. حج سبعين سنة. 
انظر «شنرات الذهب»: رج 1/١‏ م4 و«الأعلام»: رج۰۵/۳ ۰ ) ط. 4. 

ره هكنا بالنصء والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ أن سياق الکلام يقتضي أن 
يكون هكذا ”ما نقعهم الإقرار الأول“ يدل على ذلك ما سيأني في بقية النص. 
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رؤوسهم تذللاً ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» 
ولا صلاتھم ولا هجرتهم: ولا قتلهم آباء‌هم فلما علم آله عر وجل صدق 
86 8 8 8 
ذلك من قلوبهم أمره أن يأنحذ من أموالهم صدقة يطهرهم بھاء فأمرهم ففعلوا 
حتى اتوا بها قليلها وكثيرهاء وآللہ لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آپایهم ولا طوافهم. فلما علم اللہ 
تبارك وتعالی الصدق من قلوبهم فیما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 
قال عز وجل: قل لهم : 
الم سس 2 دبنک وت 
مه 2 e‏ مر 4 اہ 20 
ہی خی 
۱ 5 ة المائدة: ۲۳ 
( قال سفیان: :فين بر من أعلال اتی کان هم کر 
ومن تركها كسلا أو تهاوناً بهاء یناہ وكان بها عندنا ناقصاً. هكذا ال 
أبلغها عني من سألك من الناس )"> 
وقد ذكر العلماء رحتهم الله شروطاً سبعة ل "لا إله إلا آڈ“ لا تفم 
صاحبها إلا بأجتماع هذه الشروط. واليك شرحھا : 


)١١(‏ کاب «الشريعةة لاي بكر محمد بن الحسین الآجري: (ص )٠١‏ الطعة 
الأول سنة ۱۳۹۹ تحقیق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار الندئة 
اضمدیة قصر. 


حرف 


شروط ( لا له إلا الله ) 


بنبخي أن نعلم أنه ۳ 

( ليس المراد من هذا عد الفاظها وحفظهاء نکم من عامي آجتمعت 
فيه وآلتزمهاء ولو قيل له أعددها لم يُحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهم؛ وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها والتوفیق بيد آلل ) (. 

وقد قال وهب بن منیه۳): لمن سأله : 

( لیس ۳ له إلا ال“ مفتاح الجئّة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح 
الا وله أسنان» فان جعت بمفتاح له اسنان فتح لكء والا لم يفتح للك ) © 

وأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا اللہ“ الآتية : 

الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثياتء الانی للجهل بذلك 
قال تعالى : 

َأمك َمل له لاله 


[سورة محمد: 5 ]١‏ 


(۱۷) ممعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: (ج۳۷۷/۱) الطبعة الأولى تصوير 
ادارات البحوث العلمية بالرياض. 

(۱۸) وهب بن منبه بن كامل اماي الصنعالي روى عن أي هريرة وأ سعيد وابن 
عباس وابن عمر, وعورهم. فال العجی: أبعي بعة و كان على قضاء صعاءم ووئقه 
أيضاً: أبو زرعة والساي وابن حبان. كان مولده سنة ٣٥ھ‏ ووفانه سنة 
٠ھ.‏ انظر #تهذیب الپذیب»: (ج۱۲۷/۱۱). 

(۱۹) رواه البخاري تعلیقاً في' کتاب الجنائز باب من کان آخحر کلامه لا إله إلا الله: 
(ج۱۰۹/۴). 


وقال تعال ۳ 
امن يراي 
[سورة الزخرف: ]۸٦‏ 
أي: 5 ۳ الہ الا آلل“: ”وهم يعلمون“ بقلویهم ما نطقوا به با 2 
وقال تعالى : 
سوك امه کلم اهو وَلْملهَكَة وا یاقا سل 
لآ إلا اتر اجيم 
[سورة آل عمران: ۱۸] 
مات وهو يعلم أنه لا له الا الله دعل الیم(١".‏ 
الشرط الثالي: الیقین النافي للشك. ومعنی ذلك: أن یکون قائلها مستيقناً 
بمدلول هذه الکلمة يقيناً جازماء فان الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظر"'“ قال تعالى : 
تالق الزن اس نو باه ورسولودثم لم برض ابا 
سر عو من بيس e‏ 0-0 گے ہے 
وه دراب تلهم رش ه رف یل اواو هم 
لسوت 
[سورة الحجرات: ] 
8 و 
وفی- الصحیح من حدیٹ اي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول 
(۲۰) معارج القبول»: (ج۳۷۸/۱), وانظر الجامع الفریده (ص ۳۵۲). والحديث 
مروي في اصحیح مسلم» تحقيق محمد فژاد عبدالباقي: رج۰۵/۱ ح۲۹) کتاب 


الإيمان. ۰ 
(۲۱) مممارج القبول»: (ج۳۷۸/۱). 


۲۹ 


ال ۳ «اشهد أن لا إل إلا الله واني رسول آللف لا یلقی اللہ بهما عبد 
غير شاك فيهما الا دخل ال جنةہ(''. وني رواية: «لا یلقی اللہ بہما غبد غير 
شاك فيهما فيحجب عن الجنة». وعن ألي هريرة أيضاً من حديث طويل: «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا لله مستیقناً بها قلبه فبشره 
تةي(" 


وقال القرطبي: في «المفهم على صحيح مسلمة: ( باب لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» ہل لا بد من آستیقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على 
فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الایمان؛ 
وأحاديث هذا الباب تدل على فسباده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليهاء ولأنه یلزم منه تسویغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحیح وهو باطل قطعاً )۹ 

الشرط الثالث: القبول ما آقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قصّ 
آلله عر وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلهاء وآنتقامه من ردّها 
وأباها کا قال تعالى: 


عرس ت عرسا روم یہ م ل سے م کک 
کم سین بلك ف ريمن تير إلاقال مرها 


ارت باعل میا عل اترم نفتدوت 72 

کارا شکم دزی ار مزر 

امش گنود )تامهم تاش ركيت 
00,7 


[سورة الز حرف: ۳ ا [Yo‏ 


 )۲۲("‏ وصحيح مسلم»: (ج۰۱/۱ ح۲۷) کتاب الامان. 
(۲۳) «صحیح مسلمه: (ج1۰/۱ ح۴۱۳"( کتاب الإيمان. 
(۲4) فح ال جیدہ: (ص ۳۱). 


وقال تعالى: 
2 م7 دم مر مم عر مر سر کک re i‏ 
ی بسک رالد اموا کدوک اء اني لمزم 


[سورة یونس: ۱۰۳] 


و الصا فات: ۰ - ۳۱] ( (, 


الشرط الرابع: الانقیاد لما دلت عليهء المبافي لترك ذلك. 


قال تعالى: 
ون لال ریک واس مالم 
[سورة الزمر: + 6] 
وقال: 
مایمن اسم وجه يله له وهو ين 
[سورة اللساء: ۱۲۵] 
وقال تعالى: 
عض واوا ہو سوم ود 


ومن یسم و وجهه الا وهو یس فقّد فقَیاستمسف كبالمروة الوق 
7 سورة لقمان: ۲۲] 
اي بلا اله الا اللہ 


0 
وني الحديث: ولا یمن أحدم حتی یکون هواه تبعا ما جفت جمد 


(9) 
(TD 


«معارج القبول»: (ج۳۸۰/۱). 
«معارج القبول»: (ج۳۸۱/۱)ء وانظر الرسالة الخامسة حول لا إله إلا اللہ ٠‏ 


۳١ 


وهذا هو تام الانقیاد وغایته. 
وفال تعال: 


9ب م پا اس 


فلا ورك لا بوینورک 
وو کا .ےت 0 


۰ھ 


شیم 2 امامت وتسلموأ 


00 النساء: 1°[ 


قال آبن كثير رحمه الله في تفسيرها: يقسم آلله تعالل نفے الكرية المقدسة 
أنه لا من أحد حنی ئُحکم الرسول ئگ في جمیع الأمور فما حكم به فهو 
الق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراء ولهذا قال: م لا درا في أنفسهم 
حرحًا ما قضيت ويسلموا تسلیمًا4 آي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم 
فلا يجدون في أنفسهم حرجاً نما حکمت به» وینقادون له في الظاهر والباطن 
فیسلمون لذلك تسلیماً كليًا من غير مانعة ولا مدافع ولا منازعة» کا ورد 
في الحديث: «والذي نفسي بيده لا یژمن أحدم حتی يكون هواه تبعا لا جات 
۳ 

الشرط ا حامس: الصدق النافي للکذب. وهو أن یقوما صدقاً س قلبه 
يواطىء قلبه لسانه» قال تعالى: 


الم 0 اُحیب الاس RIA‏ ولوا امسا مساوملا لاو 


3 الطوعة مع والکلمات التانعةه للشيخ/ عبدالله بن محمد بن عدالوهات: 
(ص ۷۳) ط ۰ سنة 46٠6‏ اه السلفیة عصر. 
والحدی* ٠‏ مروي في الا زنع . النوویةه تلابام الدووي: (س 4۱۳ الحديث 
الحادي والأربعون الطبعة الثائیة سنة ۱۹۷۳ء الناشر مطابع قطر. قال النووي: 
وهو حدیث حسن صحیح رویناه في كتاب الحجة باسناد 

 )۲۷(‏ «تفسير القرآن المظم» للحافظ ابن كثير: (ج٢/٦۳۰)‏ تحقیق عبدالعزیز غلم 
و مد عاشور ومد الہنا. مطبعة الشعب. 


۳۷ 


رت ین یوم فکمه رک مرانک ج 


[سورة العنکیوت: ۱ - ۲۸۲۳ 
وقال تعالل: 


من یفول اما یاو وبا لیوم ماه میب ه 


یود اهورین انوا ما کت 
رص جرح ر عم ہے و کپ سے 
اعروت هه في فوب ھم رض راد هم ان مر 


alo 


وَلَهْمْءَدَا ره 
[سورة البقرة: ۸ - ]٠١‏ 
وف «الصحيحين» عن معاذ بن جبل رضي اللہ عنه عن اي وما 


من احد يشهد أن لا اله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه الا 
جر هه الله عل النارہ(۲۲۹, 


قال العلامة آبن القم: 
( والتصديق بلا إله إل آله يقتضي الإذعان والإقرار يحقوقها وهي شرائع 


الا سلام التي هي تفصیل هذه الکلمةه بالتصديق بجميع أخباره وآمتثٹال أوامره 
وأجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي نا بذلك کله 
ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تخصل إلا بها وبالقيام بحقّهاء 
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحفها ) 0". 


(4) 
)۲٢۹( 


3 


«معارج القبول»: (ح۳۸۱/۱). 

«صحیح البخاريه: (ج۲۲۹/۱ ۱۲۸2) كتاب :العلم. تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي الطبوع مع فح الباري بالمطبعة السافية بمصر سة ۱۳۸۰ الطبعة 
الأولى. وانظر ؛اللژلو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان» للشيخ محمد فژاد 
عبدالباقي: (ج۸/۱ ح١٠)‏ تصوير المكتبة الإسلامية س بيروت. . 

«التبيان في أقسام القرآنہ لابن القم: (ص 4۳) تعليق طه يوسف شاهين. 


۳۳ 


وفي 
قلبه 


الحدیث: قال ل4: «شفاعتي لمن شهد أن لا اله إلا الله مخلصاً يصدق 
لسانه ولسانه قلبه»۳۲۱. 

وقال أبن رجب: 

( أما من قال: لا إله إلا آله بلسانه» ثم أطاع الشیطان وهواه في معصية 


آلله ومخالفته فقد کذب فعله قوله» ونقص من كمال توحیده بقدر معصية 
آلله في طاعة الشیطان والهوی 


تامو مره ور مدع یت ألو 
[ سورة القصص: 6۰] 
[سورة سورة ص: ]٥٢‏ ("") 


الشرط السادس: الا خحلاص» وهو تصفیة العمل بصاخ النية عن جميع 


شوائب الشرك9"”. قال تعالى: 


(1) 


(FY) 
(۳۳ 


[سورة الزمر: ۳] 
و قال تعال: 
وما رال مبد را خسن لالز ماه 
[سورة البینة: ]٥‏ 


ولي «الصحيح»؛ عن الي هريرة عن النبي : «اسعد الناس بشفاعتي 


خر جه امام في والمستدرك»: (ج۰/۱ ۷( كتاب الإيمان. وقال: صحیح الاسناد 
ووافقه الذهبي. 

«كلمة الاخلاص»: (ج ۲۸). 

«معارج القبول»: (ج۳۸۲/۱)» وانظر «الجامع الفریده: (ص ۳۵۲). 


۳ 


من قال: لا إله إلا اللہ خالصاً من قلبه» «أو تفسهء(۹. 
وفي «الصحيح» عن عتبان بن مالك" .رضي اللہ عنه عن ای کے 
قال: د اللہ حرم على النار من قال: لا إله إلا آله يبتغي بذلك وجه آله 
وللسانیي في «اليوم والیلةه من حديث رجلين من الصحابة عن 
البي ع: ومن قال لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد 
وح حو لحار ی 


السماء فتقا 1 حتی ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر اللہ إليه 
أن يعطيه سوله"". 


وقال الفضيل بن عياض رحمة آلله: 
( ان العمل ! اذا كان خالصاً ولم يكن صراباً لم یقبل واذ کان صوابا 


ولم يكن خالصاً لم بل حتى يكون حالصا سا والخالص أن یکون 
والصواب أن یکون على لا ) ۳٩‏ 


)۳٤(‏ صحیح البحاري»: رج۱۹۳/۱ ح۹۹) كتاب العلم ناب ا حرص على الحديث. 

(۳۰) هو عتان ہن مالك بن العجلان الخزرجي السالي الأنصاري. بدري عند 
الجمهور. کان إمام قومه في بني سام. ودکر اين سعد أن البي گا خی 
یله وبين عمر. وقد مات في خلافة معاوية. 
انظر «الإصابة» لاہن حجر: (ج157/2). 

 )۳۰(‏ اصحیح مسلم): (ح1۱/۱ 1۰ ۲۱۳) كتاب الساجد. 

(Cv)‏ أورد هذا الحديث ابن رجب في «كلمة الاخلاص»: (ص .)٦٦‏ وقال فيه 
الأا انی ۰ عراہ في الجامع الکعر ۱/4۷۷/۲۱) عن عقوت نب عاصم قال: حدثني 
رجلان من الصحابة. ویعقوب هذا س رحال مسلم ووافقه ابن حبان فان 
کان السند إليه صحيحاً فالحديث ثابت. 


(۴۸) «اقتضاء الصراط المستقم مخالفة اقغاب الجحم» لشيخ لشيخ الإسلام أبن تيمية: 
(ص 4۰۱) تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعة الثائیة سنة ۹٦۱۳ھ‏ مطبعة 
أنصار السّة. 


ولقد ضرب آلله سبحانه في القرآن العظيم مثلاً واضحاً للمخلص في 
توحیده وللمشرك قال تعالی: 
ره متفه 
کی لا همع تن 


[سورة الزمر: ]۲٩‏ 


مکل 


يقرل الأستاذ سيد قطب رحه آله في تفسيرها: 

( هذا مثل يضربه ال للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء 
يخاصم بعضهم بعضاً فيه وهو بينهم مورّع» ولکل منهم فيه توجیه» ولكل 
منهم عليه تکلیف» وهو يينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طربق 
ولا يملك أن برضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة. . وعبد يملكه سيد واحد» 
وهو يعلم ما بطلبه منهء ويكلّفه به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
صریح» هل يستويان؟ لا. لأن الذي يخضع لسید واحد ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. والذي 
يخضع لسادة مشتركين ملّب مقلقل» لا يستقر على حالء ولا برضي واحداً 
هم فده من نی ی وہہ ا 
يسير على هدی من الله یستمد منه وحده ويتجه إليه وحدہ 21 

ويقول الشيخ القاسمي رحمه آلله: 

( إن القصد هو توحيد المعبود في توحيد الوجهة ودرء الفرقة كما 
قال تعالى: 


)۳٩(‏ هلي ظلال القران» للأستاذ سيد قطب: (ج۰)۳۰۹۹/۰ الطيعة الشروعف 
الناشر: دار الشروق. وانظر «التفسير القم» لابن القم: (س1۲۳) جمع محمد 
آویس الندري» تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: نة التراث - بيروت. 


۳۹ 


0 
0 
اد 


شر مھ 


لقهار 


[سورة بوسف: ۳۹) ) ('“. 


ہے رھ ممع ع fsa‏ 
رياب متفرفوت خر ناویا 


( إن الاسلام لا بد فيه من الاستسلام لله وحده» وترك الامتسلام لما 
سواه وهذا حقیقة ”لا إله إلا آله“ فمن أسلم لله ولغير الله فهو مشرك وان 
لا يغفر أن يشرك به. ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال 


ی کک رود عن ماق سید حلو نتم تایفیک 
[سورة غافر: ]٦٦‏ ) ('“). 
الشرط السابع: انحبة هذه الكلمة ولا آقتضته ودلّت عليه ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى: 
مرت الاس من یدمن دون أله آندادا موم کب لو 
زیت اموا امد اه 
[سورة البقرة: ]٦٦١‏ ۹), 
وقال تعالى: 
یب متام رد ینک عن وینوه وق یلیم 


)+٠(‏ «ححاسن التأويل» للشيخ محمد جال الدين القاسمي: (ج۱۳۸/۱8)» تحقيق 
محمد فژاد عبد الباقی. الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۲ھ دار إحياء الکتب. 

(4۱) انظر «اقتضاء الصراط الستفمه: (ص 5 4)» ووالتصفة العراقيةة لابن تيمية: 
ص١‏ 1 

(4۲) «اعلام السنَة اللشورةه لحافظ ا لحکمي: (ص٤ »)١‏ الطبعة الثالئة سنة ۱۳۹۹هه 
الناشر: إدارات البحوث العلمیة بالریاض» وانظر «معارج القبول»: 
(ج۰)۳۸۳/۱ والجامع القریده: (ص٣۴۰).‏ 


py 


[سورة المائدة: ]٥٥‏ 


۳ 1 
وی الحديث: «ثلاث مس كن فيه وحد بہنٌ حلاوة الإيمان: ان یکون 

.1 ۶ 1 ۰ 0 
لله ورسوله احب إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وان یکره 


0 ۱ # الى سی 1 
ان یمود في الكفر بعد ان ابقذه الله منه کا یکره ان يقذف في النار» 


GF) 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه آل۵ ): 


( وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه ون خالفت هواه» وبغض 


ما يبعض ریه وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى اللہ ورسوله» ومعاداة من 


7 
عاداه. واتباع رسوله جل واقتفاء اثرهى وقبول هدام 


ویقول أبن القیم في «النوبية»: 
شرط المحیة أن توافق من تحب 
فإذا آدّعيت له المحبة مع خلا 
ایی اعداء الحبيب وتدّعي 
و ابق اه اتانيه 
ليس العبادة غير توحيد المحبة 


01 ( 


حبّا له ما فاك في إمكان 
المحبة يا احا الشيطان 


اصحیح السخارية: (ج۰۱۰/۱ ۱۹( کتاب الایان و صحیح مسلم»: 


هو الشيح العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. عالم سلفي من منطقة تهامة ولد 


سنة ۱۳۶۲ه بقرية السلام بالقرب من جيزان. كان آية في الذكاء وسرعة 
الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوى وعفة. وتوفي رحمه الله سنة ۱۳۷۷ھ وعمره ۳۵ سنة. انظر تر جمته 
بقلم ابته آحمد بن حافظ في أول میارج القبول الجزء الأول. 


(f) 

(ج٦/٦٦ء‏ ح٤٣)‏ کتاب الإيمان. 
(44) 
)٤٥(‏ »معارج القبولہ: (۳۸۳/۱). 


۳۸ 


إلى أن یقول: 
ولقد رأينا من فريق يدعي الا سلام شركاً ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان("*) 


16ئفئ:مرر.ہہممُمم پچ س.ش___ 


رده دالویّةہ: (ص۸٥۱).‏ 


۳۹ 


الولاء والبراء 
من لوازم لا إله إلا الله 


( لما کان أصل الموالاة: الحب. واصل المعاداة: البغض. وينشاً عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح ما یدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة 
والأنس والمعاونة» و کالجهاد والهجرق ونحو ذلك ) "“. فإن الولاء 
والبراء من وازم لا إله إلا الله. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 


2ٰ٤‏ 1 کے سرب یں مر 
لا تد لنوت كرت واه من دون ا ومني ومن 


سرع س ج لم کے کر و 
سل لاک لیس ور اون کل اس 
ام ام ے‫ 
کی و د 0 ا تلالد 


[سورة ال عمران: ۲۸) 


ویقول تعال: 
ا 
سم 
نٹ رڈ سے 


لع چوک 4 ده لا 
آلکفرت 


[سورة ال عمران: ۳۱ - ۳۲] 


 )4۷(‏ «لرسائل الفیدةه للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ: 
(ص٦۲۹)ء‏ تصحيح عبد الرحمن الرویشد» طبع سنة ۸۱۳۹۸ بدار العلوم 
صر . 


8 8 8 ۳ 
ویقرل تباركت اساژه عن اهداف اعداء 
ع سے ير ر ر حر ےم ار سم ا < و 
ردول تکفرو نكما فوأ دون سا لک تخد دوه از وليه 
یروا في سيل الہ 
ال ما رھد 207 1 اه هو 
کا یودرا رارق ولياء بعضهم 
گاب سر نمس ۳ 
یوت ری تہ رہ 
للم 


[سورة المائدة: 5۱] 
ویقول تعالى: 
2 اي امو من برد ۳۸1ء۶ ۴ تع 
و یونم لئے سد سڈ 
سي او و لاان لوم لا ہم 
[سورة المائدة: ]٠٤‏ 
أما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذكر منہا: 
(۱) ما رواه الإمام أحمد عن جریر بن عبد | الله البجل أن رسول اللہ عله 
بايعه على أن «تتصح لکل مسلم وتبرأ من الکافره(**). 
3 8 
(۲) روى آبن ألي شيبة بسنده قال: قال رسول آلله ه: «اوئق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في نم( 


(4۸) «لمستده للإمام أحمد: cov tz)‏ ۸) الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ھ الناشر 
التب الإسلامي وهو حديث حسن: 

)4٩(‏ «لإيمانه لاي بكر عبد الله بن محمد بن آي شبیق توفي سنة ۲۳۵ه: (ص46)؛ 
تحقيق الألباني وقال: أحرجه الطبرانی في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو 
حسن» المطبعة العمومية بدمشق وانظر «المسند»: .)۲۸٦/٤(‏ 


3 


(۳) روى الطبرانی في «الكبيره عن آبن عباس رضي آله عنہما ان رسول 
N e 8 a‏ کر 
لله گل قال: «أوثق عرى الإيمان الوالاة في الله والمعاداة في آنل والحب 
في الله والبغض في الله . 

43 أخرج أبن رر ویحمد بن نصر المروزي عن آبن عباس رضي الله 
عنہما قال: (من اسب 1 الله ےت في آل ووال ف آل وعادی 
في لله فإنما تنال ولاية آله بذلك» ول يجد عبد طعم الأيمان ھت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة الناس على ۳ 
الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيفاًء('. 
يقول الشيخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول 
( قوله: اووالی في اللہ هذا بيان للازم المحبة في آل وهو الموالاة 

فيه» إشارة إلى انه لا يكفي في. ذلك مجرد الحب, بل لا بد مع ذلك من 

الموالاة التي هي لارم الحب. وهي النصرة والاکرام؛ والاحترام والكون مع 
المحبوبين باطناً وظاهراً. وقوله: «وعادى في آلله» هذا بيان للازم البغض في 
آش وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة 

منهم والبعد عنهم باطتاً وظاهرأء إشارة إلى انه لا يكفي مجرد بغض القلب» 

بل لا بد مع ذلك من الاتیان بلازمه كما قال تعالی: 

كذ كت تخ تر عن EL‏ 
اس 21110000 


(.ه) ذکر السيوطي في «الجامع الصغیره: (14/1) وقال الألباني: حدیث حسن. 
انظر «صحیح الجامع الصخیره: (۰۳۹۳/۷ ۲۵۳۹). 

(١ه)‏ «حلية الأولياء»: (۳۱۲/۱) عن ابن عباس» ودجامع العلوم والحکمہ لابن 
رجب ا حنبل: (ص ۰ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۲ھ الناشر: مصطفی البالي 


الحلبي بمصر. 


4۲ 


رک راشتسا بدا وش 
[سورة الممتحنة: ]٤‏ 


قلت: ومما سبق يتضبح أن الولاء في الله هو: محبة آلله ونصرة دينه» 
ومحبة أوليائه ونصرتهم. والبراء هو: بغض أعداء آلله ومجاهدتهم. وعلى ذلك 
جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول: ب '"أولياء ال“ والفريق الثاني: 
ب ””أولياء الشیطان*" قال تعالی:" 


و ھھ 210 مد 
امه ول آآزرکءامنوایفرجه رین الظلممی|ل النور 


2 مرح 2 دس 1 ل1 تر ورور و ہر مسرم 


وقال تعال 
رک صل رو مس راس سیل ال ورب کرو 
رما َو فى سب لال والزين کضرو 
۳ 0 ۳ ۳ تم 
تقون ق 2 Ji‏ ا0 مب 9 ۲ او ۲ ب یط نان کید 
م 2 لیل 
لق انثا 


[سورة النساء: ۷۲] 


0 


كما قال تعالی: 
وا ی کے عیر سے سے ابی ی ل مج N‏ 
کتک جَعَاتا لکل تی موی لض ران 
توح بعص هن شوت کرک 


)5۲( 


«تيسير العزیز الحميد شرح کتاب التوحیدہ لشي سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب: (ص 4۲۲ الناشر: إدارات البحوث العلمية بالرياض 
بدون تارخ. 

4۳ 


( وقد يكون لأعداء التوحید علوم كثيرة» وکب وحجج كما قال 
تعالی: 
تاب نهم رُسُلْهُم الب سخ رج 


ہے رر اس 


الیل وماق 006 تأيه 


سي 


رون 
[سورة غافر: ۸۳] 
( والواجب على المسلم أن يتعلم من دين اللہ ما يصير له سلاحاً يقاتل 
به هؤلاء الشیاطین: ومن تم لا حوف ولا حزن لأن: 
کید اناميا 
[سورة النساء: ]۷١‏ 
.( والعاميّ من الموخدین يغلب الألف من علماء المشركين كما قال 
تعالى: 
نجل 1 
[سورة الصافات: ۱۷۳] 
( فجند آلله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما آنهم الغالبون بالسيف 
والسنان ) (۳۲. 
واذا کات اهداف اعداء الاسلام من ملحدین ویهود ونصاری 
ومستعربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تميبع عقيدة المسلمین» 
وتذریب شخصیتهم المتفردق لجعلهم حمیراً للشعب المختار كما تنص على 
ذلك ”بروتوكولات حکماء صهبون“. فانه بتضح لدی المسلم أهمية هذا 


(؟ه) بتصرف: انظر «کشف الشبپات» للإمام محمد بن عبد الوهاب: (ص۰)۲۰ 
الطبعة الثالئة سنة ۱۳۸۸ھ الناشر: مؤسسة التور بالریاض. وانظر «جموعة 
الرسائل والسائل النجدیةه: (ج4۱/4). 


t€ 


الموضوع حتی یحذر هو ومن مع بل يحذر المنلمون عامة من الانز لاق 
في مهاوي الردى خاصة وان الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى ما يسمى 
بالأخوة والمساواة وان الدين لله والوطن 2 وسوف اتعرض لهذا 
بالتفصيل إن شاء اللہ في الباب الأخير 

بان بهذه الأدلة ہس وت والمسنّة أن الولاء والبراء من لوازم 
تا إله ال أبن وهو أيضاً : تحقيق معناها كما قال شيخ الإسلام كبن ثيمية 
ر مه أ 

( إن تحقیق شهادة أن لا الہ إلا الله بقتضي أن لا يحب الا لله 
ولا پبغض از ك ولا يوالي | الا شف ولا يعادي إلا ف وأن ak‏ اع الہ 
وییفض ما أبغضه اللہ ( (۰4) 7 المومنین في اي مکان 52 ويعادي 
الکافزین ولو کانوا أقرب قريب 
الا به وهو الکفر بالطاغوت. قال تعالی: 

سی مر من یکر الوت ورن بالود 
سس يمور 7 
[سورة البقرة: ]٦٥٢‏ 

فلا يكون موْمناً من لا يكفر بالطاغوت؛ وهو کل متبوع أو مرغوب 
أو مرموب من دون آلله. 

فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للکفر بالطاغوت کا 
نصت على ذلك الآية الكريمة. 


(4ه) «لاحتجاج بالقدره: (ص1۲)ء طبعة سنة ۱۳۹۴ھ الکتب الإسلامي. 


¢ 


الرد على من زعم أن كلمة التوحید لفظ فقط 
مع بیان المذهب الصحیح في الأحاديث الواردة بخصوصها 


يقول العلامة آبن القيم رحمه آلله: 
( ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا الله ران شرت 
كل شيء وملیکه كما كان عبَّادُ الأصنام مقرين بذلك وهم مش رکونه» بل 
التوحيد يتضمن من محبة آل والخضوع له والذل له» وكمال الانقياد 
لطاعته» و(خلاص العيادة له» وارادة وجهه الاعلی بجمیع الاقوال والاعمال» 
1 
والمنع والعطاء والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الاسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول اي عل : وان 
الله حرم على الثّار من قال لا إله إلا الله بیتغی بذلك وجه آلله وقوله: 
ولا یدخل الثار من قال لا إله الا آل" . وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث» التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوحة! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الاوامر والنواهي وآستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المشركين والکفارء وأوّل بعضهم الدخول بالخلود وقال: 
المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فان الشارع 
صلوات آله وسلامه عليه لم یجعل ذلك حاصلا پمجرد قول اللسان فقط 
فان هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دین او لأن المنافقین یقولونها 
بالسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من الثار. 
بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 
وقول القلب: يتضمن من معرقها والتصدیق بها» ومعرفة حقيقة 


(٥ھ) ‏ سبق تخریجه (ص۳۷). ۱ 
(٦ی) ‏ سبق الكلام عليه في شروط لا إله إلا الله. 


لی 


ما تضمنته من اللفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الالهية المنفية عن غير آل 
المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقیام هذا المعنی بالقلب علماً و معرفۃً 
ويقيناً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على اثار. 

( وتأمل حديث البطاقة" التي توضع في کف ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة».: ولكن السر 
الدي تقل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات. 

( وتامل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة**) من حقائق الإيمان التي لم 
تشغله عند السياق عن السير إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ویعالج سكرات 
الموتء لأن ذلك كان أمراً آخرء وإيماناً آخر ولذلك ألحق بأهل القرية 
الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب البنی(۲۹ التي رأت ذلك الكلب وقد 
آشتد به العطش, يأكل الثری - فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم لاله 
وعدم یں وعدم من تراه بعملها ما حسلها على آن غررت بنقسها في 
زول البثر وملء الماء في تُحفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها نیا 
وهو ملان حتی أمكنها الرقي من البثر» ثم تواضمها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضربه سکت له اف بيدها حتى شرب من غير أن 
ترحو منه جزاء ولا شكوراً. فاحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها ) '. 


)۷( ارخ الامام امد في مسن عبد الله بن عمروه: (ج7ء ص۲۱۳)» الطعة 
اقا هماع الترمذي في «الإيمان»: رج۰۲۹۰/۷ ح٢٦٦۲)‏ 
ورحاله قات» هالحديث صحیح. 

(۰۸) «صحیح البخاري»: (ج۰۵۱۲/1 ح۳۹۷۰) کتاب الانبیای واصحیح مسلم»: 
(ج۰۲۱۱۸/4 ح٦٦۲۷)‏ کتاب التوبة. 

(*ه) صحیح مسلم»: (ج۰۱۷۱۱/4 ح۲۲4۵) کتاب السلام. 

(۰) «دارج السالکین؛ لابن القم: (ج۳۳۰/۱-- ۳۳۲) تصرف بسیط. 


۷۷ 


1 ۳ rE کا‎ 5 7 

وقد ورد في «صحيح مسلم» قوله گل «من قال: لا إله إلا اللہ وكفر 
بما یعبد من دون أن حرم ماله ودمه وحسانه على 71 

يقول محمد س عبد الوهاب رحمه آلله: 

£ 7 ۱ دج 

عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معاها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا آله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتی 
یضیب إلى ذلك الکفر بما يعبد من دون اللہ فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه ) ". 


ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجعة(۳": الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة فقل والكفر هو الجهل فقطء واخروا العمل عن الإيمان. 

ومن المعلوم أن کمار مه قد علموا مراد اي يه من كلمة لا إله 
الا ی فان وأستكبروا ولم يك ينفعهم إيمانهم بان الل واحد رازق محبي 
میت ولا قال لهم ی ع قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 


رھ ر سر ر f‏ 


جملا لل هاو دا ان هدا لن عاب 
[سورة ص: ]٥‏ 
( فاذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك فالعجب ممن بدعي 
الاسلام» وهو لا يعرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفار» بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير آعتقاد القلب بشيء من المعاني» 


)٦٦(‏ صحیح مسلم»: (ج۰0۰۳/۱ ح۲۳) کتاب الإيمان. 

(CY‏ «کتاب التوحیده: (ص5١١).‏ المطبوع مع اشح اميد الطبعة السابعة سنة 
۷ص بتحقيق محمد حامد ؛ الفقي. الناشر: مطبعة انصار الستة لمصر. 

(1۳) المرجعة: من الارجاه. بمعنى التأخوره وهم يقولون ان الإيمان هو الإقرار فقط 
انظر «مقالات الاسلامیین» للاشمري: (ج۰)۲۱۶/۱ «الفرق بين ری 
للبخدادي: (ص ۲۰۲). 


1۸ 


اق يكن أن معناها: لا یخلق ولا يرزق ولا يحي ولا یمیت 
ولا يدير الأمر كله إلا لل فلا خير في رجلي جھال الكفار عم منه بمعنی 
لا إله إلا آلله ) 09 


ويتابع الامام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم فيقول: 

( وهنا شبهة: وهي قول من يقول: : إن اي يه نکر على أسامة قعل 

من قال: ولا إله إلا 71 ر 7 2 مرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا ۲ واحادیث خر ۳ في الکف عمن قالها؟!. 


( ومراد مؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا بقتل ولو فعل 
ما فع ۲۱۷ فيقال لهؤلاء المش ر كين الجهال: معلوم أن رسول اللہ عه قاتل 
اليهود وسباهم وهم یقولون ''لا إله لا آل“ وأن أصحاب رسول أذ گلا 
تاتلوا بني حنيفة رهم یشهدون أن لا اه إلا آله وأن دا رسول اش 
ویصلون ویڈعون الاسلام اس الذين حرقهم علي بن آي طالب 
بالنار CA)‏ رہ الجهلة رود أن ین انكر البعث کفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله وان من جحد شیا من أركان الاسلام کفر وقتل ولو قالها. 


سی نا 
ا آله ما فهموا معنى الأحاديث. فمعلوم أن الرجل إذا أظهر 


ره «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»: (ج۱۰/۰) الطبمة الأرلء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

)٥(‏ ني «صحیح مسلمة: (ج۹۷/۱؛ ح۹۷). 

)1٩(‏ انظر «صحیح مسلم»: : (ج۱» ص۰۱ ح ۰ کتاب الامان. 

(۷) وهذه هي دعوى ی الرجهة. نه لا يضر مع ان معصية كا لا پنفع مع الكفر 
طاعة. 

رد هم الغلاة الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه. 


٤۹ 


ال یھ سیشست رو 
ایا ارت توص رشق سی لاو ووک تقولا 


[سورة النساء: ۹ 


( اي فتبتوا. فدلت الآية على وجوب الکف حتی يتثبت منهء فإذا تبين 
منه بعد ذلك ما یخالف الاسلام قتل لقوله تعالی: ویوا ولو كان لا یقتل 
إذا قالها لم يكن للتبت معنی. 

( وأيضاً أمره مل بقتل الخوارح «أينما لقیتموهم فاآقتلوھم ادن 
در کنهم نیم قتل عاد" مع کونهم من اکثر الناس عبادة وتهليلاً 
0 " الصحابة الوه صلاتهم عندهم. . وقد ملا العلم من 
الصحابة» فلم تتفعهم "لا إله إلا آله“ ولا كثرة العبادة ولا آذعاء الاسلام 
لما ظهر مهم مخالفة الشريعة ) که 

ويعلم كل ذي لب نها لو كانت كلمة -- محرد كلمة - لكان أمرها 
على قریش سهلاً فتنطقھا وتتخلص من هذا السناء و تسفیه الا اهة! 

ولکها تعلم أن هذه الكلمة لها مدلولها الذي يغير أوضاع قريش 
الحاهلية ولها مقتضياتها التي تحطم طغيان قريش وآستعبادها للناس. 

و سی تا ہے سر سیر مت عبودية 
العادات 0 الجاهلية التي ا الأبناء عن الاباء , والأجداد. 

فحرئی بكل مسلم جاد في إسلامه أن يقدر لهذه الكلمة قدرها حتى 
يكون ممن عَبَدَ آلله على بصيرةٍ وعلم ويقين. 


(1۹) «صحیح سلم»: (ج٢/٢٢۷؛‏ ح۱۰۹4). 
(۷۰۱) «کشف الشبہات؛: (ص4۰). 


آثار الاقرار ب لا اله إلا اللہ 
في حياة الانسان 


ذكر الأستاذ المودودي رحمه اللہ في كتابه القیٔم «مبادیء الاسلام»(۲۱) 


تسعة آثار لكلمة التوحيد أذكر ملخصها فيما يلي: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


إن المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضيق النظر بخلاف من يقول بالهة 
ل 

متعددة. او من یجحدھا. 

إن الایمان بهذه الكلمة ينشىء في النفس من الأنفة وعزة النفس 

۳ 55 ۶ 

ما لا يقوم دونه شيع لانه لا نافع إلا لله ولا ضار إلا ایک وهو 

المحبي الممیت. وهو صاحب الحکم والسلطة والسيادة. ومن ثم ینز ع 

من القلب کل خوف إلا منه سبحانه» فلا بطاطیء الراس أمام أحد 

من الخلق» ولا یتضر ع الیه» ولا یتکفف له ولا يرتعب من کبریائه 

وعظمته. لن آلله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر 

والملحد. 


ينشاً من الإيمان بهذه الكلمة مع أنفة النفس وعزتها: تواضع مس غير 
ذل» وترفع من غير کبر؛ فلا یکاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه 
بقوته وكفاءته لأنه يعلم ويستيقن أن آلله الذي وهبه کل ما عنده قادر 
على سلبه یاه إذا شاء. أما الملحد فإنه يتكبر وييطر إذا حصلت له 
بعمة عاجلة. 

المؤمن بهذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح 


(۷۱) همیادیء الاسلام» لأبي الأعل المودودي: (ص ۸۰ س ۸۷) الناشر: موسسة 


الرسالة سنة 619 اه. 


۹ 


ره( 


(CD) 


فق 


الاک سے ال اج » أما المش رکون والکفار فإنهم يقضون 
حياتهم على أماني كاذبة. فمنهم من یقول: ان آن الله قد أصبح كفارة 
عن ذنوبناء عند أبيه» ومنهم من یقول: نحن أبناء لله وأحباؤه فلن يعذينا 
نت می پچوو یس متا 
7 ۱[ 
هذه الدنیا غير مقيد بشرع الله وانما إلهه هواه وشهوته وهو عبدھما. 
قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه لأس ولا يقعد به القنوطء لأنه يؤمن 
أن الله له حراش السموات والأرض. ومن ثم فهو على طمأنينة وسكينة 
0 1 
وامل» حتى ولو طرد واهین وضاقت عليه سبل العيش. 
الایمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والثبات والتوكل حینما بضطلع بمعالي الأمور آبتغاء مرضاة آله. 
انه يشر أن وراءه قوة مالك السماء 80 0 فيكون ثبأته ورسوخه 
وصلابته التي يستمدها من هذا التصوں كالجبال الراسية» وأنى للكفر 
والشرك بمثل هذه القوة والثبات؟ 
هذه الکلمة تشجم الانسان وتملاً قلبه جرأة. لن الذي يجبن الانسان 
ویوهن عزمه شيئان: حبه للنفس والمال والأعل, أو آعتماده آن هناك 
أحداً غير الله يميت الانسان» فإيمان المرء بلا إله إلا اللہ يبرع عن قلبه 
كلا من هذين السببین, فيجعله موقاً أن الله هو المالك الوحيد لنفسه 
د کی 0 
وينزع الثاني بان يلقي في روعه انه لا يقدر على سلب الحياة منه ٍنسان 
ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع» ولا سيف ولا حجر وإنما يقدر على 
ذلك الله وحدة. 


oY 


8 

فلا يكاد يخيفه او یثبت في وجهه زحف الجیوش؛ ولا السيوف 

المسلولق ولا مطر الرصاصات والقنابل فانه عندما يتقدم في سبیل اللہ 

للجهاد؛ يهزم فوة تزید على قوته بعشر مرات وانی بمثل هذا للمشر کین 
(۸) الإيمان ب "۷ إله إلا اللہ“ يرفع قدر الانسان وینشیء فيه الترفع 

8 

والقناعة والاستغنای ویطهر قلبه من اوساخ الطمع والشره والحسد 

0 0 1 ۱ تا 
(8) واهم شيء واجدره في هذا الصدد: ان الإيمان الال إل إلا آي“ 

یجمل الانسان متقیدا بشرع آلله ومحافظاً عليه» فان المؤمن يعتقد بيقين 

لا و 0 0 

ان لله خر بكل شيء» وهو اقرب دہ حول الورید وانه ان کان 

يستطيع ان یفلت من بطش اي کانء فإنه لا يستطيع ان یفلت من الله 

4 

عز وحل. 

وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن الانسان یکون متّبعاً 

لأحكام آل قائماً عند حدوده لا يجرؤ على آقتراف ما حرم آلله 

ويسارع إلى الخيرات والعمل بما امر آلله. 

0 و ۲ وت ا 0 

ومن احل ذلك حمل الإيمان ب لا إله الا الہ“ اول رکن واهمه ليكون 

الانسان مسلما. والمسلم هو: وس یرس نو سس 
1 ۹ کے 
الا إذا كان مؤمنا مس قلبه بان لا إله إلا اللہ, وهذا هو اصل الاسلام ومصدر 
ل 

قرته وکل ما عداه من معتقدات الإسلام واحكامه إنما هي مبنية عليه 
ولا تستمد قوتها إلا منه» والاسلام لا یقی منه شيء لو زال هذا 
الأسار ". 


(۷۲) ممبادىء الإسلام»: (ص۸۷). 


oY 


ومن فضائلها ما ذكره آبن رجب» حيث أورد قول سفیان بن عینة: 
ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا آله وان 
لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب 
ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد. فمن قالها عصم ماله ودمه 
ومن أباها فماله ودمه هدر وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل۲۳). 

ولو أردت أن أذكر ما آورده العلمای رحمهم آلله تعالی حول فضلها 
وما في ذلك من الأحاديث النبويّة وآثار السّلف لطال المقام. 


(۷۳) «كلمة الاخلاص»: (ص۰۳). 


o4 


نواقض ؛لا إله إلا اللہ 
(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما یناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم ”لا إله إلا الله“* وشروطهاء وحقیقتھاء وآثارها. 
وهنا أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة ”لا إله 
إلا آله“ ذلك أن معرفة الضد يميز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل *"وبضدها 
تتميز الأشياء'*. ومعلوم أن الكفر والشرك والنفاق والرّدة هي نواقض الاسلام؛ 
بشتى صورهاء وقبل إيراد ذلك» لا بد من أن نورد - قاعدة جليلة لأهل ال 
والجماعة - بها تنضبط المسائل أصولاً وفروعاً. وسيتضح من خلال هذه 
القاعدة الرد على فرقة الرجة» الذين میعوا وضيّعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد 
أيضاً على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط. ودین الاسلام وسط بين 
الافراط والتفريط. 


وقد كار کلام الناس حول هذا في القديم والحديث؛ ولكل وجهة هر 
- وهو القاعدة التي أشرت إليها آنفاً - سأورده كاملاً على الرغم من طوله: 
قال رحمه آله في كتاب «الصلاة»: 
( الكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان أصلاً له شعب متعددة» وکل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من 
الایمان وكذلك الزكاة والحج والصیام؛ والأعمال الباطنة کالحیای والتوكل؛ 
e‏ 4 
الطريق فانه شعبة من شعب الایمان. 
ne {+ ۰ 1 5‏ 
ما لايزول بزوالها کتر لك إماطة الأذى عن الطریق. وبینهما سح متفاوتة 


نان 


تفاوتاً عظيماً. منها ما یلحق بشعبة الشهادة ویکون البها أقرب» ومنها ما یلحق 
بشعبة إماطة الأذى ویکون إليها آقرب. وكذلك الکفر ذو أصل وشعب؛ فکما 
أن شعب الایمان ایمان فشعب الکفر کفر. والحیاء شعبة من الإيمان» وقلة 
الحیاء شعبة من شعب الکفر. والصدق شعبة من شعب الایمان» والکذب 
شعبة من شعب الکفرء والصلاة والزكاة والحج والصیام من شعب الإيمان» 
وتركها من شمب الکفی والحکم بما أنزل آلله من شعب الایمان» والحکم 
بغير ما أنزل اللہ من شعب الکفر» والمعاصي كلها من شعب الکفر» كما 
أن الطاعات كلها من شعب الایمان. 

( وشعب الایمان قسمان: قولیّة وفعليّة» و کذلك شعب الکفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الایمان القولية شعب یوجب زوالها زوال الإيمانء 
فکذلك من شعبه الفعلية ما بوجب زوالها زوال الایمان و کذلك شعب الکفر 
القولية والفعلية. فکما يكفر بالإتيان بكلمة الکفر آختياراً - وهي شعبة من 
شعب الكفر - فكدلك يكفر بقعل شعبة من شعبه كالسجود للصم 
والاستهانة بالمصحف فهذا اصل. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء 
والقرل قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلّم بكلمة 
الإسلام. 

( والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته ولخلاصه وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 

1 ۱ 
بقية الاجزای فان تصديق القلب شرط في آعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال 
عمل القلب مع آعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السسنة. 
فأهل اس مجمعون على زوال الإيمانء وأنه لا یتفع التصديق مع آنتفاء 
عمل القلب وهو محبته وآنقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين وللذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجھراً 
ويقولون: لیس بكاذب ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به. 


ھ۰ 


( وإذا كان الایمان يزول بزوال عمل القلب» فغیر مستتکر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وآنقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم كما تقدم تقریره فانه یلزم 
من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وآنقاد أطاعت 
الجوارح وآنقادت ويلزم من عدم طاعته وآنقیادہ عدم التصديق المستلزم 
للطاعة: وهو حقيقة الإيمان. فان الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - 
وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد 
معرفة الحق وتبیینه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن 
سم الأو ل هدى فليس 2 الهدى التا م المستلز م للاهتدای كما أن أعتقاد 
التصديق وان سمي تصدیقا فليس هو التصديق المستازم للإيمان. فعليك 
بمراجعة هذا الاصل ومراعاته. 


( وها هنا أصل آخر: وهو أن الکفر توعان: کف عمل او كفر سوہ 
اس بت او أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحوداً وعناداء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الکفر يضاد 
الإبمان من كل وجه وأما كفر العمل:. فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى 
ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف» وقتل اي وضبه يضاد 
الإيمان. 

(وأما الحكم بغیر ما آتزل!* آله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعا ولا يمكن أن ينفى عنه آسم الكفر بعد أن اطلقه آلله ورسوله عليه. 
فالحاكم بغير ما أنزل اللہ کافر» وتارك 4 الصلاة كافر بنص رسول اللہ به 
ولكن هو كفر عمل لا كفر أعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي آللہ سبحانه 
الحاكم بغیر ما أنزل آلله کافراه ویسمی رسول الله مه تارك الصلاة 


 )۷۵(‏ سيأقي بعد تام هذا النص إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذه الفقرة وبيان 
عتى يكون ذلك مخرجاً من الملة ومتی لا يكون. 


يفف 


افر" ولا يطلق عليهما آسم الكفر. وقد نفى رسول اللہ مي الإيمان 
عن الراني والسثارق وشارب الخمر وعمن لا یآمن جاره بوائقه. وإذا نفى 
عنه آسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وآتفی عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. 

وكذلك قولہ عٍَْ: «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب 

8 ی‫ 
بعض۲) فهذا کفر عمل. و کذلك قوله: ومن اتی کاهنا فصدقه ہما يقول 
خم رم 8 8 
او اتی آمراته في دبرها فقد برىء مما انزل على محمد" وقوله: ذا 
a‏ م 

قال الرجل لاخیه: يا كافر فقد باء بها احدهمام(۲. 


( وقد سمى اللہ سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه» وترك العمل 
ببعضه مومناً بما عمل به وكافراً بما ترك العمل به فقال تعالی: 
وَإدْ نامي کک اقكوت رما کم ولا غر 
ہے ہیا تو نشرتنهدون 9 


ی 2 هو رص مر 2 مه 
ثم آنشم هلاه تفوت آنشستک وغزجون قربا 


فرت ام 


۴-501 
ید یئوگ اسر وا نم دوه هو 
رجهم ۳ ومون ببَعضآلکتب ودكثروت 
ج بیکرت كلك ملا خی 7 
ای کک RE‏ 
بعري عون [سورة البقرة: ۸4 - ۸0] 


(۷۰) انظر «صحیح مسلم»: (ج۰۸۸/۱ ح۸۲) كتاب الإيمان. 

(۷۰) صحح مسلم»: (ج۰۸۱/۱ ح15) كاب الامان. 

۲۷( ابو داود في الطب: (ج ۲۲/4 ٤‏ ۰ وانظر «مشكاة الصایح»: 
)17۹4/۲ عقخمل) وقال الألباني: استاده صحیح. 

(۷۸) «صحیح مسلم»: (ج۰۷۹/۱ ج‘( کتاب الإيمان. 


0۸ 


( فأخير سبحانه أنهم آقروا بميثاقه الذي آمرهم به وآلتزموه» وهذا يدل 
على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يُخرج بعضهم بعضاً من 
دیارهم» ثم أخبر أنهم سر أمره وقتل فريق منهم فرقاً وأخرجوهم من 
دیارهم. فهذا كفرهم ہما أخذ علیهم في الکتاب. ثم أخبر أنهم یفدون من 
سر من ذلك الفریق» وهذا إیمان منھم بما اذ علیهم في الکتاب» فکانوا 
مؤمئين بما عملوا به من المیثاق» كافرين بما ترکوه منه. 

( فالایمان العملي یضاده الکفر العملي؛ والایمان الاعتقادي یضاده 
الكفر الاعتقادي. وقد اعلن الي ل ہما قلناه في قوله في الحدیث 
الصحيح: «سیاب السام فسوق وقتاله کفرم۲۳) ففرق بين قتاله وسبابه. 
وجعل أحدهما فسوقاً لا یکفر به والآخر كفراً. ومعلوم انما أراد 1 
العملي لا الاعتقادي(* وهذا الكفز لا يخرجه من الدائرة ة الإسلامية والملة 
بالكلية: كما لا يخرج الرّاني والسارق والشارب من الملة وان زال عنه سم 
الایمان. 


( وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم اعلم الامة یکت یکتاب ا 
وبالاسلام والکفر ولوازمهما فلا تتلقى ھا" المسائل الا عنهم؛ فان المتاخرین 
ری سو سو بی فريقا أ أخرجوا من الملّة بالكبائر؛ وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار("* وفریقاً a‏ مؤمنين کاملي 
الایمان(' فهؤلاء غلواء 07 جفوا. وهدى الله أهل المسنّة للطريقة المثلى 


(۷۹) «اصحیح مسلم»: (ج۰۸۱/۱ ح54) كتاب الایان. 

60 لمل ابن الم يقصد تال المسلمين مع بعضهم البعض کا حصل ہیں الصحانة 
رضي الله عنهم أما من يريد قتال الژمنیں ويشن الحرب على الإسلام والمسلمين 
فهذا لاشك في كفره افرع من الملة. ا هو حال اعداء الإسلام الذين 
لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة بل هدفهم إودوا لو تكفرون کا كفروا 
فتكوبون سواء» [النساء: .]۸٩‏ 

(41) 0 يريد فرقة الخوارج. 

(۸۲) يقسد المرجقة . 


۹ 


والقول الوسط الذي هو في المذاهب کالاسلام في الملل. فها هنا کفر دون 
کفر؛ ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسقء وظلم دون 
ظلم. قال سفیان بن عیینة: عن هشام بن حجیر عن طاووس عن آبن عباس 
في قوله تعالی: 

ومنل یکم یم نز الہ اوک هم انگینرون 


[سورة المائدة: 46] 


( قال: هو بهم کف ولیس کمن کفر بالله وملائکته وكتيه ورسله 
8 5 
وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بکفر 
ينقل عن آلمّلة(”*). وقال وكيع بن سفيان عن أبن جريج عن عطاء: کفر 
دون کفی وظلم: دون ظلې وفسق دون فسق(** وهذا الذي قاله عطاء 
ين في القرآن لمن فهمه: فان الله سبحانه سمی الحاکم بغير ما نزله كافرأ 
وسمی جاحد ما أنزله على رسوله كافراً. ولیس الکافران على حدٌ سواء. 
( وسمی الکافر ظالماً كما في قوله تعالی: 
وال يرون هما لضا ميو 
[سورة البقرة: 99924 
( وسمی متعدي حدوده في النکاح والطلاق والرجمة والخلع ظالماً فقال: 
ومن سهد مود تا زا 
وقال نبيه یونس: 


مات بتک نکن ين اليو [سورة الأنبياء: ۸۷] 


(۸۳) _ تفسير ابن كثير: (ج۱۱۱/۳). 
)۸٤(‏ الصدر السابق: رج۱۱۱/۴). 


وقال صفیّه ادم: 
ل 1 من 


ریش [سورة الأعراف: ۲۳] 


وقال كليمه موسى 


مس و مه ]اھ ا 


قال ربب !نی لمت فى فاعفرلی 
[سورة التصص: ۳۹ 
ولیس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 


( ویسمی الکافر فاسقاً: كما في قوله: 


[سورة البقرة: ۲۰ - ۲۷] 
وقال: 
ورام 
یف ءاي جک راکم بابلا قیفر 
[سورة البقرة: 49] 
( ومذا كثير في القرآن. ویسمی المؤمن فاسقاً كما في قوله تعالی: 
ایا الین منوا إن جاء فا تا توا 


3+ ,1 مدیم رم ۳۳7 7ھ ر ممص م میرم 


أن صو وما هار فاص يحوأعل مافملت مر تیمین 
[سورة الحجرات: ]٦‏ 
( نزلت في الحكم بن ابي العاص. ولیس الفاسق کالفاسق. وقال تعالی: 
وا زین برمون الم سے کے خرن رسي 


رت رر ر ار کب 


فا لد وهر نون جلدة روک فد ی ولك هم 


هم الفسقور ون 
[سورة رة النور: ] 
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7 
مسر مر سلس وى سم ی 


فمسوّعن أمرريهة 
[سورة الكهف: 0۰[ 
کمن وض وه رک الم فلارفت و لاوت 
[سورة البقرة: ۱۹۷] 
ولیس الفسوق کالفسوق. 
( والکفر کفران والظلم ظلمان والفسق فسقان» و کذا الجهل جهلان: 
جهل کفر كما في قوله تعالی: 
دتم ام وأعْرضص كتهت 
[سورة الأعراف: ۱۹۹] 


[سورة النساء: ۱۷] 


( وكذلك الشرك شرکان: شرك بنقل عن الملّة وهو الشرك الأكبر, 


3 
قال سالی في الشرك الاکبر: 
ترس ارخ ے مس دس er‏ 
نہ ,من دشر لك يانه فقد حرم اله یه 
مع سربجے سا مرتص CN‏ 7 


الجنة وماونه الثار 


[سورة المائدة: ۷۲] 


م سرع 


وقال: مشر بی رش 
تما مه رات ریغ مگ تن 
[سورة الحج: ۱ 
وی شرك الریاء: 
رکا زرا لقا ریب یم عملا ص لح اوَلایش لذیبادوری مدا 
[سورة الکهف: ۱۱۰] 


وص هذا الشرك الاصنر قوله علِهٍ: «من حلف بغیر الله فقد أشرك» 
رواه ابو داود وغیرو(*۸) ومعلوم أن حلفه بغير الله لا خر جه عن بل 
ولا يوجب له حکم الکفار. ومن هذا قوله عٍََ: «الشرك في هذه الامة أخفى 


همه دبیب اقا ,0 
ہے 7 مم 


( فانظر كيف آنقسم الشرك والکفر والفسوق والظلم والجهل إلى 
ما هو کفر ینقل عر ںی .ما لا بقل عنها. و کذا الفاق نفاقان: نفاق 
آعتقاد. ونفاق عملء فنفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين في 
القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ‏ 


( ونفاق عمل کقرله که في الحديث الصحیح: «اية المنافق ثلا 
اذا حڈٹ کذب وإذا وعد احلف» واذا من خحانم(۲٩,‏ . وقي 03 


(م) ابو داود: (ج۳/ ۰ (Yol‏ کتاب الأيمان والذور. واعرجه الترمذي: 
( ج/۲2۳ (oraz‏ في الذور والأیمان» واللفظ عنده: فقد كفر أو أشرك 
وقال: حديث حس. وقال الشوكاني: صححه الحالم. انظر نيل الأوطار»: 
vA)‏ 

(485) »السده: (ج4۰۳/4). قال الألباني: : صحيح» انظر «صحيح ال جامع الصغير»: 
(TIYE ۰۲۳۳/۳(‏ 

(۸۷) «صحیح الخاريه: (ج۰۸۹/۱ ۳۳ ۲) کتاب الإيمان. وه‌صحیح مسلم»: 
(ج۰۷۸/۱ عدف ٩د)‏ کتاب الایان. 


1۳ 


أيضاً «أربع من کر فيه كان مناققاً حالصا ومن كانت فيه خصلة متهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: |ذا حدّث کذب. وإذا عاهد غدرء واذا 
خاصم فجر ولذا آثتمن . حان» فهذا تفاق عمل» قد يجتمع مع أصل الایمان» 
ولکن إذا آستحكم وکمل فقد يسلخ صاحبه عن الإسلام بالکلیق وان صلی 
وصام وزعم أنه مسلی فان الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا 
كملت في اید وام يكن له ما هه عن شيء منها فهذا لا یکون إلا ماقا 
خالصاً. 
( وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فان إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي 17 قال: سألت أحمد بن حنبل عن المُصرٌ على الكبائر يطلبها 
بجهده» إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصومء هل يكون مُصرًا من كانت 
هذه حاله؟ قال: هو مُصر مثل قوله: «لا يزني الڙاني حين يزني وهو 
مومن(۱ يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن60). 
ونحو قول آبن عباس في قوله تعالى: 
وسن لم کم بعا آنزل ان ماو کشم الک 
[سورة المائدة: ٤؛]‏ 


( قال اسماعیل: فقلت له ما هذا الکفر؟ قال: لا ینقل عن الملق مثل 
الإيمان پعضه دون بعض» فكذلك الکفر حتی يجيء من ذلك أمر لا ختلف فیه. 


(AN)‏ هو إ[ ماعیل بن سعيد الشالنجي ۳ إسحاق ذكره اہو بكر الخلال فقال: عنده 
مسائل كبرق ما أحسب أحداً من أصحاب أهي عبد الله س آحمد بن حبل سب 
روی عنه ابن ما روى هذاء ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. وکان عالماً 
بالراي» كبير القدر عندهم معروفأ کتاپ ترجمه ب «البیان على ترتيب 
الفقهاء». انظر «طبقات الحنابلة» لابن ألي بعل: (ج۱۰1/۱). 

(۹۰:()۸۹) مصحیح سلم»: رج۰۸۱/۱ ح۵۷) كتاب الإيمان. 
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( وها هنا اصل آخر: وهو أن الرجل قد يجتمع فيه کفر وإيمان» وشرك 
8 8 8 
وتوحيدء وتقوی وفجورء ونفاق وإيمان. وهذا من اعظم اصول اهل السثّف 
وخالفهم فيه غیرهم من أهل البدع کالخوارج والمعتزلة( ۱ والقدریذ(؟. 
۳ 0 ۱ 0 1 ۲ ۱ 
( ومسالة خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فیها مينية على هذا 
8 س 
الأصلء وقد دل عليه القرآن والممنّة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: 
مایمن سک ارهم با ا وم مش کون 
[سورة پوسف: ]٠١١6‏ 
فأثيت هم إياناً به سبحانه مع الشرك وقال تعالى: 
مامتا زی رارک 
رار اکتا ول اید ل لابن ف مار یک یاه 
شراک ینگ ين متي كينا انه سئي 
[سورة الججرات: ]٤١‏ 
فأئبت لمم إسلاماً وطاعةً لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان 
الطلق الذي يستحق ا مه بمطلقه 


ان اسوابالہ ورسوام تم لم رس ابو 


وه درا بآنولهن وأ هرن سب لاه 
[سورة الحجرات: ۱5] 
)٩۱(‏ المعتزلة: هم الذين قالوا بخلق القران وححدوا الرؤية. ویکذبون بعذاب القبر 
والشفاعق والحوض» و یرون الصلاة حلف احد من أهل رك ولا الجمعة 
إلا وراء من كان عل أهوائهم. انظر في ذلك «السئةه للإمام احد: (ص۸۱): 
واتلیی یلیس لابن الجوزي: (ص۰ ۲). 
۹5 یا : هم الذين بزعمون أن إلہم الاستطاعة والشيقة والقدرق وأنهم یلکون 
نفسهم الخير والشر والضر والنفع» والطاعة والعصیة والمدى والضلال» 
راد می العباد يعملون بدياً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عر وجل 
أو لي علمه وقوهم بضارع قول الجوسية. انظر دالسّةہ للإمام أحمد: (ص۸۱)۔ 
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وهؤلاء لیسوا منافقين في اصح القولین؛ بل هم مسلمون بما معهم من 
طاعة الله ورسوله» وليسوا مؤمنين. وان کان معهم جزء من الإيمان أخرجهم 
من- الکفار. 

( قال الامام احمد: 27 هذه الأربعة أو مهن أو فوقهنٌ - يريد 
الرنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن 
أنى دون ذلك - يريد دون الکباثر - سميته مژماً اقص الایمان» فقد دل 
على هذا قوله له «فمن كانت فيه خصلة منهنْ كانت فيه خصلة من 
التفاق»: فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 

كذلك الرياء شرك فإذا رای الرجل في شيء من عمله أجتمع فيه 
الشرك والاسلام. 

وإذا حكم بغير ما أنزل اش أو فعل ما سماه رسول اللہ مله كفرأء 
وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد نا أن المعاصي كلها شعب من شعب الکفر» كما أن الطاعات 
كلها شعب من شعب الإيمان فالعيد ت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان 
وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنأء وقد لا يسمى. كما أنه قد يسمى بشعبة من 
شعب الکفر کافرل وقد لا يطلق عليه هذا الامثم. فها هنا آمران: آمر آسمي 
لفظي» وأمر معنوي حكمي. 

'فالمنوي: هل هذه الخصلة كفر ام لا؟ 

واللفظي: هل یسمی من قامت به كافراً ام لا؟. 

فالأمر الأول: خرعي کن والثاني لغوي وشرعي. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قیام شعبة من شعب الإيمان 
بلعبد أن يسمى مومت وان كان ما قام به ماه ولا من قيام شعبة من شعب 
الکفر أن يسمى کافرأء وان كان ما قام به كفراً. كما أنه لا يلزم من قيام 
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جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
رالظطب أن مسی تھا ولا لي ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان 
إيمانا» وشعبة النفاق نفاقاء وشعبة الكفر كفراً. 

( وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد کفره و «من حلف 
بغير الله فقد كفر» وقوله: ومن أتى كاهناً فصدقه ہما يقول فقد کفر ومن 
حلف بغير آلله فقد کفر» رواه الحاكم في «صحیحه» بهذا اللفظ. قمن صدر 
منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق آسم كافر على الاطلاق» وكذا يقال 
لمن آرتكب محرماً أنه فعل فسوقاً وأنه فاسق بذلك المحرم؛ ولا يلزمه آسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه ) 59).ا.ه. 


ولي على هذا النص تعليق: 


»)۳١ - +کتاب الصلاة: للعلامة محمد بن الي بكر بن قم الجوزية: ص۲5‎ )٩۳( 
°“ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۱ھ المكتبة السلفیّة بمصر.‎ 


1۷۲ 


تعليق لا ید منسه 


في النصس المتقدم بعض العبارات نر ری نس گناس اي سید 

”'الحاکمیٴ ؛ حيث ذكر أبن القيم آن الحکم بغير ما أنزل لله کفر دون 
كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتی يزول ما قد یحصل من إشكال. 

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول اللہ لگ قد قام على 
الحكم بشريعة الله ومضى على ذلك ك خلفاؤه الراشدون» ثم الخلفاء الأمويون 
مضوا على ذلك وإن كان در منهم بعض الانحرافات» إلا أن الحكم الذي 
يتحاكم إليه الناس هو شرع آش يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. 
ٹم جايت الدولة العباسية وکان الشرع أيضاً هو نظام الحکم مع رجود ثغرات 
قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار» واتی ''هولاكو““ ب ب الياسق 7 ؛ - وسيرد 
کلام العلماء بمخصوصه في مکانه المتاسب ان شاء اللہ چ 

ولما کان الأمر كذلك فان کلام السّلف ومنهم آبن القيّم کلام لا غبار 
عليه» فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرايق أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك 
0 
ان ذلك کفر دون کفر. 

وأما ما جد في حياة المسلمین - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية 
شريعة آلله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف, وانها لم تعد تواكب التقدم 
الحضاريء والعصر المتطور فهذه ردة جديدة في حياة المسلمین. إذ الامر 
لم بقتصر على تلك الدعاوی التافهت بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع 

0 8 ۲ 5 

الحياة واستبدال الذي هو ادنى بھاء فحل يحي القانون الفر نسي او 
الانجليزي او الامريكي او الاشتراكية الالحادية وما اشبه ذلك من تلك النظم 
الجاهلية الکافرة. 

ولي على هذا الکلام أدلة كثيرة منها 


هد 


(۱) 


(۲٢) 
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(1) 


ما آورده آبن القيّمم نفسه رحمه اللہ من قول الامام أحمد الذي تقدم 
ص٥٦٦‏ وهو قوله: ( حتی يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه ) . 

نعم إنه أمر لا بختلف فيه أبداً وهو أن تتحیة الشريعة ورميها بالقصور 
والنقصان وأن القانون أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات 
العصر كفر صريح. 

ما أورده آبن القيم أيضاً ص1۷ من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر 
ينطبق على الحاکم ””الملتزم للإسلام وشرائعه** فهذا إذا حالف النص 
أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. 
وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع آلله. 

قضية التحليل والتحریم» والتشريع للناس؛ آنفقت أقوال العلماء قدیماً 
وحدیثاً على أن ذلك من خصائص رب العالمين جل جلاله فمن آدعاها 
لفسه فقد أله نفسه ونصّبها ندا يُعبد من دون آلله وسيرد إيضاح هذا 
قریباً. 

إن إقصاء الشريعة الربَایّة واحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي کفر العلماء قديماً وحديثاً فاعلها لھا من المعلوم من الدّين 
بالضرورة. وهل يجادل احد في ذلك وآللہ يقول: 


کے يرم ےق رع 


4 ج2 
لاله الاق والاش 

[سورة الأعراف: [o4‏ 
فکما أنه سبحانه - وباعتراف الناس جميعاً مؤمنہم وکافرهم - هو خالق 
السماء 087 فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطانء والحکم 
والسیادة(*؟. 


قلف 


انظر تفسیر هذه الآبة للشيخ سيد قطب رمه الله في كتابه في ظلال القران»: 
رج۰)۱۲۹۷/۴ طبع دار الشروق» وتفسير ابن كثيرة. 


1۹ 


(5) 


(0 


(۷) 


يوضح کلمة الإمام أحمد رحمه اللہ وهي فوله: "احتی بييء من ذلك 
ام لا جلف فیه"" علم من اعلام السلمین هو آلشیخ محمد بن إبراهم 


آل الشیخ رمه اللہ حيث یقول: 


( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما تزل به 
٠ iW ۶‏ 

الروح الأمين على قلب محمد مه لیکؤن من المنذرین بلسان عربي 

ہین ) 09 

ما ذكره أيضاً آبن القيم رحمه اللہ في كتاب «مدارج السالكين» حيث 

قال بعد أن آورد الأقوال في قضية الحكم قال: 

( والصحيح أن الحکم ك0 الله يتناول الكفرين» الأصغر 


والأكبر بحسب حال الحاکم؛ فإنه إن آعنقد وجوب الحكم بما أنزل 


لله في هنم الواقعة وعدل عنه عصياناً مع أعترافه با ترشن ارت 


فهذا كفر أصغر. وان أعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه 
أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وان جهله وأخطأه: فهذا مخطىء له 
حکم المخطیین ) "". 

ما قاله شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه الله في کتاب «منهاج لس حيث قال: 


7 ثۓڈ, ما 

(ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحکم ہما انزل آلله على رسوله 
و 6 1 

فهو کافر. فمن آستحل ان یحکم بين الئاس بما يراه هو عدلا من غير 


۳ 2 مدنا 4 1 
انباع لما انزل الله فهو کافر. فانه ما من امة إلا وهي تامر بالحکم 


بالعدل» وقد يكون العدل في دینها ما رآه أكابرهمء بل کثیر من 


- المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها له کسوالیف 


)۹۰( 
(1) 
(AY) 


البادیت(۷٩)‏ وكانوا الأمراء المطاعین» ويروك أن هذا هو الذي ينبغي 
وتحکم القرانین»: (ص١)ء‏ طبع سنة ۱۳۸۰ه» مطابع اللقافة بمكة. 
ومدار ج السالکین»: ,(۳۳۷/۱). 
أي عادات وتقاليد آهل البادية. 


Na 


الحکم به دون الکتاب والسثة» وهذا هو الکفر؛ فان كثيراً من التاس 
أسلموا ولکن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي یأمر بها المطاعون؛ 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل اللہ فلم يلتزموا 
ذلك» بل آستحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل لله فهم کفار ) (. 


(۸) يقول: العلامة آبن القم في تفسير قوله تعالى: 


تق ڭا لی کر مین 69 إذ شوک ب الین 
[سورة الشعراء: ۹۷ - ۹۸] 
( هذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه وآنباع ما شرعواء لا في 
الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل الذي آخبر به عن الكفار كقوله: 


سی مے 


دیزی قوب والازش ربب 
2 اوا نی کف روار رم مدلوت 

[سورة الأنعام: 8 
وأصح القولین: أن المعنى: ثم الذين کفروا بربہم يعدلون» فیجعلون له 
عدلاً يحبونه ويقدسونه ویعبدونه کا يعبدون آله ویمبدونهء .ويعظمون 
أمره وهذه النسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث آعتقدوا 
أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته وما كانت تسوية منہم ہیں 
اللہ وبينها في ا حبة والعبودية والتعظيم مع إقرارهم بالفرق بین اللہ وبينياء 

فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الل ) 09 
وان مما يزيد 3 الحقيقة في أمر إحلال القانون والهوى محل 
الشرع» ما ذكره العلماء من أن كفر الاعتقاد ينقسم إلى خمسة أنواع 


(۹۸) «مجموعة التوحيد» الرسالة الثانية عشرة: (ص۲۷۸)ء طبعة دار الفكر. 
(99) التفسير القیمه: (ص۳۹۲). 


۷۱ 


هي 
)۱( 


99 


(۳) 


۰ 


4۳ 
كفر تکذیب: وهو آعتقاد کذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفارء 
نان الله تعالى أيد رسلهء وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 

ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 

دوا اراس ۳۸9۴۸ سيم مم لاوما 
وقال لرسوله له 

ھم کوک ونیک یی ات ال جدود 
[سورة الأنعام: ۳۳ 

كفر إباء وآستکبار: مثل کفر إبليس: ومن هذا کفر من عرف الرسول 
ول ينقد له اباء واستکباراً وهو الغالب على کفر اعداء الرسل کا قال 
تعالى عن فرعون وقومه: 

رن انز عرش 

[سورة المومنون: 4۷] 

ومنه كفر أي طالب فانه صدقه وم يشك في صدقه ولکن أخحذته ا حمیق 
وتعظم آبائه أن يرغب عن ملتهم. 
كفر اعراض: مثل من یعرض عن الرسول ع لا یسمعہ ولا يصدقى' 
ولا یکذبه» ولا یوالیه» ولا یعادیه ولا يصغي إلى ما جاء به آلبتف 1 
قال أحد بني عبد یلیل للبي مُه رال أقول لك كلمة: إن كنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن اُرد عليك وان كنت کاذباً فأنت 


.)۳۳۸ أوردها العلآمة ابن القم في «مدارج السالكين»: (ج۳۳۷/۱-‎ )٠٠١( 


رف 


احقر من أن اکلمك(۲۱.. 

42 کفر الشكك: حيث لا یجزم بصدقه» ولا پکذبه بل يشك في أمرہ وهذا 
لا يستمر شکه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في آیات صدق 
الرسول مله جملةء وأما مع آلتفاته إلیہا ونظره فيها فانه لا بیقی معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق. 

(ه) کفر نفاق: وهو أن بظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقبه التکذیب وهذا 
هو النفاق الاکبر. 
وبعد أن وضحنا الکفر بنوعیه - نموذ بآلله منه - نتقل إلى تبيان الشرك 

ويد . 5 0 
- نعوذ بألله منه - وهو کا ورد سابقا في كلام أبن القم ينقسم إلى اکبر 

خر ج من اللت وال اصغر وهو الرياء. 
فاما الشرك الاکبر: فدلیله قوله تعالى: 


7 آم ان ہت 
5یک ایکا 


[سورة النساء: ]1١١‏ 
وهو أربعة انواع كا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي 
(۱) شرك الدعاء: قال تعال: 


ت رڪ برف الذي دعر مب لب 


سممہ ام 


لا هم ا‫ البر اداه شر رک 
[سورة العنکبوت: [e‏ 


0۱۰۱ علو یں عد امد ہی عل هذا وس : روهو کفر اللحدین اليوم من 
التسمین باماء اسلامية» المقلدين لاورغ ضس الہود والتصاری» التحلین عن 
كل علق وفضیلة زاعمين بجاعلہتہم وسفههم أن هذا هو سبيل الرتي والمدنية) 
«مدارج السالكين»: (ج۲۲۸/۱) ا خحاشیة. , 


YF 


(۲) شرك الية والارادة والفصد: قال تعالی: 
کان رید الْحَيَوَة 


سے 7 1 کے م کے د سم ہے كيم ار م 
لا وزی تاراهم ف باهر نا لاون 


EIS IEEE) 
]١١ - ١١ [سورة هود:‎ 
شرك الطاعة: قال تعالى:‎ )۳( 
خاش ورهب هم آزباباین دو الله‎ 
]۳۱ [سورة التوبة:‎ 
وفي الحديث: عن عدي بن حاتم حين سمع رسول اللہ ْله يقرأ هذه‎ 
الاية: «اتخذوا احبارهم ورهبانیم ارب من دون آله 4 قال: فقلت: إنهم‎ 
يعبدوهم؟ فقال: «بل انبم حرموا علیہم ا حلال وأحلوا لمم ا حرام‎ | 
فآتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»" ''. قال حذيفة بن المان وعبد الله بن‎ 
عباس وغیرہما في تفسيرها: إنهم آتبعوهم فيما حللوا وحرموا.‎ 
رٗ) شرك اغحبة: قال تعال:‎ 
ویرے لتاس مَن ید ین ُو أله‎ 
ناه موم كسب ال‎ 


[سورة البقرة: ]٦٦١‏ ۳" 


(۱۰۲) آخرجه الترمذي في کتاب الفسور: (چ۲۸/۸ء ح٣۳۰۹)‏ تحقيق الدعاس» 
قال الترمذي: هذا حديث غریب. واورده ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
(ج؛ ۷۷ وعزاه للإمام امد وابن جرير. وقال الشيخ الألباني: حدیث 
حسن. انظر ؛غایة المرام في تخرع ا حلال وا حرامہ: (ص۲۰)- 

(۱۰۳) همجموعة الترحيد»: (ص۲). 


نی 


وأما النفاق: فمنه ما هو رج من اللقه وهذا هو النفاق الأكبر وفيه 
و و ات ا : 

( والنفاق منه ما هو أكبرء یکون صاحبه في الدرك الأسفل من ار 
کنفاق عبد ED‏ وغيره» بان يظهر تكذيب الرسول» أو ججود بعض 
ما جام په أو بغضه» أو عدم آعتقاد وجوب آنباعه او المسرة بآنخفاض 
ديت أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا یکون صاحبه الا عدوا لله 
ورسوله ) ٩‏ ومنه ما هو نفاق أصغر وهو الرياء وقد سبق عليه الكلام. 

وأما الردة: تھی الکفر بعد الإيمان فمن قال الكفر أو فمل أو رضي 
به مختاراً کف وان کان مع ذلك يبغض بقلبه» وبہذا قال علماء السئة 
والحديث» وذكروا ذلك في كتبهم فقالوا: إن المرتد هو هو الذي يكفر بعد اسلامه 
إما نطق وإما فعلاً وإما أعتقاداً. وقرروا أن من قال الكفر کف وإن لم يعتقده 
ول يعمل به إذا لم يكن مکرها. 

وكذلك إذا نمل الکفر کفر ون لم يعتقده ولا نطق به وكذلك إذا 
شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن ن لم ينطق بذلك وم يعمل به. وهذا 
معلوم قطعاً من كتبهم ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة 
من ذلك(*” ٦‏ 

ومن باب التفصیل والتوضيح وذکر التفصیل بعد الإجمال: إليك نواقض 
الاسلام المشرة کا قررها اهل العلم. 


(۱۰6) هالفتاوی»: (ج4۳)/۲۸). 
ره۱۰) و«الدفاع» للشيخ مد بن عتيق: (صی۲۸)» وانظر «التشريع ببنانی): 
(ج۰)۷۰۸/۲ وكتاب مالردة بین الأمس واليوم»: (ص۳۳). 


۵ 


(۱) 


زفق 


(۳ 


زفق 


)٥( 


(10 


نواقض الإسلام 


ذكر أهل العلم آن هناك عشرة نواقض هامة هی: 

الشرك فى عبادة آلله وحده لا شريك لہ قال تعالى: 

8*9, 

[سورة النساء: ]١١5‏ 
ب 8 7 
من جعل بينه وبين الہ وسائط يدعوهم ويساهم الشفاعة. کفر إجماعا. 
5 5 8 و 5 5 2 5 
من لم يكفر المشركين» او شك في کفرهم» او صحح مذھہم. كفر 
إجماعاً. 
من آعتقد أن غير هدي النبي ته أكمل من عدیہ أو أن حکم غيره 
كافر. 
1 م َ‫ 

من أبغض شيعا ما جاء به الرسول گل ولو عمل به كفر إجماعا. 
والدليل قوله تعالى: 

رگ کا ان 

[سورة محمد: ]٩‏ 
من آستهزاً بشيء من دين آللہ أو ثوابه» او عقابه کف والدلیل قوله 
تعالى: 
وه ور سول کش تہ ہدوت سے 
کے ش۶ ہے مر سو سے و 
لاتم رواد كرتم دایم نک 
[سورة التوبة: ٠٦‏ - 11] 


۷۹ 


(۷) السحره ومنه الصرفب. والمطف فمن ضله أو رضي به کر الدليل 
قوله تعالى: 
وَمَايُمَلِْمَانِ من ادح 2 ا ٹلا اگما 2 EOE‏ 
سر البقرة: 1۰۲[ 
(۸) مظاهرة الشرکین ومعاونتہم علي السلمین والدلیل قوله تعالى: 
وت يتك یتمه لایه یی الوم ایی 
[سورة المائدة: 1©[ 
(۹) من اعد أن بعض الناس لا يجب عليه آنباع اي مجه وإنه بسعه 
الخروج من شريعته کا وسع الخضر ا خروج من شريعة موسی علہما 
السلام» فهو كافر. 
(۱۰) الإعراض عن دين آلل لا يتعلمه» ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى: 
مه 2 ات 1 
ومن اظ لم ممن ذد ر راي ریو م 
وک ش‌عنهااتامنا موود ورج موی َ‫ 
[سورة السجدة: ۳ 
ولا فرق ي جمیع هذه النواقض بين امازل والجاد والخائف إ إلا المکره 
وكلها من أعظم ما يكون خطرأء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم 
أن مرها واف منها على نفسه0©. 
ویجدر بنا ونحن نستعرض هذه التواقض أن نقف عند آثنين منہاء نظراً 
لأ*ميتهما وخطروتهما على حياة السلمین» وليتضح سبب الاسهاب في قضية 
الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك 
الأول: ( من اعد أن غير هدي البي به أكمل من هدیهه أو أن 


رد.۱ «الدرر السیّةہ: (ج۸۹/۸ - ٩۰‏ وانظر «مؤلفات الإمام محمد بن 
عبد الوهاب»: (ج۲۱۲/۵ - ۲۱4). 


۷۷ 


و 


حکم غيره أحسن من حکمه کالذین یفضلون حکم الطاغوت على حکمه 
فهر کافر ) . 
إن تنحية شريعة آلله عن مجری الحیاق وآستیراد قوانين ن البشر القاصرة: 
ردة د جديدة برزت في القرون الأأخيرة من حياة المسلمین؛ ذلك أن المجتمع 
الإسلامي عاش قروناً طوالاً بستظل بشرع اللہ وتهيمن الشريعة على حياة 
آفراده حكاماً ومحکومین. - مع وجود بعض المعاصي سوام كانت كبائر ام 
صغائر -. ولکن نظام.جياة الناس» والتشریع المتفذ في آمورهم هو شرع الله 
وحكمه» وكذلك جهاد كر ونشر كلمة الإسلام في الأرض کانت کل 
هذه الأمرر في آزدياد ونوسع. أما رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية 
وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء لم يحدث الا بعد أن مكن 
المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك وبعد آن نسوا الله فانساهم انفسهم. 
ولقد جاء القرآن الكريم والسّة المطهرة بتصوص كثيرة صريحة واضحة 
حول قضیة 8 وأنها من عقيدة اإمسلم ومن آهم أمور الدّين قال تعالی: 
عن ل یکم ما آنل الہ اوک هم ال گفرون 
[سورة المائدة: 16] 
وقال تعالی: 
وم ومن لر ڪڪ م با انزل الہ ERY‏ 
[سورة المائدة: 4۰] 
وقال تعا ی: 
رت س اوی اشک 
[سورة المائدة: 4۷] 
وقال تعای:. 


عم هتا 


VA 


وقال تعالى: 
فلا وريك لا می 
5 یج ہے 
ایهم رجَامعاقصیت 3 ہے ن0 


[سورة النساء: دو 
وقال تعالى: 


یز رسكو کرو له ویب مان و 


[سورة الشوری: ۱ 


مب ھظر 8 سے 
وقولوت 
ہج لو م 27 4 م“ ی 


ےت 0 ۱ 
ا تل 
نو مُدْعِنِينَ © أ رم راربا ریک 
یف نهیم ور ويل ETA‏ یج 
0807 0 


+ ہم هر سم 


آنبمولواسیعتا ایهم مم لسوت 


]٩۱ - 4۷ [سورة النور:‎ ٠ 
ویقول سبحانه:‎ 
و‎ Al سورس فی مه ۴ھ ده )۵ لام بردو و بر‎ 
ومن‌يشافي لرسوا ل من بعد ماين له آلهدی وتیع غير سیل الموییین‎ 
پیا‎ 


۳ 7 217 اب ر 4 
لوہ ماو و ی جه تم وسات مَصِيرًا [سورة النساء: ۱۱۵] 


۷۹ 


ثم ین سبحانه وتعالى ريف زعم من يدعي الإيمان ويريد العحاع إلى 
الطاغوت فيقول: 

تہ ل یرت وداه اموا ما آنزل لك 

مان لین بلك رید ون انيتا اکموا إل الطلمی : 

رد وا أن یکر واد ورد ليطانب هم 

کبیا ج اقم م تم لوا إل مَآأَنرّلَ 


کر رو ہک .2 ہر کے ص۳۶ وم ےو شر مس 
مه وق آلرسول رات المُتَفِقِینَ يَسدو نع 
عار 2 
صد ود 


[سورة النساء: ٠٦‏ - 1۱] 
8 8 © 
ولقد احسن احد العلماء في وصف من طمست بصيرته فاستبدل 
8 
بالشريعة القانون حيث قال: إن مثل هذا مثل ( الجعل يتاذى من رائحة 
المسك والورد الفواح» ويحيا بالعذرة والغائط في المستراح ) . 
ولقد قال تعالى: 
ارت حاو هه و مر ریک الأَدلِينَ 
[سورة المجادلة: ۲۰] 


ومن اعظم الحادة لله ورسوله التولي عن حکم الله وشرعه وسثة نبیه مر 
وما هذه الذلة التي يعيشها السلمون الیوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك 
شرع الله فها هم أولاء الیرم كثير ولکنہم غثاء كغثاء السيل» طمعت فہم 
أحقر الأم وسيطرت عليهم أراذل الناس» ولقد صدقت فیہم نبوة محمد يل 
حين قال: «یوشك الأم أن تداعى علیکم کا تداعی الأكلة إلى قصعتہاہ فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومهذ؟ قال: «بل أنتم يومعذ كثيرء ولكنكم غثاء كفثاء 
السيل؛ ولینزعن الله من صدور عدوم المهابة منکم» ولیقذفن آلله في قلوبكم 


رلاء 41 «الرسائل الثیریته: (ج۱۳۹/۱). 


ل7 


الوهن» فقال قائل: يا رسول آلله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنیا و كراهية 
الوتم(۲۱۰۸, 

وان جزعاً كبيراً من هذا الانحراف الذي سيطر اليوم على حياة السلمین 
يتحمله الذين يتزيون بزي العلماء ويحسنون للناس أن يستبدلوا بشرع آلله أهواء 
ابش إن هؤلاء ليحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين یضلونہم إلى يوم 
القيامة والإسلام بريء من هؤلاء. ويرحم الله علماء السلف الذين كانوا حماة 
على ثغور الإسلام حتى لا بڑتی الإسلام من قبل أحدهم. 

فهذا الإمام الجليل الحافظ آين كثير رحمه اللہ يذكر في كتابه «تفسير القرآن 
العظيمه ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتارء وذلك عند قوله تعالى: 


آتعخ اهدر 
[سورة المائدة: ]٠٥‏ 


قال: ( ینکر الله تعالى على من حرج عن حکم الله السحکم المشتمل 
على کل خيرء الناهي عن کل شرء وعدل إلى ما سواه من الا راء والاهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة أل كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم 

Ê 8‏ 
واهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية الماخوذة عن ملكهم 
جدكيز خاتء الذي وضع لهم الياسقء وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام ة قافتا من فراع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وفيها کثیر من الأحكام لها يفره نظر ه وهوای فصارت في ښه شرعاً 
میا يقدمونها على الحكم يكتاب اللہ وسئة رسوله لله ومن فعل ذلك 
(۱۰۸) وسنن ۳ داوده: (ج4۸4/4: ح۹۷٤۲٦)‏ کتاب اللاحم وقال لي مشکاة 
الصاییح»: رواه الببيقي في ودلائل التبوة». ثم قال الشیخ الألبالي: وھو حدیث 

صحيح. انظر «مشکاة الصاییح»: (ج۱8۷۰/۳). 


۸۹ 


منهم فهو کافر يجب قتاله» حتی برجم إلى حكم اللہ ورسوله فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير ) . 


a ۱۹۰ ۳ 5‏ 0 ۲ 
ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيه(''') رحمه اللہ الحالات التي إن 


فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي: 


(٦) 


(۲) 


۲ ۱ م Br‏ کی ۰ 
إذا جحد الحاکم بغير ما انزل الله احقية حکم الہ ورسوله. وهو معنی 


ما روي عن أبن عباس؛ ار آبن جریرں وجحود ما أنزل اللہ من 
الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق 
عليها بينهم» أن من جحد أصلاً عن از الڈین أو فرعاً مجمعاً عليه 
أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول مله قطعيًا فإنه كافر کفراً بنقل عن 
الملت(۱۱؟. 


إن لم يجحد الحاکم بغير ما أنزل الله أن حكم اللہ ورسوله حق» ولکنه 


2 0 8 0 0 
أعتقد أن حكم غير الرسول به احسن من حكمه» واتم واشمل لما 


يحتاجه الناس وما آستجد لهم من حوادث نشت عن تطور الزمان» 
وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين 
التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار .على حکم الحكيم الخبير. فإنه 
ما من قضية کائنة ما كانت إلا وحكمها في کتاب اللہ تعالى وسثة 
رسوله مُه نصا أو ظاهراً أو آستتباطاً او غير ذلك» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. 


(۱۰) «تفسم أبن كثيرة: (ج۱۲۳/۳). 


(۱۱۰) هو الشيخ عيد بن ابراهم آل الشيخ مفتي الديار السعوديةء ولد سئة 


١۷ھ‏ ونشاً في بيت علم وفضل. وحفظ القرآن وهو في الحادية عشرة 
من عمره» وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. 
وتتلمذ عل الشيخ سعد بن عتيق. . وتوفي في رمضان سنة ۱۳۸۹ھ عن عمر 
پناهز الثانين عاما. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجده للبسام: (۸۸/۱). 


(۱۱۱) «تکم القوانين»: (صه). 


AY 


زشة أن لا يعتقد کونه أحسن من حكم له ورسوله لکن آعتقد أنه مثلۂہ 
فهذا کالنوعین ی السابقین كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق. 

(4) من آعتقد جواز الحكم نما يحالف حكم آلل ورسوله فهو کالذي قبله. 

۱( من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة 
لله ولرسوله: إيجاد الع م الوضعية التي را القانون الرضعی» 
كالقانود الفرسي او الأمريكي أو البريطاني او غیرها من مذاهب 
الكفار» وأي كفر فوق هذا الکفر؟! وأي مناقضة قضة للشهادة بان محمداً 
رسول اللہ بعد هذه المناقصة؟!١''.‏ 


(تخ) ما یحکم به كثير من رژساء الغشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها ''سلومھم“ 
يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن حكم الله. 


( أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن آبن عباس رضي 
لله عنهما بأنه کفر دون کفی وقوله أيضاً: «ليس بالكفر الذي تذهبون الیه؛ 
فذلك مثل» أن تحمله شهوته وهواه على على الحكم في القضية بغير ما أتزل 
آلله مع آعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» وآعترافہ على نفسه بالخطاً 
ومجائبة الهدى. وهذا وان لم يخرجه کر عن الملة فإنه معصية عظمی 
أكبر من الكبائر کالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء فان معصية سماها 
آلله في کتابه کفراً اعظم من معصية لم يسمها لله کفراً ) .0١9‏ 

وان الذي جعلنا نسهب في ذكر شژود الحاكمية وتفصیل أحواله ٭و 
خطورتها وعظمها. فان موالاة الحاكم بغیر ما أنزل آلله وإقرار تشريعه للناس 


(۱۱۲) الصدر السابق: (ص۷). 
(۱۱۳) الصدر السابق: (ص۸). 


Af 


من عند نفسه وتحليله وتحريمه ما لم يأذن به الله مناقضة للشهادة بأن الله 
هو الله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والاقیادہ ومناقضة 
للشهادة بأن محمداً رسول الله فهو المطاع فيما أمر ونهى عنه وزجر ولو 
فهم الناس هذا لما بقي لطاغية في الأرض حق الوجود والتشريع. وإقرار الكفر 
وتنحية شرع آله المحكم. 

الثالی: من الأمور التي يجب أن نتدبرها برويّة - من نواقض الإسلام - 
مظاهرة المشركين ومعاونتيم على السلمین» والدليل قوله تعالى: 


و 
[صورة المائدة: ۱ 5 


وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها' سواد الناس اليوم في الأرضء 
وهم بعد ذلك سیون على الاسلام ويتسمون يأسماء إسلامية» فلقد صرنا في 
عصر يستحي فيه أن يقال للکافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب 
والإكبار والتمظم والمهابة لأعداء اه وأصبحوا فوع القدوة والأسوة 
لضعاف الایان» ينظرون إلى أعداء آلله نظرة آنپار ملڑھا اتمني أن يكونوا مثلهم 
حتی لو دخلوا جحرٌ ضبّ لدخلوه. . 

مظاهرة آغذت صوراً شتى فمن الیل القلبي إلى آتتحال مذاهبيم الا ادية 
إلى مجاراتهم في تشریعاتہم؛ إلى كشف عورات المسلمين شم إلى كل صغير 
وكبير في حياتهم. وسیأتی تفصيل الحديث في هذا الأمر - إن شاء الله - في 
فصل صور الوالاة. 

من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاء أمر كفيل بان بجعل 
المسلم على بصيرة من أمره في عقيدة الولاء والبراء. حسب المقياس الشرعي 
الصحيح: وليس حسب مقياس أهواء البشر. إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودینه 
والمؤمتين. والبراء من كل متبوع أو مرغوب أو مرهوب يماد الله ورسوله. 


At 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 


الفصل الأول 
تعریفه وأهميته في الکتاب والسنة 


الولاء في اللغة: جاء في «لسان العرب»: الوالاة - کا قال أبن 
1 ۵ ۳ 
الاعرالي - : ان یتشاجر آثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
اُحدھا هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا خی 
والمولى: آسم يقم على جماعة كثيرة» فهو: الرب؛ وا الك والسید. 
والمنعم والعتق» والناصرء واحب» والتابع والحاں وآبن الع وا حلیف؛ 
والعقیدء والصهر والعبد وللعتق, والمنعم علیه. ویلاحظ في هذه العانی أنها 
تقوم على النصرة واحبة(). 
والو لاية: یت بالفتح - في النسب والنصرة والعتق. 
والمُوالاة: - بالضم - من وال القوم. قال الشانعي في قوله عله من 
كنت مولاه فعلي مولاه)۱*) يعني بذلك ولاء الاسلام كقوله تعال: 
7 ص۶ 


[سورة -محمد: ۲۱۱ 


)١(‏ ؛لسان العرب» لابن منظور: رج۹۸۰/۳ -- ۰۹۸1 وانظر «القاموس ا حیط:: 
)44/4( الطبعة الثالثة. 

)١(‏ آخرحه أحمد في «المسنده: (ج؛/۲۸۱) عن البراء» وأيضاً عن زید بن أرقم 
٤/۸ء‏ ۰ ۱۳۷۲ والترمذي في النافب»: (ج۰۳۳۰/۹ ۰۳۷۱4 
وقال حدیث حسن صحيح غريب. وقال الألباني: صحیح, انظر اصحیح 
ا جامع الصفیر»: (ج٦/٣٣۳؛‏ ح۱۳۹۹). 


AY 


والوالاة ضد العاداق والولي ضد العدی قال تعال: 
[سورة مریم: ]٠٤‏ 
قال ثعلب: کل من عبد شیفاً من دون آله فقد آتخذه ولیا. وقوله تعالى: 
له و لیامت 
[سورة البقرة: ۲۵۷] 
وللہم في نصرهم على عدوهم» واظهار دینہم على دين خالفہم. 
وقيل: ولہم أي: يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعماهم. 
والوئي: القرب والدنو(. والموالاة: المتابعة. 
والتولي: يكون بمعنى الإعراضء ويكون بمعنى الانباع. قال تعالى: 
[سورة محمد: ۲۳۸ ١‏ 
أي: إن تعرضوا عن الإسلام. 
وقوله تعالى: 
وک يتك له لاه یی آنقم یی 
[سورة المائدة: ۲8۱ 


ممناه - من يتبعهم ویتصرهم(*. 


(۳) مسان العرب»: (ج۳/٦۹۸).‏ 
(4) مسان العرب»: (ج۹۸۸/۳). 


۸۸ 


وقال صاحب «المصباح الثیر » الولي: فعيل كعنى فاعل» من وليه إذا قام 
به» ومنه قوله تعالى: 


آ20 


متام 


[سورة البقرة: ۲۵۸] 
ويكون الولي: عسی مفعول, في حق و 0 المؤمن ولي آنه. 
ووالاه موالاة وولاء: من باب ''قاتل'' أي تابعه(؟ 


تعریف البراء في اللغة: قال أبن الأعرابي: بریء إذا تخلص» ع 
إذا تنزه وتباعدء وبرىء: إذا أعذر ور ومنه قوله تعالى: 


سی رس و 


یامن ورسولیه 
[سورة التوبة: ۱] 
اي إعذار وانذار. 
وفي حدیث اهي هريرة رضي آلله عنه لما دعاه عمر إلى العمل فألى تال 
ا يوسف قد سال العملع فقال ابو هريرة: إن يوسف مني بریء وأنا 
منه براي ي بریء عن مساواته في الحكم وان اقاس به ولم يرد براءة 
الولاية واحبة لانه ا بالإيمان به آنتہی من (النباية». 


والبراء والبریء سواء. 
وليلة البراء: لی ليلة يتبراً القمر من الشمس» > وهي اون ليلة من الشهر(). 
تعریف الولاء بالعنی الاصطلاحي: الولاية هي النصرة والحبة وال کرام 


.)۸۹۱/۲( : «المصباح التبر» للفیو‎ )٥( 

ری ہنا الاثر ذكره ابن الاثير في كتابه «النهاية في غريب ال حدیثہ: (ج۱۱۲/۱)» 
تحقيق الزاوي والطناحي. 

ب اسان العرب»: (ج۱۸۳/۱)» وهالقامرس ا حیطہ: (ج۸/۱). 


4م 


والاحترام والکون مع ا حبوبین ظاهرا وباطنا. قال تعالی: 
TE‏ رار ەق ہے مھ ۳ عر م ی ضط 
اله ول منوا يخرجهم م نَالظلماي إل انور 
وال تکفا ول اؤ م الوت يُخْرِجوتَهُم ِب 


ے شر 
5 


اور إل الظلمدت 
[سورة البقرة: ۲۵۰۷] )., 

فموالاة الکفار تعني التقرب إلہم واظهار الود لمم بالأقوال والأفعال 
والنوایا(؟. 

تعریف البراء بالعنی الاصطلاحي: هو البعد وا خلاص والعداوة بعد 
الاعذار والانذار. 

شرح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام أبن تيمية: الولایة: ضد 
العداوة. واصل الولاية: ا حبة والتقرب» واصل العداوة: البخض والبعد. . 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا: اي يقرب منه» ومنه قوله عه «الحقوا 
الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکره() اي لأقرب رجل إلى 
الیت. 

فإذا كان ولي آلله هو الوافق المتابع له فیما يحبه ویرضاه ويبغضه ویسخطه 
۳ به وينبى عنه» کان المعادي لوليه معادياً له. ‏ قال تعالى: 


حر وھ عماس روصا سپ يي شی ور ےہ کے رت وم ما رت 
ایا يناما لا تخد وا عذرى وَعد وک أوليآه تلفورے انبم مود 


[سورة الممتحنة: 6 


(۸) «شرح الطحاویةہ: (ص٤٤٠)ء‏ وهتيسير العزيز احمید شرح كتاب التوسیده: 
(ص٤٤٦).‏ 

(۹) کتاب این لنعم یاسین: (ص١١۱).‏ 

(۱۰ھ) هذا ا حدیث اخرجه البخاري: (ج۰۱۱/۱۲ ۱۷۳۲2) كتاب الفرائض» 
ومسلم: (ج۰۱۲۳۳/۳ ج111( کتاب الفرائض. 


۹۰ 


فمن عادی أولياء الله فقد عاداہء ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في 
الحديث دومن عادی لي ول فقد بارزني بانحاریةب( . 

ومسمی الوالاة *”لأعداء الله'؛: یقع على شعب متفاوتة منہا ما يوجب 
الرّدة وذهاب الإسلام بالكلية» ومنہا ماهو دون ذلك من الکبائر 
واحرمات(۴۱۲. ولا عقد آلله الأحوة وا حبة والموالاة والنصرة بین الژمنین؛ 
ونبى عن موالاة الکافرین كلهم من يبود ونصاري وملحدین ومشر کون 
وغیرهم؛ كان من الأصول التفق علیپا بين المسلمين: أن کل مؤمن موخد 
تارك میم الکفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان 
بخلاف ذلك وجب التقرب إلى آلله ببغضه ومعاداته. وجهاده باللسان والید 
سب القدرة والامکان. 

وحيث أن الولاء والبراء تادعان للحب والبغض» فإن أصل الإيمان أن تحب 
5 لله أنبياءه وأتباعهم» وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسك" 

وقد ورد عى آبن عباس رضي اللہ عنهما قوله «من ن أحب في أله وابغض 
ف آله ووالى في آل وعادی في آ فإنما تنال ولایة اللہ بذلك» ولن یجد 
عبد طعم الإيمان وان كرت صلاته وصومه حتی یکون كذلك وقد صارت 
عامة مواعاة الناس علی أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيعأ . 

وإذا کان حبر هذه الأّة يذكر أن مؤاخاة الناس في زمانه قد أصبحت 
على أمر الدنیا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئاء وهذا في القرن الذي هو 


)١١(‏ :الفرقادہ لابن'تيمية: (ص۷)ء أما الحديث فقد رواه البخاري: (ج۳۶۱/۱۱» 
10۰۲2) كتاب الرقائق» باب التواضع. 

,۱1( انظر «الرسائل الفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ: 
(ص 1۳). 

(۱۳) انظر «الفتاوى السعدیةه للشیخ عبد الرهن بن سعدي: (ج۹۸/۱). 

 )۱4(‏ سبق تخريجه (ص44). 


لك 


جر 35 0 8 با ۳ 

خير القرون: فجدیر بالمؤمن ان يعبي ویعرف من يحب ومن يبغض» ومن يوالي 
8 

ومن يعادي ثم يزن تفسه بميزان الکتاب والسنّة ليرى اواقف هو في صف 
الشیطان وحزبه ام ف صف عباد الر من وحزب اللہ الذين هم المفلحون» 

وإذا أصبحت المؤاخاة واحبة على أمر الدنیا - کا قال الصحايي الجليل 
عبد آلله بن عباس - قان تلك الحبة والمؤاحاة لا تلبت أن ترول بزوال العرض 
الزائل وحینئذ لا يكون للأمة شوكة ومتعة آمام اعدائها. 

وفی عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت عبة الناس في الأغلب 

1 8 7 
على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. 

2 ع 

ولن تقوم للامة الاسلامیة قائمة إلا بالرجوع إلى اللہ والاجتاع على الحب 
فيه والبغض فيه والولاء له والبراء من امرنا اللہ بالبراء منه» وعندئذ یفرح 
الومنون بنصر الله. 


57 


أهمية هذا الموضوع في الکتاب والستة 
ونصيبه من الدراسة والتألیف 


إنه من الجدير بالذكر أن هذا الموضوع - الولاء والبراء - رغم أهميته 


ووضوحه في الكتاب والستة الا أن نصيبه من الدراسة والتأليف في الکتب 
العقدية القديمة قليل جدًا. وذلك راجع في نظري إلى ثلاثة 5 


(۱) 


(۲) 


إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين 
الأولين بمكان» حيث إنهم - من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - 
کانوا علی درجة عالية جدًا من الصفاء العقدي. و التميز الواضح؛ 
وقيامهم أيضاً بالجهاد في سبيل الله. . کل ذلك جعل هذا الامر واضحاً 
وجايًا في حسهم وايضاً رجوعهم للكتاب والسنة في كل شيء. 

إن طبيعة المجتمع الاسلامي الأول خحاصة بعد الخلافة الراشدة لم تبرز 
جال سد حول هذا الموضوع وإنما نشأت حول صفات آلله 
جل جلالہ وقامت الفرق المختلفة بالخوض فيها. فجن لا بد أن 
يتصدى أهل الستّة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف بان یبینو! للناس 
أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت في الكتاب 
والسئّة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تشبيه ولا تمثيل. 
من هنا زخرت مؤلفاتهم رحمهم اللہ بالحديث في هذا الشأ» ولا تجد 
لهم ذکرا لقضية الولاء والبراء إلا في كلمات موجرة ة صغيرة کنولهم 
( ونحب أصحاب رسول بإ ولا نفرط في حب أل هم 
ولا نتبرأ من أحدٍ منهم» ونبغص من ییفضهم وبغیر اور یذکرھم) ٠‏ 


)۱۰( 


دالطحاویة مع شرحهاه: (ی۲5۸). الطبعة الرابعة. 


اون 


(۳ 


فرید 
الدنيا 


وبعد دخول علم الكلام في مؤلفات المسلمين العقدية؛ وتعكير 
صفوها نما ليس منها: لم يعد لهذا الموضوع ذكر آلبتة: وليس هو 
00 بهذا الإقصاء بل إنه تاع لاقصاء دص شا إل الا آم 
روہ رود ل و 
سلیماً بدلاً من تحويلها إلى قضايا ذهنية تحريدية لا علاقة لها بالسلوك 
الراقعي ولا بمعاني الاسلام الحقيقية لكان دلك اد وانفع للناس» 
واقوم للقیام بما أراده اللہ منهم. ولو ان أن الأمة الاسلامیة تقیدت بقول 
ونيا مكل وک مل ی با يريغ E‏ 
إلا هالك:۱۳. وعضّت على ذلك بالنواحذ ما طمع فيها شرق 
ولا غرب» ' ولا تخبطت في متاهات الشعية العمیاء للالحاد والفكر 
الجاهلي سواء كان شريًا ام غرییا على حل سواء. 

وحين اقتصر المسلمون الاوائل على الوحیین العزيزين یر 
1 لیس له مثال لا سابق ولا لاحی جيل اعتز بانتمائه لدينه الخالص» ففتح 
ومزق ظلام الکفر والشرك وصدع باسم لله في وھ 


فرنسا غربا إلى حدود الصین شرقا. 


ولعل من المناسب هنا أن نتحدث - ولو قليلاً - عن طريقة القرآن 


والسئة في عرض العقيدة بصفة عامة وجاية علم الکلام على المسلمیی لنقف 
من خلال هذه النبذة على مدی الهوة بين صعاء البع العقدي الرباني وبين 
جهالات علم الكلام. 


9 


امسند اجده: (ح4/ ۰۱۲ ووجامم يان العلمة لابن عند البر: (ج۰)۲۲۲/۲ 
ووسئن ابن ماجةه: القدمة (ج۰۱۹/۱ 4۳2 وفی سنده عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي | يوئقه غير ابن حبان. وذكره المذري في «الترغيب والترهیب»: 
(ج١/15)‏ عن الي عاصم في کتاب «السنّةه وقال: اسناده حسن. انظر «جامع 
الا صول»: (ج۲۹۳/۱) حاشية. 


۹٤ 


لقد آدرك سلف هذه الأمة رحمهم آلله أن کتاب اللہ العزیز: هو: کتاب 
هداية ولیس کتاب فلسفة ونظریات فارغة لا تمس الواقع. وأيقن ذلك الجيل 
أن اللہ هو خالق النفس البشرية وانه هو العلیم وحده بما يصلحهاء فلما أنزل 
كتابه على رسوله ْلَه كان هو النور الهادي للنفوس» ومصدر کل خير 
ماء وهو أيضا النذير ها من كل ما يوردها موارد الملاك والخسران. وميزة 
الخطاب القرآنی: أنه يخاطب ""الانساد*" كوحدة متصلة فيها الروح 
والجسد وفيها العقل والعاطفة وفيها حب الخير وكره الشر: 


سے سے ضط م 


رمرم سس مهم مر مر شوم سوج مر 
رن اسر مورب ها ند 
افم ن ره وق اب من شا 
[سورة الشمس: ۷ - ۱۰]. 
مکذ هي الطريقة القرانية في عرضها للعقيدة: 
.!. ( طريقة لا تخاطب الذهن المجرد ولکنها تخاطب ""الانسان"" 
کله» وتخاطبه - أول ما تخاطبه - عن طريق الوجدان ولا یمنع هذا أن تدعو 
عقله للمشاركة في الأمرء ولکنها لا تخاطبه منفرداً إنما تخاطبه دائماً 
والوجدان مستحاش, فيأخذ دوره في التلقي منفعلاً بالقضية» متحركاً للإيمان 
بهاء " محر د مساجلی فيها بالمنطق والبرهان: والقرآن حين یصنم ذلك فهو 
يستجيب للفطرة البشرية كما خلقھا آله فألله الذي خلق هذه الفطرة هر 
الذي أنزل هذا القران منصلا على قدهاء 7 له سا لها وباعثاً 
ومقوماً في آن. ر نعقل جزء من هذه الفطرة ولا شك» وله دوره في قضية 
الایمان.. ولکن ال يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين يتناول قضية من 
قضايا ""الحیاة"" أنه يمكن أن يعمل وحده حين يكون دوره هو التعرف على 
Ê‏ 
سنّة من سنن الكون لا مجال فيها للوجدانء اما في قضية الإيمان فانه 
لا يستقل بهذا الأمر وحدهء بل تشاركه العاطفة والوجدان ) . 


 )۱۷()(‏ «دراسات قرانیةه للاستاد محمد قطب: (ص۹٤١)‏ بقلیل من التصرف. 


٩۹ 


واذا تصفحنا التاریخ الاسلامي لشحث عن تاريخ الانحراف في 
الدراسات العقدية لوحدیا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشکل بسیط 
ولكنه بلغ قمته في العهد العباسي إباد ترجمة العلوم اليويانية والهندية 
والفارسية إلى اللغة العربية. فعد أن آنسعت الفتوحات وآمتدت رقعة الدولة 
الإسلامية ودخل في الإسلام أناس اظهروا الاسلام وأبطتوا العاق والزندقة 
حصل خلط في المعرجمات» فلم يفرق بين. الغث والسمين من تلك العلوم 
الأجنبية. 

ولما اصبح شغل اکثر الناس هو الترف العقلي: زار أن یستوردوا غثاء 
الجاهلية الإغريقية وسمي دلك عند المخدوعین به ''فلسفة''!! وآنبهروا بهذا 

۱ 

المستورد الدخيل وما فيه من عجمة وتعقید ولعب بالالفاظ ودلالتها. وقادهم 
هذا الانبهار إلى إلباس التصور الإسلامي قناعا غریبا علیه. غريبا عليه في ذاته 
وغريياً عليه في عرضه؛ وغريباً أيضاً على أهله. وسر ذلك: 

أن مد جفوة أصيلة ين منهج الفلسفة ومهج العقيدة وبين أسلوب 
الفلسفة واسلوب العقيدة» وہیں الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات 
الصغيرة المصطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
البشرية ) ۸. 

وحريي بنا أن نسال: ما هو سر محاولة التویق بين الفلسفة اليشرية 
الجاهلية التي نمت ونرعرعت هي جو وثني کافر» وبين المورد العذب دين 
اللہ ""الاسلام؟. 


هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 
ام أنه كان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة في ربوع الأرض؟ 


)1۸( «خصائص التصور الاسلامي و مقو مانه» للاستاذ سید قسطب: 
(ص۱۰ س ١١)ء‏ دار الشروق. 


۹۹ 


1 1 
ام هو الترف العقلي ومجحابہة اصحاب الجدل بنفس اسلوبهم؟ 
أم أن وراء ذلك كيداً من اعداء الاسلام في حاولة تشویه صفاء هذه 
العقيدة وخلطها بالشوائب الغريية وك 
والذي يظهر لي - واللہ أعلم - أن هذه الأسباب مجتمعة ما دورها كل 
بحسب هی إلا أنه من خلال تبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر لي: 
أن كيد أعداء الدين وافق هوّی عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في 
العهد العباسی - كالمأمون مثلاً - فحدث ما حدث من ترجمة لكتب الباحث 
السوفسطائية ية لیونایة وغيرها. 
ويصدق ذلك: أن الأمون بعث إلى حا صقلية المسيحي يطلب منه أن 
ييادر بإرسال مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة!! 
وتردد الحام في إرساهاء وجمغ رجالات دولته وآستشارهم حول هذا 
الطلب فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: ( إرسلها ال فوآلله ما دخلت هذه 
العلوم في 7 الا أفسدتها ) فأذعن الحاکم سر وعمل بھا. ٹم ا 
المأمون حنين بن و۲۱ - وکان فتی لسنا - وأمره بقل ما يقدر عليه 
من کتب حکماء اليونان إلى العربية» فآمتثل مرف و کان اه 
الذهب زنة ما نله من الكتب إلى العربية مثلاً بمثل. مما جعل حنيناً يكتب 
على ورق غليظ ويباعد بين الأسطر ويكتب بالحروف الکبیرة(!۱؟ 
0۱۹ هو حنین بن اسحاق» طبيب» مؤرخ» متر جم؛ کان اوہ صيدلانياً من أهل 
اخورقء أذ العربية عن الیل بن امد وأخذ الطب عن يوحنا بن ماسویه 
وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فانتہت إليه راسة 
الترجمین في عهد الأمون الذي عينه رئيساً لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطايا. 
خص كثيراً من کتب أبقراط وجالینزس» و کال بحفظ الياذة هوميروس. 
ومترجماته تزید على الماثة. انظر والأعلام) للزرکل: (ج۱۸۷/۲))؛ الطبعة 
الرابعة. 
(۲۰) انظر كتاب «عصر المأمون»: (ص۳۷۰ ہہ ۳۷۷) للد کتور امد مزيد رفاعي. 
الطبعة الثانية سنة ٠۳١٤١‏ ه الناشر: دار الكتب المصرية. 


۹۷ 


وصدق - وا - المطر ان الصقلي: ان هذه الکتب ما دخلت مه إلا 
افسدتها. تری من أين جاءت محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ في مسألة 

خلق القرآن؟ مسا جاء أضطهاد علماء السنة ومحاربتهم وظهور الميتدعة 
ایام المأمون وغیرہ؟ ومن اين جات المصطلحات المبتدعة کالجو هر 

8 

والعرض والواجب والممكن وغيرها؟ إنه لم يات كل ذلك الا من ترجمة 
الفلسفة الجاهلية وخلطها بالعقيدة الإسلامية لیصنع من ذلك كله ما سمي 
ب ''الفلسمة الإسلامية“!! 

وإذا علمنا: أن المترجمين كان جلّهم نصاری(۳۱). وقد کتبوا في 
الترجمة العربية ما با معدونه ویدینون به. فكيف يوثق بنصراني يعتقد التثليث 

3 ۷ -- 

وهو یترجم للمسلمين دبا يتعلمونها ويعلمونها ابناعهم ويستفيدون منها في 
مؤلفاتهم؟ لقد صدق الشاعر حین قال: 

ومن جعل الفرب له دلی لا 

یمسر به علی جيف الکلاب 

ولمزيد من ایضاح وبیان البون الشاسم بين طريقة القران والستة في 
عرض العقيدة وبين علم الکلام» نذکر الأمور التالية ذ في المباينة بینهماء لا من 
باب المقارنق فلا وجه للمقارنة في الحقیقق إذ الأمور كما یقول الشاعر: 

ألم تر أن السیف ينقص قدره 

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وانما من باب التنبيه والتذ کیر(۲۲), 

(۱) في الصدر: فمصدر العقيدة القرانية: آلل رب العالمين. اما مصدر *"علم 


(۲۱) انظر في هذا کتاب الجائب الإلهي للاستاذ يد الببي : (س۱۷۷). 
(۱۲؛ ینظر في هذا الوضوع کتاب «العفيدة في الله للاستاذ عمر سليمان الاشقر 
(ص۲۷ س ۰)۳۸ الطبعة الأول سة 7945١هم‏ الناشر: مكتبة الفلاح 


بالكويت. 


۹۸ 


فق 


الکلام"" فعقول البشر القاصرة المزيلة. 
في ا ہج والسبيل: ففاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق» وانه 
لا شريك له ويظن المتكلمون ان هذا هو لراد ب لا إله إلا آله“ بينا 
المراد منہا ما سبق ان شرحناه في القويد ثم إن عام الكلام يسعى لتحةيق 
"العرفة"" في الوقت الذي نجد فيه الطريقة القرانية جدف إلى 
الح ركة““ من وراء المعرفة» فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقن 
مدلوها في عالم الواقع وتستجيش الضب‌یر الإنساني لیحقق وجوده في 
الارض حسب اخطة التي ر مھا له التصور الرباني» و حینگا ترجع 
البشرية إلى ربهاء وتھیا حياة كريمة رفيعة تتفق مع الكرامة التي کتبہا 
آلله لاإنسان"". 
ثم إن ا ہج القرآني يدعو إلى عبادة آلل وحده"* قال تعالی: 
رصاق سد سم 2 2 و یو قاس 
وم از سا این قب لاک من رس ولب لا نوج نها لہ 
۱ سف فى کر کر ۳ 
آنافاعبدون 
[سورة الأنبياء: ۲۵] 
وأوصى المصطفى به معاذاً حين بعثه إلى ایمن: أن يدعوهم إلى عبادة 
e‏ 0 
اللہ و حده فاذا عرفوا ذلك دعاهم را (۲۶) و پامره ان يدعو هم 
أولاً إلى ”الشك“ أو *"لنظر** کا هي طريقة المتكلمين!! 
1 
والبدھیق والمنطق» والطبیعيء والجوهر والعرض - بل يسالوم عن 
5 
استجابتهم للرسل او عدمها 


(۲۳) انظر «حصائص التصور الاسلامي ومقومانه»: (ص۱۰ - ۱۱). 


)٢٢( 


الحديث موجود في اصحیح الب‌خاريه: (ج۳۲۲/۳ ح۸ ۱ واصحیح 
مسلم»: (ج١/.هء‏ ح۱۹) كتاب الإيمان. 


۹۹ 


(۴) 


سا ۔ بے ےکی سے رر ۳ کوچ 
7 ات 
تر ور تہ ری م ےل ہی یک سے مقس ی د سر ملاظم 
لول قد جاه تانر فک متا وقلتاما ر لاه من‌گیوان انم 
2 ہےر سے SICAL TIE‏ 
سوک io‏ آزکانتع زم ماکان اس 
لتر ۵ 6ا يستكي التي 
[سورة الملك: ۸ - ۱۱ ) ". 
حاربهم رسول اللہ عي فإنهم كانوا يقرون بها كما اخبر اللہ عنهم: 


7 
کے مہ رو عل 2 ےہ ی 


م 2 کے ب یب رگ نب 
وین ساتم ناق الوت والارس یش 
تسد 
[صورة لقمان: [Yo‏ 


2 
2 


قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربانية: ما يجعل نا سلطاناً قوباً 
على نفوس معتنقيها. بعکس الفلنفة والکلام اللذين یدلان على جهل 


أصحابهما کا قال حدم - وهو سقراط - *"الشيء الذي لا أزال 


(٦) 


آعلمه جيدًا هو أنني لست اعلم شیا“ 03 

الأسلو ب: فالمقيدة الربائية تخاطب الكينونة الانسانية بأسلوبها اخاص» 
وهو اسلوب يتاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق 
الكبيرة» مع بساطة في العرض ووضوح في البيان وإعجاز في اللفظ 
والمعنى. ما يجعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. 
وهذا كله بخلاف الفلسفة والكلام» وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة 
التي لا تزيد الشك إلا شكًا وحيرة وضلال۳۷), 


(۰ 
(۲ 
(۳۷ 


«العقيدة في الل؛ للأشقر: (صس۳۱). 
المصدر السابق: (ص۳۲)۔ 
انظر «حصائص التصور الاسلامي والعقیدةه للاشقر: (ص ۵ ۳). 


.ہ8 


14 

واسلوب المتكلمين يسير على غط واحد في كل قضية يتحدث عنبا فهو 
لا يخرج عن قوله: "فان قيل لنا كذا: قلنا لمم کذا". 

آما الأسلوب القرآنی فإنه يعرض العقيدة على تمطين: 

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة: اي إثبات حقیقة الرب وصفاته 
وأفعاله واسمائه 1 آخبر به عن نفسيه وک اخبر رسوله الکریم» وهذا مو جود 

3 0 1 3 1 

في اول سورة الحديد وطه واخر اشر واول السجدق واول ال عمران» 
وسورة الإخلاص بکاملها(۲). 

الٹانی: توحید الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة الكافرون 


تایه لگیزرت 
قه ے سج سرس ے و ے _ حیحص روص ص بره مسلا 
و لیے التپ تالا کلم تسناوتن 
کی سم ر كت وج ر که ع ی ہے 
لا بد لا شه ولاش وسا ولایتخد بمشتا 
تس ۳ ۳ 1 ہے عد هه جد fe eae‏ 
بسا راان دنق فان توا ولو انراتا 
لمو [سوزة ال عمران: 14] 
8 ۳ 05-3 8 2 8 8 ۳ 
واول سورة تنزیل الکتاب واخرهاء واول سورة يونس واوسطها واخرهاء 
8 8 ا 04 
98 7 ٴ2 £ 
ويعرف الاول: بانه توحيد علمي خبري» والاني بانه: توحيد إرادي 
گا ۳ 
ونظرة واحدة إلى سيرة الصطفی ےه في عرضه فده العقيدة وتربيته 
الفذة لصحابته كافية في الدلالة على " من سلك طریقا غير طریق القران 
والستة في عرض العقيدة فقد سلك سبلا“ لا تلتقي مع صراط الله الستقم. 


(۲۸) شرح العقيدة الطحاوية»: (ص۸۸) طبع المكتب الإسلامي. 
۱ الصدر السابق: (ص۸۸). 


روى الأعمش عن ألي وائل عر أبن مسعود رضي لله عنه قال: «کان 
برجل منا إذا تعلم عشر آيات م جاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل 
۳ 
وقال ۳ عبد الرهن الل وحدثا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم 
کانوا یستقرئون من النبي مله فکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی 
تلا با فیا من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جمیعام(۳۲. 
یقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: 
( لقد كان تلقي صحابة رسول ‏ لهذه العقيدة أشبه ما یکون 
بتلقي الجندي في الميدان Yr‏ مر اليومي"" ليعمل به فور تلقيه» ولذلك لم 
يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر 
من واجبات وتكاليف يجعلها على عانقه» فكان يكتفي بعشر آيات حتى 
يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث آبن مسعود ) ("". 
هكذا کان صدر هذه الأمة مقتصراً على كتاب آلله وسئة رسوله ل 
في عقيدته. ولكن الانحراف الذي طراً .على المسائل العقدية في العصور 
: 
المتأخرة سبيه حركة الترجمة والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان 
هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة لاقتصر علی رس العلوم البحتة 
کالهندسة وا لکیمیاء والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط أن تكون صياغة 
نر سو 1 سی ولکن الخطاً الذي حصل كان ترجمة 
جميع العلوم ومنها "الإلهيات“ عند اسا وأفلاطون وغیرهم! 


(۲۰) مقدمة الافظ ابن كثير لتفسیں: (ج۱۳/۱). 

CY‏ هر عبد الله بن حبيب السلمي القاریء. لأبيه صحبة. روى عن مجموعة من 
کبار السحابة. وهو تابعي ثقة توفي سنة ۷۲ھ وقيل ۸۵ه. انظر «تهذیب 
التپذیب»: (ج۱۸۳/۰). 

(۳۷) الصدر السابق: (ج۱۳/۱). 

(۳۳) سام في الطریق»: (ص۱5). 


إنه خطاً فاحش وقع فيه من وفع والا فما هو الدافع لاستیراد ما عند 
الوثنیین وأستخدام اهل الكتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي اللہ عنهما حين قال 
محذراً «.. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا وآللہ ما رانا 

3 8 1 3 
رجلا منهم یسالکم عن الذي أنزل |لیکم»( ۳ 

والذي حصل كما يقول الشيخ محمد الغزالي: 

( إن صفو هذه العقيدة قد تعکر بالفكر الأجنبي الذي أتحم على الحياة 

2 1 

الإسلامية وبضروب الجدل التي زجی بها المتبطلون اوقات فراغزم ) (*۳. 

ولکن رحمة اللہ بعباده وتکفله جل جلاله بحفظ الدین تجلت في ایجاد 
علماء أعلام» في کل عصر ومصرء قاموا بواجب الدعوة إلى اللہ والجزاد 
في سبيله وتبصير الأمة بما شردت عنه وزهدت فیه. 

لذلك حين رأى كثير من الأئمة رحمرم الله هذا الداء الدخيل: يحل 
على المسلمين في تصورهم وعفيدتهم قاموا بواجبهم الجهادي لعر, 

فهذا الإمام الجليل الشافعي رحمه آلله يقول: 

8 E 
حكمي في اهل الكلام ان یضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في‎ ( 
8 
الکلام و‎ ۱ 
7 8 

ویقول ابو پوسف صاحب ي حنيفة رحمهما الله: 

( العلم بالکلام هر الجھلء والجهل بالکلام هو العلم ) . 
(۳۸) صحیح البخاري»: (۰4۹7/۱۳ ح۷۰۷۳) کتاب التوحید. 
زه «الاسلام والطاقات العطلة»: (ص۲ ۰۱۱ الطيعة الثانية. 


ر١۳)‏ «شرح الطحاویة»: (ص۷۲). 
(۳۷) المصدر السابق: (ص ۷۲). 


ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله: 

( كيف برام الوصول إلى علم الأصول بغیر آتباع ما جاء به 
الر ل ۳ 

وذکر آبن الجوزي رحمه آلله: 

( أن أصل الدخل في العلم والاعتقاد: من الفلسفة» وذلك أن خلقاً من 
لعلماء في دينا لم يقنعوا بما قنع به رسول اللہ گل من الانعكاف على 
الکتاب والسنة بل أوغلوا ذ في النظر في ٠‏ مذامب آهل الفلسفة وخاضوا في 
الکلام الذي حملهم على مذاهب ردية آفسدوا بها العقائد ) ". 

أما شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه آلله فیقول: 

( مزلاء امل الکلام المخالفون للکتاب والستة الذین ذمهم السلف 
والأئمة ہم لم یقوموا بکمال الإیْمان ولا بکمال الجهادء بل آعنوا 
یناظروت أقواماً من الكفار وأهل البدع الذين هم أبعد عن السئّة منهم» بطريق 
لا يتم الا برد يعض ما جاء به الرسول» وهذا لا نقطم أولئك الکفار بالعقول 
فلا آمنوا ہما جاء به الرسول حق الایمان؛ ولا جاهدوا الکفار حق الجهاد. 
وأخذوا يقولون: إنه لا يمكن الایمان بالرسول ولا جهاد الکفار» والرد على 
آهل الإلحاد والبدع إلا بما سلكناه بن المقرلات!!: 0 ما عارض هذه 
الممقولات من السمیانت بجي رده بتكنا ار تويلا او تفویضاً. لأنها 
أصل السمعیات, واذا حقق الامر عليهم وجد الأمر بالعکس ) (40). 

وله ای نذكرها للعبرة والعظ وهي كلمة لأحد أولنك الذين 
خاضوا في بحر الكلام اللجي ثم خرجوا منه يطلبون النجاة. إنها كلمة أبي 


(۳۸) الصدر السابق: (ص ۷۲). 

(۳۹) «صید الخاطره: (ص۲۰۵5) تحقيق الطنطاوي: الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ه. 

ر.ع) «موافقة صحيح المتقول لمرع المعقول»: (۲۳۸/۱) تحقيق عيبي الدين 
عبد الحميد ومحمد حامد الفقي. 


۱۰ 


عبد آللہ محمد بن عمر الرازي حيث قال: 

5 لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةه فما رأیتها تشفي 
علیلا ولا تروي غليلاً. ورأیت أقرب الطرق. طريقة القرآن.. ومن جرب 
۳ عرف مثل معرفتي ) ۲ هذا | وانه لحري بالأم بعد أن 

شت قروناً من الضياع والتخبط أن تعود إلى المشكاة الربانية کتاب الله 
رب رسوله» فتتدبر معانیها؛ وتعمل ہما فیها؛ ففي ذلك النجاح والفلاح 
وطمانينة القلب 
آلا بسک را تط مین القوي 
[سورة الرعد: ۲۸] 
وعلى الرغم من أنه سیتضح للقاریء - إن شاء آللہ - من خلال قراءة 
هذا البحث: طريقة القرآن والسنّة في غرس عقيدة ”'الولاء والبراء؛“ في 
النفوس» وذلك من خلال سيرة رسول اللہ گل في المهدین المكي والدني؛ 
1 8 8 3 8 
ومن خلال الامثلة والصور الکثيرة في هذا الشان إلا انني اری انه لا باس 
بان آورد هنا طرفاً من هذا الوضوع خاصة وأنني قد تکلمت حول عقم" 
علم الکلام وجنایته على الأمة الاسلامية. 

إن من أولى البدهيات في هنا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون 
أنهاء السام لدينه فقط منذ أول لحظة يعان, فیہا لا إله إلا آله محمد 
رسول آله“ ۳ “. والیراء من كل معبود آو متبوع او ملاع سری اللہ تعال. 

والأدلة عل ذلك كثيرة جا ف كتاب أله وستة رسوله ۳ 

قال تعالى: 


سے عیر من ی که 42 0931 توف 


(4۱) «شرح الطحاويةة: (ص۲۲۷). 


۱۰۵ 


وقال: 


0 2 م مي وي‎ ol 
تضرفوا‎ e 
E عر 4 و 4 ا‎ 
وا کروایعمت رمک کرد کم اعد لف بین و‎ 
ہی لكا 0 و رہوج می وس‎ 
۱ کے هه ار‎ 
27ھ سر فرظ سو مرو م‎ -۰٠ 4 07 سر عم کی‎ 
مها کرک بب ام تک »ای لع دون‎ 
]۱۰۳ [سورة ال عمران:‎ 
ویقول سبحانه:‎ 
قل ارک هدیا هوالھدی‎ 
و لر ب امیس‎ 
1 
]۷۱ [سورة الانعام:‎ 
مج طشم ہہ ہم نے ٰ۶ ید موه و من سے ھی 2 وان صحت سم‎ 
ومن سل وجهه: إل أنه وهوخین فق دا نتمسای پالمرووالوٹی‎ 


[سورة لقمان: ۲۲۲ 
ومن يبتع عرآلاستي 
ديكا بين وهو مالكير 
3سورة آل عمران: ۸۵] 
س ge SY‏ ندال اش وَعَمِرّصلِمًا 
ال مسیون 


[سورة فصلت: ۳۳] 


فهذه النصوص الكريمة تنبت مدی منّة الله سبحانه وتعالى بانعامه على 
۲ السلمین بہذا الدین» فالولاء له مصدر القوة والعرة. 
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فمن آستسك بهذا الولای وحققه فقد آنتمسك بالعروة الوثقی. أما 
کے - فعن أ هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول الہ : وان أل 

قد أذهب عدكم عبية عة الجاهلية١!‏ 4 وفخرها بالا با مؤمن تقي» أو فاجر 
شقي» انم بنو ادم وادم من تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام 1 اقا هم فحم 
من فحم جهن أو ليكونن أعون على آل من الجعلان اللي تدقع بام 
الس وحرص المصطفى مل على تربية أمته والبعد بها عن مفاحر 
الأنساب والأحساب التي لا تستمد قوتها وحيويتها من هذا الین القیٔم؛ قنم‌جده 
عليه الصلاة والسلام بحثھم على أن يكون آناٹھم للصف الإسلامي وحسب. 
ففي الحديث عن ألي عقبة - وكان مولى من أهل فارس - قال: شهدت مع 
رسول آله عليه أحداء فضرپت رجلاً من الشرکین؛ فقلت: خذها مني وانا 
الغلام الفارسي! فائتفت الي رسول اللہ بل وقال: «فهلا قلت خذها مني 
وأنا الغلام الاتصار يب( *. 

ولقد كان دیدن العقيدة الإسلامية هو: إفراد آله تعالى بالتعلق وا حب 
را والطاعة وا ابة والخشوع والخوف والر جاء» وتجريد النفس من کل 
عبوب او مرهوب و مرغوب سوی الله تعالى» قال بل شانه: 

۷ ن‌یمس سا اضر ناد کات له اهر 


مم کلک ا ات 


وت ردك یر فلا تلا راد سره 


[سورة یونس: 1۰¥[ 


(؟4) العبية ل کا قال اخنطّابی : الکبر والنخوة. انظر «سنن ۳ داوده: 
2 ۹۰ 

)4( سنن أي داوده: (ج۰/۰ ۰ ۵۱۱۱2) كتاب الأدب. وأخرجه الترمذي 
۲ اناقب: رج۰/۹ ۰ -۳۹۵۰2) وقال : حدیث حسن. 

0440 «ستن ابي داوده: (ج۰۳۹۳/۰ ج11(« وقال الشیخ الألباني في في «الشکاقه: 
(ج/1774): في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق. واخرجه ابن ماجة في 
الجهاد: )ج/4۳۱ (TVA‏ 


¥ 


وقال رسول اللہ يه مد الله بن عباس رضي اللہ عنبما: «وآعلم أن 
الم لو آجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد قد كتبه آللہ 
لكء ولو أجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه آله 
عليك(*4), 

( فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه 
آمون عليه من أن يخافه مع آل ء بل یفرد آلله بالمخافة. تر 
وحشية وإنابة وت کل وآشتغالاً به عن غيره» فیری أن إعماله فكره في 
عدوه وخوفه منه» وآشتغاله به من نقص توحیده" *) ولا فلو جرد 
لكان له فيه شغل شاغل» وآلله یتولی حفظه والدفم عنه فان له یدافع عن 

1 1 وو 
الذين امنوا.. ومعلوم ان التوحید حصن الله الاعظم من دخله كان من 
الأمنين. قال بعض السّلف: من حاف الله حافه کل شيء ومن لم يخف 
له أخافه من كل .* ي 

هذا طريق من طرق منهج 'العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. 
وطريق آخر: وهو آستخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء 
بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا غير منهج اللہ في الدنيا ووالوا وعادوا 
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حسب العادات ودين الاباء سس وتبرؤٌ كل فريق من صاحبه. 


ager‏ 2و 4 2 ن سے 
اذ تبرا الا ن! اما نالذبت اَتَيَمُو واه وروالستاب 


وت ۰ ت بهم الا باب لا رل ن اتبعو اراک 
نا رود 0 ی راتکه لله 


(ه4) !سنن الترمذي»: (ج۷/٤۲۰»‏ ۲۵۱۸) في ابواب صفة القيامته وقال: 


حدیث حسن صحیح. 
(4۳) يشرط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السیب من باب التو کل وإعقلها 


وتوكل». 
)٤۷(‏ «بدائع الفوائدہ لابن القم: (ج۲4۵/۲) بتصرف. 


۹۸ 


قتف کرپ یش تب @ 
[سورة البقرة: ۱۹ - ۲۱۱۷ 

ولا شك أن هذه حال من آتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» 
يوالي هم ويعادي شم ويرضى هې ويغضب هم فان أعماله كلها باطلة 
يراها يوم القيامة حسرات عليه مع کثرتهاه وشدة تعبه فیہا ونصبہ؛ إذ لم يخلص 
موالائه ومعاداته» ومحبتہ وبغضه» وأنتصاره وإيثاره لله ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير ال ولا يبقى 
إلا من کان له سبب يصل بينه وین ربه» وهو حظه من الهجرة إلى الله ورسوله 
وعبادة آلله وحده وما يلزم ذلك من ا حب والبغض والعطاء والمنع والولاء 
والعداء والقرب والبعد وتجريد متابعة رسول اللہ والاعراض والترك لما 
خالف سنته وهدبه ) )80 

ومن منهج القرآن أيضاً في موضو غ الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا 
كثير في القران الکريم» وابرز مثال في هذه القضية هو إبراهيم عليه اقم 
خليل الرحمن وابو الأنبياء. فانه هو القدوة الأولى في الولاء والبراء. ونظراً 
لأهمية ذلك أترك الحديث عنه إلى فصل مستقل في هذا الباب إن شاء آلله. 

وإذا إذا وُجدت محبة الله في القلب» تحمل المؤمن حيذ وتقبل تكاليف 
هذه المحبة ولوازم عبادته لله تعالی» ومن ذلك جهاد اعداء اللہ وبغضهم 
ومجرهم والصبر على الأذى في سبیل آلله. 

ثم يمضي القران الكريم في انت عرض هذه العقيدة مستخدماً 
التهديدي والوعيد بعد البيان والایضاح وإقامة الحجة على اناب فيقول 
عر وجل: 


(4۸) انظر «الرسالة التبو کیةه: (ص۵۱). 


۱۰۹ 


تا مر ےش شس 0 
8 کے سح مس فو 
مہ أو وَل ال :ین یرل لكوت نرق 
کیب ت مر ال ا 


سي ل أهدولاينافون وم لا ديم 
[سو رو ة المائدة: 1 نا 


اما الستجیبون لامر آله نان آله يكبم وهو ناصرهم ومولاهم 
ا نہب رک ميتو ف تر صَنَ كر 


م ته و لى 


بلیلن مرصوص 
المف: ]٤‏ 
بل له مورد گم وله 
[16٠‏ 
رفوم 0 شم سے بر re, frre‏ 
وتو مو الو هوم ول فی المول ونع م اير 
[سورة الحج: ۷۸] 
ومن لوازم محجة اللہ أتباع رسول آله 572 
مر بی 
سے عمران: ۳۱] 
يفول شيخ الاسلام أبن تیمیة: 
( فآتباع سنّة رسوله له وآنباع شريعته باطاً وظاهراً هو موجب محبة 
آل كما أن الجهاد في سبیل آش وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
قیقتھا ( بج 


.)۷٦ص( «التحقة المراقیةه:‎ )4٩( 


کہ 


ويقول الجسن البصري رحمه آلله: 

( زعم قوم انهم یحبون آله فابتلاهم اللہ بهذه الآية: قل إن کنتم 
تحبون آله فأتبعوني بحبیکم آ4 ) . لقد ربى الکتاب والستة الأمة 
على الحب في آلله والبغض في اللہ والولاء في آلله والبراء في الله حتی 

£ 8 8 

وصلت إلى حد ان لو قذفت في النار لكان احب إليها من ان تعود في الکفر 
بعد إذ أنقذها اللہ منه. 

وشن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم في واقع حياة المسلمين - إلا 
من رحم ربك - فإن هذا الغياب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية شيئا 
3 
لاد هذا الامر العظیم كما یقول الشیخ حمد بن عتیق(۱": 

( ليس في کتاب الله تعالی حکم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا 
الحکم بعد وجوب التوحید وتحریم ضدة ) ”". وما سر آستیراد مذامب 
البشر الالحادية وافکارهم القاصرة لا نتیجة حتمية لغياب ولائهم لله ورسوله 


60 اتفسير ابن كثيرة: (ج۲۵/۲). 
(۱ه) ساني ترجمته قريبا. 
(۲ه) «النجاة والفکاك»: (ص۱). 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
وطبيعة العداوة بينهما 


إن وجود أولياء الرحمن وأولياء الشیطان آمر قدیم نها منذ خلق آدم 
عليه السلام وأمر اللہ للملائكة بالسجود له فسجدت إلا ابلیس أبى وآستکبر. 


وقد تحدث القران الكريم عن قصة هذه العداوة بين آدم وإبليس في 
سور شتى من أبرزها سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وغيرها. 
قال تعالی: 
ود ُلناِْتلْيِكوَاْسَْجُدُوا 

دم مد له بس پوس 1 

جع راتفر 

7 4 وت مر ےت 

0 ےا 

سکاب َو هوا نو ا رم چه 
لت فیط ات ہیں 


ترح د خلس مرو اد 


هدای لوف یم وا ولاهم عزون 
[سورة البقرة: ۳6 - ۳۸] 


۳ ۰ 1 


تہ 


سب 


دز لا رنه تین کار 


8 
[سورة الاعراف: ۱۲] 
لقد كان أمر الله لإبليس أن يسجد فكان رده لعنه آلله الامتناع والاستكبار 
مستخدما في ذلك قیاسه الفاسد: اد التار شرف من الطین! وهو بهذا ینصب 
ننسه نا لله سبحانه وتعالى: آلله يقول کذا. فیقول إبلیس أنا أرى کذا. ولذلك 
آستحق اللعنة والطرد من رحمة آلله. 
ونم الاس إلى فريق الهدى وفريق الضلال بدا بهذه البداية کا ذكر 
ذلك المولى سبحانه: 
رت گے 7 
خر تکار 
وین موه من واه يماتمملون ا 
[سورة التغابن: ؟]. 
فأما الفريق الذي أجاب دعوة الرسل وآمن بکتب الله المترلة ورسله 
البو ٹین رحمة لاناس فهؤلاء أولياء الرمن. 
وأما الفريق الذي أعرض وآستکبر فهم أولياء الشيطان. 
0 35 8 
وتبل الحديث عن الفريقين لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالی قد أقام 
احچة عل عباده بین هم عداوة الشيطان - حتى بعد قصته مع آدم -. 
فهو سبحانه * يد كر قصة ادم وعداوة إيليس له عدة مرات في القرآن 
ثخست. نأ ل زاد الام بان قحدر شي ادم في مواضع كثيرة من القرآن آن 
_ستمعرا در اية الشہعان ؛ يع صه ع طريق الله المستقم قال تعال: 
ل rs‏ ر وھ مره 
«بهاالاست ے ٭اسشنواادخلوا 


ET‏ ما ےک و و رو 


فالا حَافَة ولات یع وا خطوت ليطن 


1F 


[سورة البقرة: ۸ 


3 3 5 ۲ فى ان 
ثم ياتي التذكير مع التحذير في قوله تعالى: 
اد لابفین بتکم 
تاكن يمن مهماسجا 
لر مس سوم و ٹم ارم مرح و 0 سی بوم موق 
ریه اسوم تما ته رکم هوو فيل ین حیث لاروم 


۳۹ 


[سورة الأعراف: ۲۷]. 

ولم يقتصر البيان القراني الكريم على هذا بل قد كشف للناس امخطط 

الشيطاني» حتى يبصر كل ذي عينين ويتفكر أولوا الالباب فقال تعال عن 
إبليس: 


وه م4 مس و 
وا ادن 


عم 


2 سم رودل کر 7-a‏ ٤وہ‏ ے7 رس بو 
مياد نی یبامفروضا و الهم تم 
وَلَمْرَتَهُم لک »اد اما لاش ولمم 
سصح سم سا ره ص عام عر مره 8 2 و ص 
مرت خلت أله ومن منز الشیطن ولا 
من دویت فد ۹ سرا تاشیکا 8 
سے نر رو ماس يل ہے بر خر رم کے رع پھر کے دع 
يدهم ویمنيم دشم ليطن اعرد و 

[سورة النساء: ۱۱۸ 5 °( 
۰ 7 8 
ثم یذ کر اللہ للناس مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين يندم اولیاء 
الشيطان ولآت ساعة مندم فيقول سبحانه: 
سور 3 

اوس ووه سے 1 asf‏ مے ار 
یمرو io‏ امه ده ماد نلا 
3 ؟كءے۔ جا دمر مسق عرو ود 5 ۰ 
وین HOSES‏ دون 


۱۹ 


.]1١ - 9٩ [سورة يس:‎ 


اد ۳ ٤٤‏ 
ومشهدا اخر لإبليس حین يتبرأ من اتباعه: 


یواست و ری 
47 نس 1 رس 
تشر تلا تلومون ولرمواآنشتکم من 
جروس سس سو 
آق رڪرو یرسک میتی مب 
[سورة إبراهي: ؟5]. 
إنه لیس بعد بيان الله بيان. والأشياء لأصلها تعود کا يقولون فما.دام 
1 8 1 یت 
ان إبليس عدو لادم فلا شلك ان اتباع إبليس وحزبه اعداء لاولیاء الرحمن 
وأتباع الرسلین. ومن ثم فلا آلتقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 
نبا الحرب والعداوة والحسد والاستہزاء والسخرية والکر والخديعة وكل 
ما يوحي به إبليس لأتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 
وحزب الشيطان أناس يتربصون بالژمنین يحاولون ما آستطاعوا أن 
يصدوهم عن ذكر الله ولقد أخبرنا الله جل جلاله بذلك في مواضع عدة 
من كتابه الكريم فقال سبحانه عن سخرية أعداء الله يحرب الله: 


ےه 


ا وید امس ۶ی توص ےر 2 
لد کت یره وت رون ماو لسن 
وس و 2 ۳۹ ز۴ مو 


انوا فو قھم نوم مور وتاب 
[سورة البقرة: ۲۱۲]. 


قال الملا ای کفرواین قر مو تا رنف 
سم رد سے ص 


سََامَ تشك یرت الگذییت [سورة الأعراف: .]٦٦‏ 
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رولیت 
بم قرع م e‏ 21 ى ود مروأییم 
آجرموا کانوامن الین ءامنوایش حكن لھا ورد مرو 
او و نوكين 1 
را اوه تالا 0 صَالُونَ 
[سورة الطففین: ۲۹ - ۳۲]. 
وانظر إلى تصوير القران لعداوة حزب الشیطان» وما تنطوي عليه 
نفوسهم ضد 0 في 0 0 
و 7 
م 221 2 3 
لب ناوت مء <<« َر 
وک وعد ما ام که ۴ را اس 
[سورة »۳ ۲. 
وها هنا حقيقة هامة هي : أن العداوة التي وقعت بين ادم عليه السلام 
وبين ابلیس هي ۳ قائمة بين ابلیس وبني ادم إلى أن یرٹ الله الأرض 
ومن علیها. وتاريخ البشرية كله ما هو إلا مصداق لحقیقة آنقسام الناس إلى 
فريق الهدى والرشاد وفريق الهوى والشهوة والشيطان. 
هو ءوسا 2 ینک و سا مر عم 
ا ےک ل اھ سن قل 
[سورة 0 ل[ 
وعلی ذلك فإنه لا آلتقاء بين الفريقين في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك. 
یقول شیخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: 
( ومن سنّة الله: انه إذا آراد إظهار دینه» أقام من یعارضه فيحق الحق 
بكلماته» ویقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) (۳۳. 


(٥ئ)‏ «مجموعة الفتاوی»: (ج۵۷/۲۸). 


۱۱۹ 


وانظر إلى عداوة قوم نوح عليه السلام له وقرم عاد وقوم صالح وشعیب 
وإبراهيم وموسی وعیسی ثم محمد مها ثم العداوة التي تقابل بها الجاهلية 
امل الایمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


وإذا كان أولياء الرحمن مین على آباع هدى رهم فان أولياء 
الشیطان یصرون ٹ0 على 7 في حمأة لل 00 0 
أو لغةّ أو سلطة أو أرضاً ا دين الا باء ار وصدق الله العظیم اذ 7 


ل 


5 سے ۸ھ 5 7 م اير عم 

لَه وى الذي کے امو بخرجه مین اللمت !1 آلنور 
لس و 9 رس ري و جو وه 

۶۶22۳ کل ت يخرِجونهم ير 


[سورة اليقرة: .]۲٥۷‏ 
أما حزب الرحمن فهم ( الذين ینتمون إليه سبحانه» ويستظلون برایته, 
ويتولونه ولا يتولون أحداً غير وهم أسرة و وأمة واحدة من وراء 
الأجيال والقرونء ومن وراء المكان والأوطان؛ ومن وراء القوميات 
والأجناس» ومن وراء الأورمات والبيوت ) “. 
وقد جاء الدین الإسلامي بفیصل التفرقة بین الحق والباطل؛ وین الإسلام 
والجاهلية فلم یجعل آلتقاء الناس علی 5 العرق او اللون او الجنس او 
التراب - كما تفعل ذلك الجاهليات القديمة والحديثة على السواء - بل 
جعل آلتقاء الناس على العقيدة في الله وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصالح 
قال تعالی: 
211211 


روم في ظلال القران»: (ج١/؟١4).‏ 


11¥ 


سابل ترا ره ۲ داش دک ال عم خر 
[سورة الحجرات: ۳[ 


وقال عَييلّه: «لا فضل لمربي على عجمي؛ ولا لعجمي على عربي؛ 
ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. کلکم لادم وادم 
من ترابه(۹*. 

وقال أيضاً: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآبا» مؤمن 
2 1 فاجر شقي:7”*). ولقد تبرأ المصطفى بل من أقرباء له لیسوا على 

ین لیضع من نفسه قدوة ,للمؤمنين فقال فیما رواه عمرو بن العاص رضي 
1 عنه: سمعت رسول الله عي يقول جهاراً من غير سرّ: «إن آل فلان 

- اناس من اقاربه - ليسوا لي بأولياء» إنما ولبي الله وصالح المومنین» متفق 
علیه(۲*. 
وقال عَيه: «ان أولى الاس بي المتقون من کانوا وحیث کانواہ(**) 
وهذا موافق.لقوله تعالى: 
ِنَم رم ومیل سخ امین 
[سورة التحریم: 4]. 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم آستجابوا لما أراد الله فتلقوا 
منه وححدهء وعبدوه وحده وخافوه وحده. بعكس الفريق الثاني فإنهم كلما 


(٥ھ)‏ _ «مسند الامام احده: (ج4۱۱/۰) عن ني نضرقه وإسناده صحيح إلا أنه مرسل 
لأن أبا نضرة ليس صحاييًا. 

(٥ھ) ‏ سبق تحریجہ: (ص۱۰۸). ۱ 

(۷) اصحيح البخاري»: (ج4۱۹/۱۰) كتاب الادب» ومسلم: (ج۱۹۷/۱ء 
۳) في الإيمان. 

(۸) «سند أحمدة: (ج۰)۲۳۵/۰ وهو حديث صحيح. انظر تخرخ کتاب «فقه 
السيرة» للغزالي: (ص4۸5): و«صحیح الجامع الصغیره: (ج۰۱۸۱/۲ 
(Az‏ 


دعاهم رسول من رسل الله قالوا: 


شر کہ 4 
ب 


رت ءابآ هم اولوت میدن 

[سورة البقرة: ۱۷۰]. 
ردیل هرت الوا ما بل امه ار سول کال 
سب ماوجد ام راهم يدمو 


شَیکاولایہندون 
[سورة المائدة: ۰۶ ا[ 
8 ۰ 
ومن صفات اولیاء الرحمن: الاستجابة والانقیاد لحکم الله وشرعه 
٤ ۳‏ 


رحس 


روص سر لس , سره رسرب 
کی ا نے 
کے سر خر ہے وی م ا4 پا رك 


ان یقولواسیغتاوط متا واولت ہك هم حون 


[سورة النور: .]٤٥‏ 


أما أولياء الشیطان: فمن سماتهم الاعراض عن حكم الله وشرعہ؛ وآنباع 
الهوى والشیطان قال تعالی: 
سس شرم سے اص 


9 مم و کر ہی مم رد ےھ ل كم ۶ 2م 
ونقولود ناویا وأتمع عور ممع ووعنا لیا لسم 


[سورة النساء: 11]. 


عم 20 بك لی م ری ٦‏ 
اج ٥و‏ اھ 
ومن ظلم یمن ذا پثایست ربهر 
سر ٹک سر رر 2 مرج بو و 


04 ۳ 7 ھے۔ 7 
أعرض عنھا إنا من المجرمیے مسومو 
[سورة السجدة: 1 ¥ 


۱۱۹ 


( كل من کذب رسول الله مه وأعرض عن متابعته» وحاد عن 
شریعته» ورغب عن ملّنه» وآنبع غير ستته» ولم يتمسك بعهده» ومکن الجهل 
من نفسه والهوی والفساد من قلبف والجحود والکفر من صدره والعصیان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشیطان ) ٩‏ . 

ومن مات اولیاء الشیطان انبم 

( إذا جاء الحق معارضاً في طریق رياستهم طحنوه؛ وداسوه بأرجلهمء 
فإ جروا عن ذلك سو دم الصائل فان عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطریق» وحادوا عنه إلى طريق.أخرى» وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» 

ل 

فإذا لم یجدوا منه بدا اعطوه السكة والخطبته وعزلوه عن التصرف والحكم 
وت وال جاء تاا لهم وا ا یٹ واتوا إليه مذعنين 
لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهوائهم 


وإذادعو لاله ورسوله. 
کم عضو جا نادي کل 
سم جو ہے 


3× اک 


ےک ام و ویک مم یٹک 


[سورة النور: 4۸ ل .هع ) (0). 


(9ه) ومدایة ا حیاری:: (ص7). 
(56) «مدارج السالكين»: (ج۵۳/۱). 


۱۳۰ 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


8 5 
بعد ان بیتا سمات الفريقين» نتحدث الان عن العداوة بينهماء ومعرفة 
هذه العداوة 7 لا ید منه لتمییز الخبيث من الطیب 


بر ری و ر 


ماکان الا شلیذر لب تن عرسا 


[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 

ومعرفة العداوة بين الفريقين أمر هام یکشف ألعوبة بعض المتسمین 
اا إسلامية وهم يسعون لتذويب المسلم في خضم الجو الجاهلي 
المعاصر وتمییع ولائه لربه وإخوانه المسلمین؛ وأمانة براعته وعداوته لکل 
عدو لهذا الدّين. 

هذه الحقيقة الهامة الناصعة يحاول اُعداؤنا تزييفها: بأن الکفار أصدقاء 
اوك شرفاه يجت أن يكون لهم الحب والتقديرء والإجلال والإكبار 
والتعظیم يقولون إنتا ا وهؤلاء القوم متقدمون يجب أن نسلك 
مسلکهې وننهج نهجهم نقتفي آثارهم في كل وضع وحال» تأخذ حضارتھم 
بكاملها حلوها ومرهاء حقها وباظلهاء بل إنه لا باطل فیھا('''. 

ولكن هيهات خسكوا وخابواء إن حزب اللہ هم الأعلون عند اللہ قدرأ 

1 و 
وهم الاعلون ولو کانوا اقل عدداء وحزب الشيطان هم الخاسرون ولو کانوا 
عدد الحصی. 


ولا بد آن یسبق حديث العداوة بين بين الفریقین؛ بذة بسيطة عن عداوة 


راد من تزعم هذا الاتجاه طه حسين وأضرابه. وانظر إذا شعت كتابه «مستقبل 


بلیس للانسان»حتی نعلم مداخل الشیطان لهذه النفس البشرية» ومدی تلبيسه 
كو 8 ۰ 

الحق بالباطل على أوليائه فيريّن الحق للمؤمن فیاخذ الحذر على نفسه ومن 

محف ويعبد الله على بصيرة منه ونور من شرعه. 


ور آبن القيم رحمه آلله أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في سبع 


مرانب أذكرها هنا بالاختصار: 


(۱) 


الكفر ررك ومعاداة آله ورسوله» رس الشيطان بذلك من أبن 
آدم برد انینه» وآستراح من تعبه معه» وهو ول ما يريد من العبده فان 
ظفر به صيره من عسکره ونوابه» فصار من دعاة إبليس» فان ینس من 


" ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي. 


(۲) 


(۴) الکبا 


)٤ر‎ 


OY) 


البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصیانء وذلك أن ضررها في 
نفس الدين وهو ضرر متعدء وهي مخالفة لدعوة الرسل» فان كان 
الشخص ممن يعادي اهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة وهي: 
لكبائر: على اختلاف انواعهاء فیحرص أن يوقعه فيهاء خاصة إذا كان 
عالماً ا لينفر الناس عنه. ومن المعلوم أن الذين یحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا احبوا إشاعتهاء فکیف 

إذا تولوا هم إذاعتها؟ فان عجز عن هذه نقله للتي بعدها وهي: 
الصغائر: التي إذا آجتمعت ریما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي مَلله: 
ناکم ومحقرات لذنوب فإن مثل ذلك قوم نزلوا بفلاة من 
ارس ۳ . وذکر حدیثاً معناه أن کل واحد منهم جاء بعود حطب 
حتى أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا وآشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر 


الحدیث لي ل!امسند امد (ج۳۳۱/۰) وهو حديث صحیح» انظر وسلسلة 
الا حادیث الصحیحةہ: (ح۳۸۹)» ووصحيح الجامع»: (ج٢/٦۳۸ء‏ ح۸۳٦۲‏ 
و A‏ 


۱۳ 


°) 


کے 


(۷) 


الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف احسن حالاً 
منه» فان أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة. 
إشغاله بالمباحات: التي لا ثواب فيها 0 عقاب؛ بل عاقبتھا رت 
الثواب الذي ضاع عليه بآشتغاله بهاء فان أعهره الت عن هذه بان 
کان حافظاً لوقته یسا به يعلم مقدار أنفاسه وأنقطاعها وما يقابلها 
من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها. 

إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل: بت یت ویفوته ثواب 
العمل نیٹ ویفتح له آبواب خر کثیرةه كما ورد أنه یأمر بسبعین 
باباً من أبواب الخیر اما لیتوصل إلى باب یں ام وإما لیفوت 
بها خيراً أعظم من تلك السبعین وأجل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من اللہ يقذفه في قلب العبدء يكون سببه تجريد 
متابعة الرسول ع وشدة ناه بمرائب الأعمال عند لى "وأحبها إليه؛ 
وأرضاها ل وهذا لا يعرفه | الا من كان من ورثة الرسول لل ونوابه 
في الأمت وخلفائہ في الأرض وآلله يمن بفضله على من يشاء من 
بد 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلط عليه حزبه من الانس 
والجن بانواع الاذی والتکفیر والتضلیل والتبدیع والتحذير منه و 

۳ ۶ 
إخماله وإطفاءه لیشوش عليه قلبه» ویمنع الناس من الانتفاع به فيبقى 
سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر 
ولا يني فحيتكذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت؛ 

f ۶ 4‏ می" 
ومتی وضعها اسر او آصیب فلا بزال في جهاد حتی یلقی الله. 
وما دام أن هذا هو كيد الشیطان للانسان فما هو سبب العداوة ومثیرها 


علق 


وبدائع الفوائدہ: (ج٢/٢٦٦‏ س )۲٦٢‏ بتصرف. 


۱۳۳ 


8 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ 
والجواب على ذلك أحد أمور أربعة أو الأربعة مجتمعة: 
1 5 
)١(‏ الکبر: فاولياء الشیطان استکیروا على الحق وعلی الرسول وعلی 
الرسالة. قال الله تعالی فیهم: 
اید بت > سال 


اللہ یں کی رت ہے سے 
7 ا هرآ خوا یم 
بير 
[سورة غافر: "0]. 
و قال تعالى: 
کم امک رَسُوليمَا لا ہو 0 
سكم چم ری دب ولو 
[سورة البقرة: 0۷. 
و قال تعالی: 
7 ڪا 
کان لیم مھا كن أده وق بشرهیعداب اير 
[سورة لقمان: ۷. 


(۲) آستحباب الحياة الدنیا على الاخرة» واللصوق بالشهوات واللذائذ قال 


[سورة للحل: ۱۰۷]. 


اک 


الوه دی الاخرة وي دوت عسیل ان 
وبغوتهاعوجا ارک کف سل ییا 
[سورة إبراهيم: ۳] 
ww‏ £ 
وإذا وجد الکبر وحب الدنیا على الآخرة أو أحدهما: فإن أرباب ذلك 
ہڈا 8 
ينزعجون من وجود عباد اللہ المخلصین؛ حتى ولو لم يظهر لهم منهم اي 
4 ۶ 
احتکاك فان وجودهم بهذا النقاء وبهذه الطهارة وبذلك الاستعلاء امر يغيظ 
اعداء الله قال تعالی: 
HES‏ س وھ مت ہہ ر 2 2 ے 2-7 
دو تکفرون کما کفروا فتکونوں سوام 
[سورة النساء: .]۸٩‏ 
3 
ذلك ان وجود الفریق الطاهر یشعر الفریق الدنس بخبث طويته وقبيح 
فعله» فمن هنا يبدأ كيد أعداء اللہ لأولياء لله بكل ما تعني کلمة ”كيد“ 
8 
للمؤمنين بكل ما یسوء. 
(۳) الحسد: فثائرة أولياء الشیطان لا تهدأء ولذلك يكثون للمؤمنين الحسد 
والحقد وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى: 


دز 
الک بوتکم 5 ون م ل سر کم 


م م مره ر مہ24 
وه َل کل تن نیز 
[سورة البقرة: .]۱۰٩‏ 
0 4 0 
اجل هذه هي امنيتهم ان یکفر عباد الله لیتساووا معهم في الکفر 


ہے ص 


والضلال» وقد بين الله عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمتين 


۱9 


قال تعالی: 
صكيف و ان یه روا ڪم لبروا ایک ارت 


[سورة التوبة: ۸]. 


(4) سلب ال یمنة والولاء: وهذا ۳ یختص ب الملا“ اي السادة 
والتعظم والرغبة والرهبةء والخوف والرجاء. فاذا جاء دين الہ وشرعه 
الذي يحرر الناس من عبودية العبید إلى عبادة الواحد القهّار فان *'الملء'* 
ہے ويعادون ساس لأہم يشعرون حیتذ أن سلطانهم قد سلب 
شرفهم قد زال» وان الناس لم یمودوا بخشونہم او يرهبونهم؛ لان 
دین اللہ قد حررهم وأعزهم وعبدهم لله فخوفھم من آلف زحجہم 7 
وولاژهم 7 وبغضهم في له 
ودليل بجر كدري سن و کتاب رسول اللہ کو کی يدعوه إلى 

الد حول يي الاسلام فأستكير في نفسه و کانه يقول: اس عدي 85 الآين 

0 4 ۳ ۰ ۳2 0 4 ۳ 1 ۰ 
کانوا رعاة لا یاتون إلى لادعل فی دیہم ال جدید! وظن ان ملكه سيزول إذا 
دحل في الدين الجديدء فما كان منه الا ان مزق الکتاب. وقد آستجاب الله 
دعوة نيه گلا فمرق أل ماك كسرى شر ممرق» فهكذا الطواغیت التي 
3 0 1 
لا تدين لل بالولاء والسلعلة والحاكمية تعادي اولیاء الرحمن وتصب عليهم اشد 
أنواع العذاب کا قال تعالى: 
راب قئال يد 
[سورة البروج: ۸]. 
۳ 2 1 3 اس وه ۳ 
ھ2 لا اس لانها - في دخیلة سح 
بما فيه من ۰ والخیر وبانه هو الذي يقوم ما آعوج من شوون الحیاقء 


۳۹ 


وانما تکرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا ترید تقويمه؛ وتود أن تبقی 
اللمور علی آعو جاجها ولا تستقيم!؛ تكرهه لأنها هي الجاهلية. . وهو 
الاسلام! 


000 ر 8 2 
و 


تمود فھدیتهم فاس بوا لمعل دی 
[سورة فصلت: ۲۱۷ ) . 


أما طبيعة عداوة أولياء الرحمن لأعدائهم: فهي جرء من عقيدتهم؛ 
وأحسب أني فصلت القول في هذا : في التمهيد حين نکلمت عن لوازم لا إله 
الا اللہ 5 یخضون في الله من حاد لل ورسوله قال تعالى: 


لاھڈ رتایز تیاو ولیو لخر يورك من 
اه له وا ہش سن 
أ خر تن ارم ریک ڪب ریم 
ی مجن ری 
بیج لانور رر لی یی فی سس ررض 


پیا « مرضي کر 


عنم از 0 7 

[سورة المجادلة: .]۲٢‏ 
۶ ۱ 
انیم لا يلتقون مع اعدائهم في منتصف الطریق بل یقولون كما قال 
إمامهم إبراهيم على السلام: 
00 نک ا دو واھوکٹراپی واا 
زیت اس E‏ مر سو 

[سورة الممتحنة: 4]. 


یقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه : 
رت «جاهلية القرن العشرین؛ للاستاذ محمد قطب: (ص۳۲۲). 


۱۷ 


( انه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد وترك الشرك - إلا بعداوة 
المشر كين والتصريح لهم بالعداوة والبخض كما قال تعالی: 
HEE‏ 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) . 


وما دنا قد عرفا منطلق العدارة وحتيقتها فيجب أن نعلم أن هذا ھو 
”القاسم المشتر ۵ بين أعداء الاسلام بذ بشتى أصنافهم كفار ومشركين 
ومنافقین وکل من کره الاسلام وعاداه. 

إن طبیعة المنهج الإسلامي التي رفيا جا أصحاب المناهج الأخرى 
طبيغة الإصرار على إقامة مملكة: اللہ في الأرض» وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحدف وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين 
الناس كافة وبين حرية الاختیار الحقيقية.. ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين 
للحياة» لا آلتقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة وحرص أصحاب المناهج 
الارضية على سحق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم 
واوضاعهم قبل أن يسحقهمء فهي حتمية لا آختیار فیها في الحقيقة لهؤلاء 
ولا لهؤلاء.. وهذه الظاهرة یقررها القران بقوله «إولا يزالون يقاتلونكم حتی 
يردوكم عن دينكم إن آستطاعوا»7 *. 

ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نص عليها القران الكريم. 
فأما ””الكفار“* فقد قال آلله تعالى عنهم: 

روط ور اهوم نم ورو ولگ ره 
[سورة e‏ ۸. 
وقال في شان *المش رکین»*: 


(ه5) «مجموعة التوحیده: (ص۱۹) (ستة مواضع من السیرق) طبعة دار الفکر. 
رد انظر «طریق الدعوة في ظلال 2 (ج۸۰/۱. 


۱۳۸ 


ساود الک کتَرواین آه لا لکتب ولا شرن 
أن رل عم من ڪر ين رکم 
[سورة البقرة: ۱۰۵]. 
لت سل رسوا اتن یر 
5 الین کے کی رک مه 


[سورة الصف: ۹]. 


ے وو ¢ کک 
واما عداوة "اهل الکتاب'' فآلله يقول عنهم: 


ما ل سم 


ہس ام هك 
5 7 2 ر ہے و مس تعره 
وآن ری عنك لبود ولا التصارى ینیع ملتہم 


رح سے کی کے کم جج جر مر عر کک س ام از 


لتجدن‌اشدالناس‌عدوة للزينءامنوا یود 
[سورة المائدة: ۸۲]. 
سے زمر 
انیب این 
الكت شوت له وریڈودان تيبا الیل 
[سورة النساء: .]٤4‏ 
وود لوگ لامکا واوا سوک الاتایل 
انی قل مو 0ء ات 
آما عداوة *"المنانتین*: فقد ته القرآن الكريم على ذلك في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك ما ورد في اول سورة البقرة» حيث ذكرهم في ثلاث عشرة 
آية من آية ۸ - ۲۰ وذلك لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم؛ وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله» فإن بلية الاسلام بهم شديدة جا لأنهم منسوبول | الیه» وإلى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة, پخرجون عداوته في کل قالب» 


۱٩4 


يظن الجاهل أنه علم واصلاح وهو غاية الجهل والافساد. 
( فلله كم معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه» وكم من لواء مرفوع قد وضعوه.. آتفقوا على مفارقة الوحي فهم 
على ترك الاهتداء به مجتمعون: 
وس سکس رم 20931 مر چےے 4 
ےس ےہ ہی 
[سورة المؤمنون: .]٤٥‏ 
ران مالهم الخديعة والمکر» وبضاعتهم الکذب والختر» وعندهم 
العقل المعيشي: إن القريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون. 


شر ا راان امن وما غو تلهم 
ا ا سج 
ماد 


[سورة البقرة: ٩‏ 
رے تو بلس شک وکهم بادیم إيمانه مزقته کل تمزیق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه القاہ في عذاب الحریق» خرجوا في طلب التجارة البائرة 
في بحار الظلمات فر كبوا مراکب الشبه والشكوك تجري بهم في موچ 
الخيالاات» فلعبت بسفنهم الریح العاصف؛ فألقتها بين سفن الهالکین. 
يك الین آ7ص7ئ) 
دی فمارعت ٤‏ مرن مب ماک امه 
[سورة سر ۹ ) ليلكا 
وقد نزل بخصوصهم سورة كاملة في القرآن هي سورة ”'المنافقون“ 
وقد ورد فیها صریح عداوتهم للمومنین في قوله تعالی عنهم: 
هو 


۱۳۰ 


مر مرب وم 


لان وال من جندرشول موق بنتش را 
نموت ولاز ض وله یز لابشهُونٍ 8 
10 يوون نزحتال اندو رج ار 
وک نت 
ویک لبون 
[سورة المنافقون: ۷ - ۸]. 
وما دمنا قد عرفا عداوات هذه الأصناف تلاسلام» فإنه لجدير بنا أن 
کد خطورة عداوة اليهود والتصاری؛ لأنهم 5 , السيطرون اليوم على 
معظم بقاع الأرض» وهم الذين ییون غزوهم بشتی الأساليب» وهم رمز 
.''البهرج والانبھار“ ماع المخدوعين من أبناء'المسلمين. 
مرل "الأستاذ سيد قطب رحمه الله: 
| ( إن حقيقة حقيقة المعركة التي يشنها التهود والتصاري في كل أرض وفي 
جل وت شيد الجماعة المشلمة في من أجل اللقیدۃ' . وهم قد يختصمون 
فيما بينهم "ولكنهم يلتقون دائماً في المع ركة ضد لاسلام والمسلمين. 


( وقد, يرفعون لهذه المعركة أعلاماً شتی NEE‏ 
انیم قد جوا حماسة این لدینهم وعقیدتھم حين واجهوهم تحت 
رأية العقيدة” فخوفاً من حماس العقیدة الاسلامیة وجیشانها: اعلنوا الحرب 
پالم ار والأتتصاد واا والمراکز العسکرية اقرا في روغ 


لایخ موف 2 2 


المخدوعين امنا إن حكاية العقيدة قد صارت حکایة قديمة لا معنی لها! 
7 يجوز رفع رایتھاء وخوض المعركة بآسمهاء فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبین! وذلك لیأمنوا جيشان العقيدة من جديد؛ بینما هم في قرارة 
نفوسھم جميعاً: یخوضون المع رکة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاً فادمتهم جميعاً! 

( فإذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومنٌ إلا اُفسناء ونحن نبتعد عن 


۱۳۱ 


توجيه اللہ لبيه گل ولائته وهو سبحانه أصدق القائلين: 
و ای رازه يم 

. [سورة البقرة: ۱۲۰ 

( هذا هو الثمن الوحید الذي برتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. 


ولکن الأمر الحازم والتوجیه الصادق قل إن هدی الله هو آلهدى على 
سبیل القصر والحصر هدی اللہ هو الهدی وما عداه فليس بهدی ) (۲۹۹, 


وخلاصة القول : 

إن حقیقة العداوة وطبیعتها هو آختلاف الدينين» وآفتر اق المنهجین. فما 
دين اللہ وآتباع شرعه وموالاة عباده المؤمنين. واما دين الباطل وآنباع الهوی 
والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب الشيطان. فعلى أولياء اللہ أن يعتزوا 
بدينهم» وأن يستعلوا فوق وطأة الباطل فإنهم هم المنصورون» وإذا كان أعداء 
الله يتباهون بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فان المؤمنین يفخرون بنصر اللہ 
وكريم معيته وعونه لهم. | 

فقد ورد في وت البخاري: عن يي هريرة رضي آله عنه عن 
النبي 3 قال: «یقول اللہ تعالي: : من عادی ي و فقد آذنته بالحرب» 
وما تفرب ی عبدي بمثل أداء ما رضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب ٳلي 
ولج ہیں سم تو بس وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي بطش بها ورجله الني“يمشي بهاء ولئن ساني لأعطہ ولفن 
آستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا قاغله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» یکره الموت واکره مساءته ولا بد له منهم(۲۹, ۱ 


ر(۸) دفي طلال القران»: (ج۱۰۸/۱) تصرف. 
(19) سیق تخریجہ: وطن 9). . 


تھی 


سے ص ھک 7 


إا ارا ان هُم شی وک 


ویقول تعالی: 
ادبویر 7 تبرق 
لتق یسک اآلرشت 
[سورة الأنفال: 95 
ویقول تعالی: 


هخا تاکز 
ترسح ری رادغ 


[سورة محمد: ۳۵]. 


وإذا قلبنا صفحات التاريخر وجدنا مصداق ذلكء ففي غزوة بدر نصر 


8 e 
اللہ القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة» واعرٌ دينه ونصر حزبه» وفتوحات‎ 


المسلمین شرقا وغربا وتحطیم عروش كسرى وقيصر ليست بغائبة عن 


الأذهان. 


یئ 1 
ونصر الله وتاییده للمؤمنين في مع رکتھم مع التتار ومع الصليبيين 
م £ 
الحاقدين. وغيرها من مئات اللحوادث سواء كانت على مستوى الفرد ام 


الجماعة خير شاهد على ما نقول. 


وسیبقی التصر والعون والمدد لاولیاء ال إن شاء الله إلى أن يرث الله 
1 5 
یبور ری ہی ا ۸ ۱۳ في العمل 


أبتغاء مرضاته هو وحده؛ والعمل وفق كتابه وسنة اتبيه ولن ر یضیع 07ھ044 


ب ای تا 


۱۳۳ 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السئة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذکر معتقد أهل السنّة والجماعة في الولاء والبراء حتی يخرج 
بذلك ار باب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من كتاب آلله وسئّة 
رسوله له 

يقول شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه آله: 

( على المؤمن أن يعادي في اللہ ويوالي في آش فان كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه - وان ظلمه - فان الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» 

قال تعالى: 

رین‌طایمان ايفاص ریت 
[سورة الحجرات: .]٩‏ 

( فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» 0 بالاصلاح بينهم؛ فلیتدبر 
المومن: أن تن تجب موالاته وان ظلمك وآعتدی عليك» زج تجب 
معاداته وان أعطاك واحسن اليك. فان الله سبحانه بعث الرسل» واتزل الکتب 
لیکون الدين علق فیکون الحب لأوليائة. والبغض لأعدائه» والاکرام 
الثواب لار ليائه والاهانة والعقاب لأعدائه. 


( واذا آجتمع في الرجل الواحد: خير وشرء وفجور وطاعق ومعصية 
وستة وبدعة آستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخیر وآستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فیجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الا کرام والاهانة کمن تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال 
ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي آنفق عليه امل السنّة والجماعت 


۱۳4 


وخالنهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) ۲۱. 

ولما كان الولاء والبراء مبنیین على تاعدخ الحب والبغض کما اسلفنا 
فيما سبق فإن ناس في نظر أهل السنّة والججماعة - بحسب الحب والبخض 
والولاء والبراء = لاو اسان 


الأول: من يحب جملة. وهو من آمن بآللہ ورسوله» وقام بوظائف 
الإسلام و مبانیه العظام علماً وأعتقاداً. واحلص اعماله وأفعاله وأقواله لله 
و القاد لوا وآنتبی عما نبى آله عنه ورسوله 5 في أل ووالى في الله 
وأبغض في اللہ وعادى في الله وقدم قول رسول آللہ مه على قول احد کائاً 
من کان(۲۷۱, 


الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجہہ فهو السلم الذي خلط عملا 

صالحاً واخر سیقاء فیحب وونل على قدر ما معه من ا خی وییخض ویعادی 
8 
على قدر ما مغه من الشرء ومن ۸ يتسع قلبه غذا كان ما يفسد اکر ما 
۳ و دا ۷ 
د وإذا اردت الديل عل ذلك بی اله ہے 5 وهو رجل 
من اصحاب رسول اللہ گل - كان يشرب الخمرء فاتي به إلى رسول 
اللہ یه فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما یوت ب فقال الي ميلهِ: «لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله(۳۳» مع أنه گل لعن الخمر وشاربها وبائعها 
5 3 

وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیه(*۳, 


(۷۰) انظر «مجموع الفتاوی»: (ج۲۰۸/۲۸ س ۲۰۹). 

(۷۱) «إرشاد الطالب»: لاس سحمان: (ص ۱۳). 

(۷۲) عبد الله بن مار هکذا اؤرئة ابن سحمان والوجودة في «صحیح البخاري»: 
05226 أنه عبد اللہ کان یلقب حماراً. وقال ابن حجر: کان بهدي إلى 
الي له ويضحكه في كلامه. انظر «الإصابةة: (ج؛/۲۷۵۰) تحقیق البجاوي. 

(۷۳) «صحيح البخارية: (ج١١/هلاء‏ ح1۷۸۰) كتاب الحدود باب ما یکره من 
لعن شارب الخمر وإنه. ليس بخارج من الملة. 

= كتاب الأشريق وابن ماجة:‎ )۳۷۹۸ Ate) «ستین آي داودة:‎ )۷٤( 


- 


الثالث: من یغض جملق وهو من کفر با وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الآخرء وم يؤمن بالقدر ره وشره؛ وأنه كله بقضاء آله وقدره؛ وأنكر 
العا ينا ره أو ترك أحد ا ركان الاسلام الخمسة 7 أشرك بألله في عبادته 
أحداً من الأنبياء والأولياء والصا حین؛ وصرف هم نوعاً من انواع العبادة 
کالب والدعای والخوف؛ والرجای والتعظم» والتوکلء والاستعانةه 
والاستعاذق والاستغائت والذبح» 0 ۳ 4 الانابت والذل. والخضوعء 
والخشیة والرغیق والرهبت والتعلق» أو الحد في أسمائه وصفاته, وآتبع غير سبيل 
المؤمنين» وانتحل ما کان عليه امل اك والأهواء الضلة وكذلك کل من 
قامت به نواقض الاسلام العشرة أو احدها(*۲. 

فامل الستة وا جماعة و - یوالون ان الستقم على دينه ولاء 
كاملا ویبونہ ويتصرونه نصرةً کاملت ويتبرأون ہس وت 
والملشرکین وا مرتدین؛ ویعادونہم عداوة وَنٹضاً كاملين. أما من حلط عملا 
فاط واخر سیا فیو الونه بحسب ما عنده من الایمان» ویعادونه بحسب ما هو 
عليه من الشر. 

وأدل السنة والجماعة يتبرأون من حادٌ آلله ورسوله ولو كان آقرب قريب» 

قال نعال: 

وو وضو و کڈ 


لا تمد فومابومنورتب اه ولو لاخ بُوادُوت من 
اة اه ورس ولد بے شڈ ےمم 
بت 


ارامھ ارعش 


[سورة ا جادلة: ۲۲]. 


= (ج۱۲۲/۲ ح۳۳۸۰ فی الأشربة. وقال الشيخ الألباني: صحیح. انظر 
«صحیح الجامع الصغیر»: (ج۰۱۹/۰ ح۷٦۹)).‏ 
ره «إرشاد الطالب»: (ص۱۹). 


۱۳۹ 


7- 000 منوا سند واب امک 
روخ اويا 2 نس ہت 
و ۳ شا تج 

اب رخا سوہ ماس ا 
مب رت 10 
کل کم مد 
ف سيلو در بصوا حى یا نیام ادى 

نوی" 


[سورة التوبة: ۳ [Y7‏ 


۳ 0 
ویلخص الامام ابن تيمية مذهب اهل السئة وا لحماعة فیقول: 
) الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تکون بالأشياء 
پا انز 7 بها سلطانه. وسلطانه کتابه, فمن كان مومت وجبت موالائه 
من ای صنف کان ومن كان كافراً وجبت مماداته من اي صنف كان. 
قال تعالی: 
ای رو اج 
ف چم سی ۰ ۵ مهم 620 رر سے 
يیمُوالصلوہ َو وگو وهم رأَؤْمُونَ ما 
وشوو منزب هاليو 
۱ [سورة المائدة: ۵۵ - 5مع. 
وقال: 
یمتا لالد لياسر رید 
یه بض 
[سورة المائدة: 6۱]. 


۱۳۷ 


[سورة التوبة: ۱ 
( ومن كان فيه إيمان وفیه فجور اعطي من الموالاة بحسب إيمان 
ومن البفض یحسب فجوره ولا يخرج من الایمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما یقول الخوارج والمعتزلة. 
( ولا يُجعل الأنبياء والصدیقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 
في الایمان والدین والحب والبنض والموالاة والمعاداة. 
قال تعالی: 
إلى قوله: 
امون #۹ 
[سورة الحجرات: ۹ - .]٠١‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبفي. 
( ... ولهذا كان الستلفت مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 
لا یعادون کمعاداة الكفارء فیقبل بعضهم بشاهدة بعض » ويأخذ بعضهم العلم 
من بعض» ویتوارثون ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض مع ما كان بينهم من من القتال والتلاعن وغير ذلك ( «, 
الولاء والبراء القلبي : 
ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب أن تكون كاملة. 


(۷۰) بمجموع افتاوی» لابن تيمية: (ص‌۱۰۸ - ۰۲۰۱ الطبعة الأرل سنة 
۹ھ مطبعة النار بمصر. 


۱۳۸ 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 
( فأما حب القلب وبفضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة 
جازمة» لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان» وأما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته» ومتی كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل. 
ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محية 
نفسه وبغضهاء ۱ لاتسسبا محبة آلله ورسوله» وبغض اله ورسوله وهذا نوع 
ت ۰ و 7 ۸7 9 م مسق 
من الھوی: فان آتبعه الانسان فقد آتبع هواه امن اضل ممن انع واه بثیر 
هذى ص آ4 [سورة القصصث جا ( هشن 
موقف أهل الستة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 
يدخل في معتقد أهل السنّة والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء. 
۱ 
والبدعة: ماخوذة من الابتداع وهو الاختراع» وهو الشيء يحدث من 
غير اصل سبق» ولا مثال آحنذي» ولا الف مثله, ومنه قوطم: ات آلله ا لق 
أي خلقهم آبنداء ومنه قوله تعالى: 
بیغ اوت وَالارْض” 
[سورة البقرة: 11¥[ 


مات مان ا 
[سورة الأحقاف: 


اي لم اکن اول رسول 7 ال الارض. 


(۷۷) سشنرات البلاتين»: (ج۳۵4/۱): والأمر بالمروف» لابن تيمية. 


اخ کہ 


وهذا الاسم يدخل نیما تخترعه اقلوب وفیما تنطق به الألسنة» وفیما 


قال آبن الجوزي: 

( البدعة عبارة عن فعل لم يكن فأبتدع. والأغلب في المبتدعات أنها 
تصادم الشريعة بالمخالفت وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ) . 

ولقائل أن يقول: ما شأننا الآن وأصحاب البدع لا سيما وأنت تتکلم 
عن ولاء الكفار والبراء منهم وموالاة المومنین ونصرتهم؟؟ 

والجواب على ذلك: 

0 ۰ 

أولا: إن البدعة خطرها عظم وكبير, والدلیل على ذلك أنها تتقسم إلى 
رتب متفاوتة ما بين الكفر الصری إلى الكبيرة والصغيرة» وني هذا يقول الإمام 
الشاطبي: 
الجأهلية التي نبه عليها القران بقوله: 

ل طرف عه شورع مه 
يَجَمَنُوأْهصمَا راص الک زب والا ندم 

۳ ممت 0 یق ھب ےہ رب رط 
تماق الوا نا شرعم هم وعدا لش رکا 


عالمک ورتا ررم ل ارچ تا ان يکن 
ے کے تہ ف ےا 
مه نهر یڑ سرجكاء 
[سورة الانعام: .]۱۳٩‏ 
(۷۸) کاب «الحوادث والبد ع»: للطرطوشي: (ص۳۸ - ۳۹) تحقيق محمد الطالبي. 
(۷۹) «تلبيس ایلیس»: (ص۲۱). 


۱1:۰ 


سے مر سے لا 


ماج له من ورف ور لاساو ول لا وصیلر و لاحار 


مگ 


[سورة المائدة: ۳ [١‏ 


ويلك بدعة المنافقین. حين اتخذوا الدين ذريعة 4 بحفظ النفس والمال 
وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح ) (۰. 


وفضية و۵ a‏ خصوصية لله وجل فمن آدعی اتحلیل 
هو 9 فهو أيضاً فا الأمر اف قال تعالی: 


ألا للحن ولاس 


[سورة الأعراف: تر 
وقال سبحانه: 


م ۲ پر رھ 

ولانف ولو مائو ف ال يڪم 
وه و ےرا مرم ڈوک سے سے خر KHE‏ ۵ میم هرید بس با 
یکذ 


زب هذا حلال وهلذاحرام للفتروا على ادو ال زب 
[سورة النحل: .]١١5‏ 
فهذه البدعة الكفرية وأمثالها لأصحابها منا العداء والبغض والكره 
والجهاد بعد الإعذار والانذار:و البراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الکافر 
الأصليء فقد قال مََهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو 
رد۱۱٩‏ 


قال البخوي: 


.مع «لاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


(۸۱) رواه البخاري: (ج۰۳۰۱/۰ ۹۷ ف الصلح؛ ومسلم: (ج۰۱۳۹۳/۳ 
ح۱۷۱۸) کناب الأقضية. 


) وقد آنفق علماء الستة على معاداة امل البدعة ومهاجرتهم ( )۸۲ 

ونعود لرتب البدع كما ذکرها کو فقال: 
]0 ([ ری هو 
الضالة. 

ومنها ما هو معصية ویتغق على أنها ليست بکفره کبدعة التبتل"*» 
والصیام قائماً في الشمس؛ والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنبا ما هو مگروه کالاجنا ع للدعاء عشيّة عرفة) وذکر السلاطين في 
خطبة المعته على ما قله آبن عبد السّلام الشافعی* وما آشبه 
ذلك (۸۰) 

5 هذه البدع يتبرأ من منهم أهل الستة والجماعة. 

ثایاً: لخطورة البدع على الدين أورد هنا ماذج من أقوال سلف الأمة 
في التحذير من البدع وأصحابها. ومن ذلك ما قاله الصحابي الجليل عبد آلله بن 
مسعود رضي آلله عنه حيث يقول: 


(۸۷) شر الستقه: (ج۲۲۷/۱). 

(۸۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنیا إلى الله. انظر «عتار الصحاح»: (ص٥۲٢).‏ 

(۸4) هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتہاد ولد سنة ۷۷ هب وتوفي سنة ٦٦ف‏ من مؤلفاته «التفسير 
الکبیره؛ ودالالام في أدلة الأحكام» ووقواعد, الشریعة»» و«قواعد الأحكام» 
ووالفتاوىة. انظر والأعلام» للزر کلي: (ج۰)۲۱/4 الطبعة الرابعق وفیه أن له 
ترجمة في دفوات الوفیات»: (ج۰۲۸۷/۱ و«طبقات السبکي»: (ج۰/ 4۰ 
ودالنجوم الراهرقه: (ج۲۰۸/۷)ء واذیل الروضتین»: (ص٢٦۲۱))ء‏ وهمفتاح 
السعادةه: (ج۲۱۲/۲). 

(۸۰) «الاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


«من كان مستنًا فليستن بن قد مات: أولنك اصحاب محمد لله كانوا 
71 8 َ‫ 4 6 5 3 
خير هله الأمق ایرها قلوباء واا علماء وأقلها تكلفاء قوم اعتارهم الله 
لصحبة نيه عله ونقل دینہء فتشہوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فهم کانوا على 
الهدى الستقمم(*, 
وقال سفيان الثوري رحمه آلله: 
( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا یاب منها ) 9*). 
وقال الامام مالك رحمه آلله: 
1 7 ۶ ۶ 
( من احدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 
الله گیل خان الدین؛ لأن الله تعالى يقول: 
نك لكت 
۱ ۱ [سورة المائدة: ۳]. 
فما لم يكن يومئذ ديناً لا یکون اليوم ديناً ) ۱. 
وذکر الشاطبي رحمه الله أن مفاسد البدع تتحصر في أمرين: 
(١(‏ إنها مضادة للشارع» ومراغمة له حيث صب المبتد ع نفسه منصب 
الستدرك على الشريعة لا منصب الكتفي ما حد له. 
a 1 3‏ 8 
69 إن کل بدعة - وان قلت - تشریع زائد او ناقص» او تغيير للاصل 
الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراده وقد يكون ملحقاً با هو 
5 2090 کر 1 ۶ 5 
مشروع فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل احد مثل هذا في نفس 
رام شرح الستةه للبغوي: (ج۲۱4/۱). 


(۸۷) «شرح السئةه للبفوي: (ج۲۱0/۱). 
(۸۸) «لاغتصام»: رج۵۳/۲). 


رت 


الشريمة عامدا لکفرہ إذ الزيادة والنقصان فیہا أو التغییر - قل أو كار - 
کنر(. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومہا: 
قوله گل : «کل بدعة ضلالة:('*). وقوله مَُّهِ: «من دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعهء لا ينقص ذلك من اثامهم 
ش00 

وقال أحد علماء السلفي: 

( لا تجالسوا أصحاب الأهواءه أو قال أصحاب الخصومات فإني 


لا آمن ان يفمسوكم في ضلااتهې» ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون ) (8۳. 


فاخلاصة: انه من معتقد اهل السنّة والجماعة البراء من البدعيين» خاصة 


امعان البد ع الکفریت ولذلك سيرد مزيد من تفصيل هذا في الباب الثاني 
إن شاء الله. ۱ 


(۸4) 
۹۰( 
()۹۱( 
(AY) 


«لاعتصام؛: (ج۱۱/۲) بتصرف بسیط. 
«صحیح مسلم»: (ج ۰0۹۲/۲ ح۸۷ کتاب الجمعة. 
صحیح مسلم: (۲۰۹۰/4) ح٤ ۲٦۷‏ کتاب العلم. 
شرح السنّةه للبغوي: (ج۲۲۷/۱). 
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الفصل الرابع 
أسوة حسنة في الولاء والبراء 
من الأمم الماضية 


(۱) ابراهیم الخلیل عليه السلام: 

لقد کان نبي اللہ إبراهيم عليه السلام: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه 
لربه ودینه وعباد اللہ المؤمنين؛ وبرائه و معاداته لاعداء آلل ومنهم ا 
حيث دعاهم بالتي هي اسن إلى عبادة الله وتوحیده وافراده بالعبادق 
والکفر بکل طاغوت یبد من دون آلله. ` 

قال تعالی: 


راڈ الك نو نک سب اتب 
ےہ می يه و سے رمق ۳۳4 ام رٹ 
ایق جن یر الو مام اي ك مي یط 
۳ #6 با کس مت 2ء 2 ے2 کے کے هو 
م4 امت لا هبر السَيِطنَإِنَ الَیط نان هنن 
یبایماک یم ما ین 
يعن اش نیک ما ہت قراغ ات کن الق 
جو وی توت دور ند 
رم لين َم تنته رجمنك راهجرنی میا رن قال 
5 رص مسا ۳ عرس و موس مر ےا یہ 5 
سکم يك ساستنفراك ينكان نبا 27 
وش خی ے 


دی زره سک 04 2 ۳ 
غاز لک ومان دعوت ین دون مهو دور عم 


١46 


E FEC‏ ھر سے موم ره م 
أل أ کن بد عاو رق شقیا س فما اعترهم وه ومابعيدون 
2 یی یا 


نوو 


جج 


تلك هي نقطة البدء في دعوة خليل الرحمن» دعوة بالحسنی» مبتدثاً 
اوت الاين إليه» نان لم يكن هناك تجاوب مع هذه الدعوة لازال لهذا 
الباطل وأضيكاية عل في ذلك ردعاً وزجراً وتفكراً في هذا الأمر الجدید 
ونجاة للداعي من مشاركة هل الباطل ذ في باطلهم إذا كان لا بد له من 
ل 

مخالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمکنه من الهجرة من ارضهم. 

ثم يمضي القران في بيان دعوة ابراهیم عليه السلا میا أنه آستخدم 
مع قومه كل حجة ودليل: 
رَالْأْعَلَيْهِم 

11 میم 0 لاد اتب تلا 

تاطا اکن کیت لا ماد 

شوت لآ شهج رت ۳2 

کت باون( ڈال ا بشما کش عبد لوا نتم 

وس نموت اب َو رت میب 
[سورة الشعراء: ٩‏ سے ۷4۸ 
ولما لم يجدوا حجة؛ وانما هو التقليد الأعمى لفعل ال باء والأجداد» 
قال لهم إبراهيم عليه السلام: أنا عدو آلهتكم هذه وهذا كما قال نوح عليه 

السلام فيما اخبر آله عنه 
فا جیعوا اکر ۴ لاک امک مغ تم 244 3 8 
8 ولالنظروید 


[سورة يونس: ۷۱]. 


قال هود عليه السلام: 


الہ 2 
۷ئ 
ھا سے ےو 2 سا سے و 
واشپدواان‌بری 2 شر إن من دونه دون 
ییامن رون © إن نوكتل اتور ریک 


ر سا سے مم وس 


مه لاهو اخ دایار لیر نتم 


[سورة هود. ۶ ۵ سے .]٦‏ 
وقال تعالی: 
+ رت مرو مرگ حر سے مر مر مر کم رظ و 5 
قد کات لک سوه سم یاهع والذی عاذ قاللوم 
تایه و نکم ومسا دود من ذه وتا ام کسیر رای 
ہے م ہ2 ہے ظء وه هی سد مي 


و کالم ودرا شمه آبد یز تژینوا باه هد ده 

[سورة الممتحنة: 4]. 

وعقيدة ابراهيم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماژنا الأجلاء 

علماء سلف هذه الأمة بقولهم: لا موالاة إلا بالمعاداة كما قال العلاأمة آبن 
القيم رحمه اللہ 

) لصح الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالی عن إمام الحنفاء 

المحبین؛ انه فال لقومه: 7 ما کنتم تعبدون نتم واباژکم الأقدمون 

فانهم عدو لي الا رب العالمین 4 فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 

إلا بتحقيق هذه المعاداة. فانه لا ولاء إلا لل ولا ولاء إلا بالیراء من کل 


پا کر و د 
جع ع دام سا 
٤‏ تر 


.)۱٥١/٦ج( انظر تفسیر الآيات السابقة في ابن كثير:‎ )٩۳( 


۱:۷ 


( أي جعل هذه الموالاة اله والبر اءة من کل معبود موا كلمة باقية 
في وی یتوارٹھا الأنياء بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا إله إلا الله وهي 
التي ورثها إمام اسلنفاع لأتباعه إلى يوم القيامة ( ۹٤‏ 


ويقول الامام الطبري: 
في هذه الأمور من مباينة الكفارء ومعاداتهم» وترك موالاتهم إلا في تول 
تعفر 
[سورة الممتحنة: ئ{ 
( فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة 
وعدها ی قبل أن يتين له أنه عدو نل فلما تین له أنه عدو لله ترا من 
فتبروًا من اعداء آل ولا تتخذوا منهم أولياء حتی يؤمنوا با وحده ویتبرژا 
من عبادة ما سواه» واظهروا لهم العداوة والبغضاء ) *. 
وقد كان من تنيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة 
الدعاة إلى اللہ لا لشيء إلا لانهم يدعونهم إلى عبادة آلله وحده - 
ماقم وا ہم آن بزمنو باه ریاد 
[سورة البروج: ۸]. 
وجمعوا له نارأ عظيمة فکانت رعاية آله وحفظه تحوطان خلیله الصادق 
عليه الصلاة والسلام فصارت النار برداً وسلاماً عليه 


(94) «الجواب الکانی»: (س۰)۲۱۳ وانظر «تفسیر ابن كثيرة: (ج۰)۲۱۲/۷ 
وہمجموعة التوحید»: (صی۱۳۳). 
 )۹٥(‏ تفسبر الطبري»: (۲/۲۸). 


۱:4۸ 


و انش 
ای( رداک تم لسن 
[سورة الصافات: ٩۷‏ سل ۹۸]. 
) لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما آنقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم 
حیجه ولا شبهة إلى آستعمال قوتهم سو لينصروا ما هم عليه من 
سفههم وطفیانھم فکادهم الرب جل جلاله» واعلی کلمته ودینه وبرهانه كما 
قال تعالى: 
4 سی ۳ ۳ مس مر و 
او رح و سک 
خر 221 کا روم i:‏ 


وارادوایه EKS‏ خسرت 


e [Y۰ - ۸ [سورة الأنبياء:‎ 


رتأتي التوجيهات الرباية لخائم الأنياء محمد عه باتباع ملة أيه 


ابر آهیم عليه السلام 
رز اق صخي 
باس 
ا الدحل: ۳۳ ا[ 
صد یال E‏ وم خنیفا 
وه 


[سورة آل عمران: .]٩6‏ 


کے > سے ۹ 


وکا و ونوا هودا ات ری دوا فل ليھر 


۱ 
رده) «قصص الأنبياء؛ للحافظ ابن كثير: (ج۱۸۱/۱)» وانظر تفاصيل القصة في 
نفس الصدر. 


۱:4 


یناو ما کان منالمشرکت 
[سورة البقرة: °[ 
12 21 2 صربر ل رم 2 سره[ 


ناس د باناهيم لین اتبعوه وهذا ات واد 


[سورة ال عمران: 1۸]. 
مر 4 و سے » #2 و ےرڈ مر کے ام ارم شو چا سل وه عیام 
ومن أَحسَنُ دیا اجه لن و هوين واي 
AEE‏ پم ر 21 
مرحم یلا 
[سورة النساء: ۱۲۵]. 


سم هر ٭ رص رم تھے رر صر و صر بر | 
جلهدوافي لوح ارو هوک وماجمل 
ےصق سے و رع 23ہ کت شس سی در 
رق زین ین حرج له یکم ار هی هی 


[سورة الحج: ۷۸]. 


مس سر مم ل موم و 


وم ترس تن مهار هتم لامن ن سه تضس۸ 
1 [سورة البقرة: ۲۱۳۰. 
فهذه الأخبار من اللہ لأمة محمد به عن فعل إبراهيم عليه السلام 
تیور مہ رت ة الله و حولم 


(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدی : 

كما سبق أن کت أن دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعيادة آلله وحده 
وإفراده بالدينونة والتأله والحب والرضى بحكمه وشرعه» والبراءة من كل 
طاغوت معبود من دون الہ سواء بالرغبة أو الرهبة 


احج ہے عل 


ولفدتتان ع نولات ٤ھ‏ عدوا 


-٩ ۵ م»‎ 


گر ہب و یی عه 
مسوأ الطلفوت 
[سورة النحل: ۳۱]. 
فاننا نجد امثلة مشرقة ونماذج إيمانية رفيعة على طریق العقيدة الغراء. 


£ 7 
1 
وتسلية لرسوله الكريم عله عمّا كان يلاقيه هو وصحابته الأخيار. 


وما أحوج الداعية السلم - وهو الحريص على حب الخير لکل الناس - 

۱ ۱ 
ان يتدبر هذه الأمثلة والفاذج الإيمانية فسیجد فیها العزاء والتسلية فیما يلاقيه 
من مشقة وعنت. وإذا كانت هذه سنّة اللہ في أنبيائه وعباده الصالحين أن 
يتعرضوا للأذى والعنت - وهم أكرم خلق الله على الله فمن باب أولى 
أن یلاتی دعاة ا مدی والخير صنوفاً شتى من الأذى والسخرية والاستهزاء 
والعذاب وسيجدون معيّة آله تصحبهم وترعاهم وحفظه وقدره يحوطهم. وکل 

ما يلقونه إنما هو آبتلاء و آختیار کا قال تعالى: 


رر ہر وب سو مر ل عر ار ر 
ماکان الد لیدرا لمومنین عل ما آنتم عله حي پمیر 
SET‏ مال 3 


[سورة آل عمران: 1۱۷۹. 
وحين يثبت المؤمنون على الحق؛ ویتوکلون على الله حق توکله» ویخافونه 
وحده ولا خافون إلا آلله» فسيكون هذا دافعاً عظیماً لدخول الناس في دين 
آل والاهتداء مېدیه» والاقتداء بهو لاء الصادقین الذين ضحوا بكل غال 

ونفيس» وزهدوا فيما عند الناس راغبين ومژملین فيما عند الله. 
ومن هذه الأمثلة التي نريد الحديث عنہا بأختصار» توح عليه الصلاة 

1 4 
والسلام فقد دعا قومه الف سنة الا مسين عاما فلم یومن معه إلا القليلء 
0 

والموقف الذي نريد ان نتحدث عنه من مواقفه عليه السلام هو موقفه مع 


۱۰۱ 


5 8 8 
أبنه الذي عصاه وابی ان یستجیب لدعوة ابيه. قال تمال: 


طط سے 


و دی نو تکارت 
رھ اف او ترق 
قال سا تاج پعوسمیی مر الما العام 
0 ا 0ھ 
0 02 
عو ا 
دم یمیت لي ونادی نوع رب ال رب 
أبن من‌آها ل وَإِدَوَعْدَكَالْحَقُوَآتَ ت کیک kok‏ 
الك نان لوك لض سي تون 
مالک همان اجک أن ماهر © 
قال رب اع ود یلک ا E‏ 
نی وت رحني آ یلح رین 
[سورة هود: £ - 4۷]. 


( إن الوشيجة التي یتجمع علیها الناس في هذا الدين ليست وشيجة 
الدم والنسب, وليست وشيجة الأرض والوطن» وليست وشيجة القوم 
والفشيرة. ولیست وشيجة اللون واللغة. ولا الجنس والعنص ولا الحرفة 
والطبقة إنها وشيجة العقيدة. 

( آما الوشائج' الأعرى نقد توجد ؛ ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 

( وين اللہ لنوح لماذا لا يكون نہ من أهله؟ انه عمل غير صالح» 
فوشيجة الایمان قد قد آنقطعت بینکما فلا تسألن ما ليس لك به علم» انه 
لیس من أهلك ولو كان هو آبنك من صلبك ) ٩9‏ 


۷ هفي ظلال القرآنه: (ج:/۱۸۸۷)۔ 


١ 


وهنا ياتي الاذعان الکامل و الخوف ۲ اللہ سہحانہ ولب 
ورحمته فیقول عبده الصالح نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لي به علم وإلا تفر لي وترحمني أكن من الخاسرین4. 

لقد آستعلی نبي آلله على العاطفة ورضي بحکم آل فلا لجاجة 
ولا آلتواء ولا معذرة ولا تأویل, بل تسلیم مطلق, وآنباع لما يحب آله 
ویرضی؛ واعراض ا ویغض؛ وولاء لمن يحب آش وبراء وعداء 
لمن حاد اللہ ولو کان ازب قریب. 

ولم يكن شأن نبي اللہ نوح عليه السلام مقصوراً على هذا الابن الكافرء 
بل أيضاً مع زوجته» ويا له من آمتحان عظيم في الزوجة والابن!. 

٠‏ هذه الزوجة تحدث عنها القرآن وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام فقد آبثلي هذان النبیان بزوجتين فاسدتين ذكرهما 
آلله لنا مثلا في كتابه العزيز فقال: 

چس ہڈا مورا رات نوج وامرات دناعت 

دن نع کاو تا وحن قمانتا هم فاریفیاعنبها 
رس اھ ما یل آذ خلا ارم لت 
[سورة التحريم: ]٠١‏ 

على أن مما يجب التنويه عنه هنا - آستطراداً - أن هذه الخيانة في 
الدين» وليست في الفاحشة فان نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في 
الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

أما آمراة نوح فکانت تفشي سره إذا آمن بن ا آخبرت الجبابرة 
من قومهاء وآمرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء 
القبیم(*. 


 )4۸(‏ انظر اتفسیر ابن كثير»: :ج۱۹۸/۸). 


۱۰۳ 


وعلى التقیض من هذا الفعل المشين من ھاتین المرأتين بضرب لنا القرآن 
مثلاً عالياً في الایمان والاستعلاء على الكفار من قبل آمراة مومنة هي زوجة 
فرعون اللعين قال تعالى: 

رب ان لي عند ك تاف الجَنَة ون ین فرعو 
موی ير امَو لک 
[سورة التحريم: ١‏ 

( إن هذه المرأة لم یصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه» في قصر 
فرعون عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت مر تسر بی عالبه إلى رنه 
بيتاً في الجنق وتبرأت من صاتھا بفرعون فسألت رها النجاۃ متهن ورات 
من عمله مخاقة أن بلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به (لونجتي 
من فرعون وعمله#» وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بینهم الإونجني مس 
القوم الظالمين#, عو وو على عرسي الحياة الدنیا في ازهی صوره 
۱ فقد كانت اراق فرعون» أعظم ملوك الأرض يومئذ!! في قصر فرعون امتم 
مكان تجد فيه آمرأة ما تشتهي! لقد آستعلت على هذا بالإيمان ولم تعرص 
عنه فحسب» بل آعتبرته شرا ودنساً وبلاء تستعيذ بألله منه. 

( انها آمرأة واحدة في مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها في وسط 
ضفط المجتمع وضغط القصرہ وضغط الملك. وضغط الحاشية» ورفعت 
راا للسماء! إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات والأواصر ) ۹۹۱), 

إن وقوف هذه المراة أمام ذلك الجبار من الأهمية بمكان, عل في ذك 
ما یدفع تثیط الشیطان وحزبه لبعض دعاة الاسلام وهم یخافون ان یمسهم 
الناس بشيء لم يكتبه اللہ علیهم. 

ألا فان من قرآننا عبرة وعظة» وشحنة عمل» ومنهاج دنيا واخرة حتى 


(95) هفي ظلال القرادہ: (ج٦/۲۲٣٦۳)‏ بتصرف. 


` 85 


نقوع ہما کلفتا الله يه و شرفنا بالانتساب إليه رهي الدعوة إلى أ له 
یقول قتادة: 
( کان فرعول اعتی اهل الأرض اسلف فوآلله ما ضر أمرأته و 


زوجها حين اطاعت ريّها لتعلموا أن آلله حكم عدلء لا يؤاخذ أحداً إلا 
پذنبه ) ۱ 


وهناك د أيضاً نموذج آخره وغلم من اعلام دعاة صراط اللہ المستقیم. 
إنه مثل رفيع في الولاء لله ودينه وعباده الصالحين في النصرة والجهاد بقدر 
الطاقة لأعلاء كلمة ی والبراءة من الكفار بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم» 
إنه مؤمن آل فرعون. 

لننظر في موقفه وفي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول 
آللہ موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. لقد قال مؤمن ال فرعون 
كما حکاہ القران عنه: 

امن اي 
عور 3 شرت ی يفول 
اه وق ی سره 
یه کر 09 رابکشا الد 
اه ىمن موس کناب 
[سورة غافر: ۲۸]. 

وآسم هذا الرجل حبيب النجار والمشهور أنه كان قبطيًا من آل فرعون. 

و کان 9 القبط ولم يظهره إ الا هذا اليوم حين قال فرعون: 
رون‌آتل‌موسی 
[سورة غافر: .]۲١‏ 


(۱۰۰ «تفسير ابن كثير»: (ج۱۹۹/۸). 


٥ 


8 اع 0 
فاحذت الرجل غضبة لله عر وجل و «أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائ( '. 


ف 5 6 م م 
ولا اعظم من هذه الكلمة وهي قوله اتقتلون رجلا أن يقول ربي 
۲۱ فانظر إلى ولاء هذا الرجل المؤمن لنبي آلله موسى ونصرته له 
وتدبر براءه من الطاغية حتى وهو يصب عليه العذاب. 


وأخيراً نقف مع الفتية الصلحاء ""أصحاب الكهف“ الذين تركوا الأهل 
والولد» والوطن والعشيرة؛ حين علموا أنه لا طاقة لهم بمواجهة ومجاببة قومهمء 
فنجوا بأنفسهم إلى ذلك الكهف, الذي تجلت فيه معجزة عظيمة» يسوقها 
آلله لنا عبرة وعظة في حفظه لعباده الصالين. 


قال تعالى: 

0 لمم مر ع ے لس دا رم ع گے پو ما مر عر 
ِنَم فِسَيه +|مسوابربهم وزد تهرهدی بين وربطتا 
سے JE‏ ت ہے رےے ہے رم ام ےر رع گے 
عل فلربهم إذ اموا فقا لوأ ربارب سوب والارض 
5 ملظم 3 َ‫ ہر ل کے ھی عر وده 
لس ندعو من دونع( للها لقد فلناإذا طط اسي مولا 
سوم مك جه و مگ ی مه سر مه 

قومتا تخد وأمن دوييءءالهة لولا يأنوت عَلَيِهم 
مگ î 7 a‏ 4 ا کنا سم 
سالط بین فمن اظلم ممن افتری على الله كد با عي 


سے 1ھ رو ارے ہے وو HGS‏ واس کرم 
وا آعزلتموهم ومايص بدو إلا الله فا رای له ۱ 


جر هیر are‏ 


ہر رہ 0 RIT‏ ,0 
پش رلو ربكم ین رجمیه.وبهیلکرین آنرگریرفتا 
[سورة الکهف: ۱۳ - .]٦٦‏ 


(۲۰۱) اخ 7 دارد: (ج٤/؛١‏ ح٤٤۴٣)‏ في کتاب املاح والترمذي: 
TA)‏ ۲۱۷۰2) في کتاب الفتن» وقال: حدیث حسن غریب من هذا 
الوحه, وایں ماحة: (ج۰۱۳۲۹/۲ ۰۰ فی الفتن و امسند اجده: 
(ج۱۹/۳))ء والسانی: (ج۱۱۱/۷) في البیعقه وقال الألباني: صحیح. انظر 
«المشكاةن: ۰۹/۷۱ 

(۱۰۲) انظر «تفسیر ابن کثیرہ: (ح۱۳۰/۷). 


۱۰۹ 


لقد كان موقف هؤلاء الفتية صریاً وواضحاً وحاسماً. وحين تباین 
الطريقان ويختلف النپجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة في 
الحياة. بل لابد من الفرار بالعقيدة. 

إنہم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم 
إلیہاء ويتلقوا ما يتلقاه الرسل» إغا هم فتية تین لهم المدى في وسط ظالم كافرء 
ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم اعلنوا عقيدتبم وجاهروا بها. وهم أيضاً 
لا یطیقون مداراة قومهم» وعبادة اختہم عل سبیل ألتفية واخفاء عبادتبم 0 

على أن الأرجح أن مرم قد كشفء فلابد من الفرار بدینہم إل آلله. 
وقد فروا إلى كهف خشن ضيق» مؤثرين له على كل زینة من زينة الحياة الدنيا. 

إنهم يستروحون رحمة آلله ويحسونها ظليلة فسيحة متدة «إينشر لکم ربكم 
من رحمتہ4ء ولفظه يدشر تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا 
الکهف فضاء فسيح رحيب» تنتشر فيه الرحمة وتتسع خیوطها, 

إنه الابان! وما قیمة.الظواهر؟ وما قيمة القنم.والأوضاع والدلولات التي 
تعارف علیہا الناس فی چیاتہم الأرضية؟ 

إن هنالك عالاً آخر في جنبات القلب المعمور بالإيمان» المأنوس: بالرحمن 
عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمكنان والرضوان9” "©. 

8 

وهكذا تتعد الأمثال في جميع الوشائج والروابط» وشيجة الأبرة في قصة 
نوح» ووشيجة الينوة. والوطن في قصة إبراهم» ووشيجة الأهل والعشیرة 
والوطن ۳۳۹ ف فصه ات الکهف» ورابطة الزوجية ف قصص أمرأتي 
نوح ولوط وآمرأة فرعون. 

هكذا يمضي الوکب الکرم حتى تجیء الأمة الوسط فتجد هذا الرصید 


ہد 0 دالظلال»: (ج؛٤|/٢٦٢۲)‏ يتصرف بسیط۔ 


ey 


8 
من الأمثال والماذج والتجارب» فتمضي على النہج الربّاني للامة الومنة وتفترق 
العشيرة الواحدة والبيت. الواحد حيث تفترق العقيدة. 


و ۳ ومسي مر سم 


2 د قو ما يشو باه مال لاخر وادو تمن 
کےا پٹ ہت کش 
راخ مارک 
.لقد جمعث هذه العقيدة صهيبا صهيباً الرومي: وبلالا و من افارنی 
وبا بكر العرلي القرشي تحت راية لا الہ الا الله محمد رسول. لله وتوارت 
عصبية . القبيلة وا چنس والایض وقال هم 17 «دعوها نا متتنة 0 8 
وقال: اليس منا من دعا إلى عصبية وليس من من قاتل على عصبية» ولیس 
2 مات ذ عل عصی" 0 اتی ٦‏ هذا ١‏ تن مت نك برد ۳ 
9( شم رو وف 00 ما اسلا لق و ر أي 
تشيطة” علا عق عقیدق لوک فیا “شزيعة 9 ما ری 
وتبقی سيرة الصطفی عب وسيرة صحابته الأخيار منار هدی واصلاح 
اما من حاد عن ذلك وابتعد فألله لیس بولیه» وإنما وليه "الطاغوت» 
والزیکتروا آزیس اوشم اموت بخ رهم ی 
لی إل الكت ولیک نکب تارف یی 
شک وسوره اليقرة 1861 
(۱۰4) «صحیح البخاري»: (چ۸/ ٦۱۸‏ ح6۰6( تاب اتسر واصلسیخ 
ك ,۲ ”مسل (YA fei: ALE)‏ تابه ٠‏ ابر : والصلة,: 


(۱۰۵) اصحيح مسلم»: نلف جع كسد کتاب الامارقه - 
داود: (ج۰۳4۲/۵ ح۵۱۲۱) كاب الأدب. '' 


.) ۳۸۳ انظر «معام في الطرین»: (ص‎ )٠١5( 


۱۰۸ 


الفصل الخامس 
الولاء والبراء في العهد المگي 


كان الحدیث في الفصل السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيئة من 
ولاء وبراء الانبياء والرسلء والصالحين عبر تاريخ البشرية الطويل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نبینا محمد مَل 
مستمدين ذلك من الوحيين كتاب الله وسئّة رسوله كله وكتب السير 
والمغازي. 

وقد أعتمدنا في تقسیم الآيات إلى مكي ومدني» على ما ذکرہ العلماء 
في كتب التفسير وعلوم القرآن من أن المكّي - على الأشهر - هو ما نرل 
قبل الهجرة, والمدني ما نزل بعده''. 

وسبق أن قلنا في التمهيد: أن المسلم منذ أن يعلن شهادة ”لا إله إلا الله 
محمد رسول له" فإن ذلك يعني إفراد اللہ سبحانه وتعالى بالوحدانية 
والألوهية والربوبية» وخلع كل ولاء وعبودية وطاعة وحضوع وخوف ورجاء 
لأي معبود أو متبوع أو مطاع من دون الل. وقصر هذا الولاء والحب 
والتعظیم 7 سبحانه وتعالی. 

وقد نزل آلوحي الالهي أول ما نزل على المصطفى يك في غار حراء 
بقوله سبحانه: 


(۱۰۷) انظر «الإتقان في علوم القرآنہ للسيوطي: (ج۳۷/۱) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. 


165 


ar 


تم ہے ۳ مت ی عم رمع ود 2eme‏ 
رس ری زی نيع اقا لانن ین من اورک 
کج ی انز بالات زیزج 
ثم بعد ذلك قوله تعالی: 


[سورة المدثر: ١‏ ۳2 ] 
: : ال 4 ا 
وبدا الملصطفى له يدعو الاين سرا إلى الإسلام» واسلم معه نفر قليل» 
منرم أبو بكر الصديق» وعلتي بن ألي طالب» وخديية بنت خويلد زوجته رضي 
ل عنہم جميعاً. وبدا رسول الہ گل يغرس في نفوس اصحابه محبة اللہ وحبة 
رسوله والاجعاع عل نل و اخلا دص اب والولاء والنصرة للم منين؛ 
ربفش الكفر والشرك وأهلىى وهذا هو لازم كلمة التوحيد ”لا إله إلا الہ 
مسد رسول أن . 
وهنا نشات الوشيءجة ايديا ة» وش شیجة العقيدة ف نفوس الو منین» فا 
ر جو سی ریس هي الرابطة التي تطمئن ها نفس 
0 زمر ومع نمو هذه ا الحديدة؛ بدات تذبل شجرة ة العصبية الجاهلية, 
۳ الجاهلية, وبدات نفلرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر نوع 
فیوما في نفس کل من امن بالل ورسوله. 


الكل 


الملتقی الأول 
واولی خطوات الطریق 

ولقد كانت هذه الدار م هي الملتقى الأول 1 القادة العظام» کانت هي 
الدار التي بدا يشع متها ذكر آل وتو حيده في الأرض. 

ترى ما هو حال المسلمين اتذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتين؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه آلله فيقول: 

( إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة» ولكن الذين 
كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية 
ویمنجون ودلا ءهم من فورهم للعصية المسلمة. وكان الرجل حين بيدخل 
الاسلام يخلح- على عتبته کل ماضیه في الجاهلیت ویداً عهداً جدیدا متفصلاً 
کل الانفصال عن حياته التي عاشها قي الجاهلية. انه يقف من کل ما عهده 
في جاهلیته موقف المستریب الشاك الحذر المتخوف. 

(المد عات اس ی سو ی 
و حاضره في اسلامه ونشأت عن هذه اس عزلة في صلاته بالمجتمع 
الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً. 

( إنه قد آنفصل نهائياً من بيئة الجاهلية» واتصل نهائياً ببيئته الإسلامية» 
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حتی لو كان ياخذ من بعض المشر كين ويعطي في عالم التجارة والتعامل 
اليومي . 

فالعزلة الشعورية شي والتعامل اليومي شيء آخر. 


۱۔ 


الجاهلية إلى تصور الاسلام» فإنه أيضاً كان بتسلخ من القيادة الجاهلية» ویتز ع 
ولاءه من الأسرة والعشيرة والقبيلة ویترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها 
الاسلام. وهذا هو الذي ازعج "الملاً*" من قريش! 

( آزعجیم زحف الإسلام؛ وأزعجهم القرآد ولم يزعجهم من قبل أن 
”الحنفاء““ أعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم» واعتقدوا بالوهية اللہ 
وحده» وتدموا له الشعائر وحده فهذا لا يهم الطاغوت» كما يفهم بعض 
الاليبين الخيرين الیرم الذين لا يدركون ولا يعرفون حقيقة الاسلام. 


( إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحية للنطق بالشهادتين» ثم 
الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراتع وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه. 
رالولاء لتيادة الدعوة الاسلامية التي تر تريد أن 7 تحقق الإسلام في عالم الواقع» 
رلذلاك دارم الماك“ من قريش هذه الدعوة بشتی الأساليب ( )4 ي 
وال ى ال رّمنرن على حب أله ورسوله فكان لقاۃ عميقاً لأن كلا منهم 
جاء إل 2 ورسوله یتلقی منه) ويرتدي عدي ويتو جه اليه وح کل 
دی قحم ر أيه برياط من نوع جدید» یرہ لہ بأخوته في آل انه يحبه کنفسه 
مج أنه لیس من قبياته ولا بیتهما اصرة دم( 9 


واخعذ الترآن الکریم ینزل حسب التوازل والحوادث على ما يشاء آلله 
سبحانه وتمالی لتربية الأمة على أسس العقیدقہ فکان الولاء والبراء يزيد كلما 
آزدادت التکالیف. وكان من الطرق التي سلکها القران في عرض هذه العقيدة 
ضرب الثل لاله کا يقال: باثال يتضح القال. ومعلوم أن كلام اللہ واضح 
ولكن سياق ا ٹل يستدير في الانسان نوعاً من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير 
المسار ا حاطیء والانجاه في الطریق الصحيح. 


(۱۰۸) وق ظلال القرآن»: (۰۰۳/۲» ودمعالم في الطریق»: (ص۱۷ء ۰)۔ 
(۱۰۹) انظر نیج التربية الإسلاميةة للأستاة محمد قطب: (ج۳۸/۲ ب .)1١‏ 


تع 


ومن هله الأأمثلة في موضوعتا قوله تعالی: 
مق لیت مت دواین زوت وزیا 0 
ری شش ٹہ 
الکو لوڪ اوا ٹورک ز 
س انت ١‏ 
وبتقرير هذه الحقيقةالضنخمة في النفوس؛ کان المؤمنون أقوى من 
جمیع القوى التي وقفتہ في طريقهم» وداسوا بها على كبرياء الجبابرة في 
الأرض ودکوا بها المعاقل والحصون.. إن قوق أل وحدها هي القوةه وولاية 
آلله وخدها هي الولاية وما عداها فهو واهن ضكيل هزيل» مهما علا وآستطال» 
ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغیان والشکیل(۱۰٩.‏ 
ومكث المصطفى عله في دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات؛ كما قال 
ذلك علماء المنير والمغازي” !). 
وبعد أن.فشا رذکر الاسیلام بفي مک روتحدی تاه من موجل 
رسوله 67 أن يصدع بما جاءه منه؛ وأن يبادىء :النامن۔ بأمرف..واكه. يدعو 
إليه ونزل قوله تعالی: 
این تشر 
[سورة الحجر: .]۹٤۰‏ 
..وقال آللم .له وا 0ء رت 


. جاك لس عك نالمؤينيت 
[سورة راز 14 - ١‏ 1]. 


(۱۱۰) انظر قي ظلال القرات؟ (ج۲۷۳۷/۵). 
(۱۱۱) انظر «السيرة النبويّة؛ لابن هشام: (ج۲۸۰/۱). 
(۱۱۲) الصدر السابی: (ج۲۸۰/۱). 


۱۹۳ 


وهنا بدا الابتلاء للمسلمين» وهذا الابتلاء الذي ظاهره الشدة هو قي 
حقيقته نعمة) لاه یتضح من علالہ: الصادق من الکاذب» والخییت من 
العلیب. قال تعالى: 
الم جيه احیب لاس آن پر ٹوا ار أن یقولوا ءامسا وش له 
نونج ذفنن EEE‏ 


ص رے ہو سے ضیف 


صدفوا اون الکنذییت 
[سورة النکیوت: ۱ - 5]. 


وحدث لأصحاب رسول كذ کے من الایتلاء والشدة الشي» ء الكثير» 
حتی إنهم کانوا یذھیون للشعاب یستخفون بصلاتهم عن قو مهم( ریا 


صدق التحمل 
ماذا فعل المؤمنون تجاه العذاب الذي صبه علیهم أعداء آلل؟ ما الذي 
حصل من مافعل بهم عامة» وما فعل بیلال وال یاسر وغبرهم من 
إنه الصبر على الأذى والهجر الجمیل. قال تعالی: 
لژ اف عماجي 
و ناسمه رتیل 
ء اب . 5 اء کے زب 1 
وصبر المصطفی عله وکانت تریته الربّانية كفيلة بتطهير نفوس 
المؤمنين معہہ فكانوا کل یوم يزداودن من سمو الروح ونقاء القلب ونظافة 
الخلق والتحرر من سلطان المادیات والشهوات شیئاً كثيراً. 


(۱۱۲) الصدر الایق: (ج۲۸۲/۱)- 


یں 


( كان َيه يأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجمیل؛ وقهر لنفس 

مع نیم قوم قد رضعوا حب الحرب» وکانهم ولدوا مع السيف» وهم ا 

من أيامها حرب البسوس وداحس والغبراء. وما يوم 3 يبعيد! ! 
ولکن رسول اله له قهر طبیعتهم الحربية» وكبح نخوتهم العربية 

فآنقهروا لأمرہ وکفوا أيديهم وتحملوا من قریش ما تسيل منه النفوس؛ في 

غير جبن وفي غير عجر ) .)"١17‏ هذا بالنسبة لموقف المسلمين من 

اعدائهم. 
أما ولاؤهم فيما بینھم؛ فتقول: إن المصطفی ره قد حرص على غرس 

ركيزتين أساسيتين في نفوشهم هما: 

)١(‏ الایمان با ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته 
في الضمائر» ونقواه ومراقبته» مع اليقظة والحساسية التي بلغت في 
رت حا غير معهود إلا في النادر من الأحوال. 

(۲) الحب الفیاض» والتكائل الجاد العمیق حيث بلغت فيه الجماعة . 
المسلمة میلناً لولا آله وقع بالفعل لعد من احلام الحالمین(۲۹٩.‏ 
إن نقطة الحب في آلله التي آلتقی علیها هؤلاء المؤمنون» كانت أيضاً 

لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أو غر وما يستتبع ذلك من ألم أو 


سرور وجعل العاطفة الإنسانية تحب وتبغض تبعاً لما يصيب الإسلام من خير 
ارد 
رد 


ولكي یکون لهذا الکلام ما یدعمه من و کس سو مھ تالح 
تربية "دار الأرقم؛ " آذکر موقفاً واحداً لصدّيق هذه الأمق لبي بكر الصدّيق 
رضي آلله عنه. 
(۱۱4) «ماذا حسر العام باحطاط السلمینە لاني الحسن الندوي: (ص۹۷) بتصرف. 


(۱۱۰) انظر «طریق الدعوة في ظلال القرآن»: (ج۱۸۸/۱). 
)۱١١(‏ انظر «هذا دینناہ للشیخ محمد الغزالي: (ص۱۷۸). 


١56 


طیء أبو بكر رضي آله عنه في مک يوماً بعد ما أسلم» وضرب ضرا 
شدیدا ودنا منه عتبة بن ربیعة فجعل بضربه بنعلین مخصوفین؛ ویحرفهما 
لوجهء ثم تزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من وحملت 
بو تيم أبا بكر في ثوب حت حتى أدخلوه منزلہہ ولا بشکرن في نونمم م 
آخر النهار فقال: ما فعل رسول اللہ ه؟ فسوا منه بألسنتهم وعذلوه» ثم 
قامواء وقالوا لأمّه ام الخير: آنظري أن تطعميه شيكاً أو تسقيه [یاه» فلما خلت 
0ی بقول: : ما فعل رسول آذ 4؟ فقالت: وآ ما لي 
علم بصاحبك فقال: آنمي إلى ام جمیل بت الخطاب فآسالیها عن 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر سالك عن محمد بن 
عبد أله قالت: ما أعرف ابا بكر ولا محمد بن عبد اللہ وإن كنت تحبين أن 
أذهب معك إلى آبنك ذهبت قالت: نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صريعاً دنق فدنت ام جميل وأعلنت بالصياح وقالت: وآلله إن قوماً نالوا 
001 هر ل لاجيس لاد 
فعل رسول اللہ يك ؟ قالت: هذه أمك تسمع!! قال: فلا شيء عليك منهاء 
کا مت 

قالت: سالم صالح» قال: اين هو؟ قالت: في دار آبن الأرقم» قال: فإن لله 
علي أن لا أذوق مد ولا شرب شرا أو آني رسول يه فأمهانا حتى 
إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على 


رسول آ۷ . 

يا للا رجل مضروب. مثخن بالجراح لا يتناول حتى شربة الماء وهو 
اشد ما یکون حاجة إلیہا حتى يرى رسول الله ا 

حم إنها تربية دونہا کل تربية. 2 نقول إن ذلك الجيل الذي رباه 
المصطفى مله جيل فريد على غير مثال سابق ولا لاحق. 


(۱۱۷) «البداية والنہایقہ لابن كثير: رج۳۰/۳)» وانظر «ماذا خسر العام» للندوي: 
(ص۱۱۴). 


1۹ 


سمات العلاقة بين 
المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 


إن المرحلة المكية كانت تقتضي آن تكون العلاقة بين الاين 
والمش ر کین علاقة غير قتالية» علاقة بیان للحق» وصبر على الأذى فيه) 
وآحتساب لکل ما عرفته رباع مكّة ورمضاؤها والطائف وفجأجها من أذى 
للمصطفى م واپ واا لبلال وعمار وخباب وال یاسر وغيرهم 
رضي الله عنهم ا 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي آتخاذ الأساليب السلمية: 
وعرض الحقائق الإيمانية عرضاً مؤثرأء عله يكون في هذا وفيما أبداه 
ور الصابرون من تحمل وصبرء ما يرجع لأهل اللب صوابهم؛ 
وما اجدر ذلك يآستجابة القوم لولا آنباع الهوی وسلطان المصالح الزائلة 
من زعامة ووجاهة ومکاملب فادیق وما إلى ذلك“ 

والتربية اللبوية في هذا العهد ذات شأن عظيم ذلك أنها كانت تربية 
تقوم على ضبط النفس؛ والصبر علی الاذی» واعداد العدة مع حبس دواعي 
الانطلاق» وکف حدة الإقدام» وآحتمال جهل الجاهلین وبغي الطاغین. وکل 
ذلك من غير ذل ولا آستخذایه ولایأس ولا وهن» بل إن عبونهم قريرة 
وقلوبهم مطمتنة إلى نصر الله ونفوسهم مستعلية على شرك المشرکین 
وضلالهم وفنتي 0 . 


(114) انظر معلاقة الأمة المسلمة بالأم الاخری» للأستاذ امد مود أحد: 


(ص۸ - ۰)٩‏ 
(۱۱۹) «سبيل الدعوة الاسلامیةه للد کتور محمد امین الصري: (ص۱۱۱ء ۱۱۳) 
بتصرف. 


17 


ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحکمة الربائية في عدم فوضية 
القتال في مک فإنه تما مع ي الد سی أما حين كان یره 
في مكة فقد كان المشركون أكثر عدداء فلو 1 السلمون وهم اقل من 
العشر بقتال الباقین لشق عليهم» ولهذا لما بیع أهل يثرب ليلة العقبة رسول 
الله گل وكانوا نيفاً وثمانین قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي 

6 ۰ 4 3 
- يعنون أهل منى - ليالي منى فقتلهم؟ نقال رسول اللہ لگ «إني لم آؤمر 
ا 
1 0 

الشرعية - كما بقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله - لا نجزم يما نتوصل 
قد لا تکون هي لات وال الات اوت تكو 

ذلك ف أن شأن المؤمن أمام اي تکلین» او أي حكم من احکام الشريعة 
هو التسليم المطلق لأن الله سبحانه هو العلیم الخبير» وإنما تقول هذه الحكمة 
والأسباب من باب الا جتهاد وعلى أنه مجرد احتمال لأنه لا يعلم الحقيقة 
إلا ال ولم يحددها هو لنا ویطلعنا عليها بنص صریہ(''". 

وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه اللہ في كتابيه 
القيمين: «في ظلال القران» عند تفسير سورة السا وفي «معالم 
الع (۱۲۲) 
لطریقء! ‏ *. 


(۱۲۰) ہتفسیر ابن کثیر»: (ج۰)۱۳۱/۰ والحديث في :مسند احمده: : (ج۰)45۲/۳ 
في سنده معبد یں کعب بن مالك؛ قال عنه ابن حجر في «التقریب»: مقبول. 
ودكر في «الذیبه أن له حديئاً واحداً في سحیح البخاري»: وأخرج له 
مسلم. ووئقه ابن حبان. 

(۱۲۱) انظر «لظلال»: (ج۷۱۹/۲). 

(۱۲۲) الظلال:: (ج٢/٢۷۱‏ ۔۔ ۷۱۰)ء وف العاله: ( ص1۹ س ۷۱. 


۱1۸ 


8 
وسأوجزها فيما يلي: 


(١) 
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۹8 


إن الکف عن القتال.في مكة ریما کان لأن الفترة المكية كانت فترة 
تربية واعداده في بيئة معینقه لقوم معینین» وسط ظروف معينة» ومن 
: 
أهداف التربية في مثل هذه البیئة: تربية الفرد العربي على الصبر على 
ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه أو على من يلوذون 
۱ 
به: لیخلص من شخصه» ویتجرد من ذاته» فلا بندفع لاول مؤثر 
ولا يهتاج الأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال في طبیعتہ وحركته. ثم 
تر بيته على ان یتبع نظام المجتمع الجديد والتقيد باوامر القيادة الجديدة» 
حيث لا يتصرف الا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لمالوه 
وعادته - وقد كان هذا هو خجر الأماس في إعداد شخصية العربي 
المسلم لانشاء ""المجتمع المسلم“. 
وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية اشد أثرا وانفذ في مثل بيئة 
قريش ذات العنجهية والشرف» والتی قد يدفعها القتال معها - في مثل 
هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشاة ثارات دموية جديدة كثارات 
العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس» وحيكذ يتحول 
الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية. 
وربما كان ذلك أيضاً آجتناباً لانشاء معركة ومقتلة داخحل کل بیت؛ 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين» وإنما كان 
ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد.ومعنی الإذن بالقتال - في مثل هذه 
البيعة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال: هذا هو الاسلام!! 
ولقد قيلت حتی والاسلام يامر بالكف عن القتال! فقد كانت دعاية 
قريش في المواسم إن محمداً يفرق بين الوالد وولده فوق تفریقه لقومه 
وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد» والمولى بقل 
الولي؟ ۱ 


۱۹۹ 


)(٥( 


(٦) 


(۷ 


يفتنون موس یھ 0 . سو و 
الاسلام المخلص؛ » بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هولاء؟ 

وربما كان ذلك ایضاً .لأن النخوة العربية في بیئة قبلية من عادتها أن 
تلور للمظلوم الذي یحتمل الأذى» ولا يتراجع وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على كرام الناس فيهم. وقد وقعت طواحر أكثيرة كت صحة هذه 
النظرة في هذه البيئة - فآبن الدغنة(۳۳) لم بر برض أن پتر یا بكر 
- وهو رجل كريم - يهاجر ويخرج من مکةہ ورأى في ذلك عاراً 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته.. واخر هذه الظواهر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب ابي طالب. 

وربما كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك وآنحصا(هم في مكة 
حیث لم تيلغ الدعوة إلى يقية الجزيرة؛ أو بلغت ولكن بصورة متائرة, 
حیث كانت القبائل تة ر تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض ابنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة 
قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى 
وی یلق as‏ ملع یی الشركة شود 
للإسلام في الارض نظام» ولا يوجد له كيان واقعي» وهو دين جاع 
ليكون منهج حياة ونظام دنيا وآخرة. 

إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة؛ لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 


و الامر بالقتال» و دفع الأذى» لأن الأمر الأناني في هذه الدعو ة کان 


قائماً ومحققاً وهو ""وجود الدعوة"" ووجودها في شخص الداعية 


(۱۲۲) این الدغنة رجل جاهلي أجار أي بكر عندما اخرجه قومه وأراد امجرة للحبشة 


انظر «لاصابةه: (ج۳۹۹/۲). 


۱۷۰ 


محمد بل وشخصه في حماية سيوف بني هاشمء فلا تمتد إليه يد إلا 
وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا یجرؤ احد على منعه من ابلاغ الدعوة 
وإعلانها في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جيل اسان ارق 
الاجعاعات العامة ولا یجرژ أحد على سجنه أو قله أو آن يفرض عليه 
كلاماً بعينه بقوله» بل إنہم حين طلبوا له أن يكف عن سب المتهم 
وعیہا | يكف» وحين طلبوا إليه أن يسكت عن سب دين آبائهم 
وأجدادهم م یسکت: وحين طلبوا إليه أن يدهن فیدھنواء أن يجاملهم 
فیجاملوف بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته لم يدهن. 
إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما آتضت 
لحك الت تويك أن رای المتلمين يكت اا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
لتم تربيتهم» وإعدادهم» وليقف السلمون في نتظار أمر القيادة» في الوقت 
المناسب» وليخرجوا أنفسهم من السألة كلهاء فلا يكون لذواتهم .فیا حظ.. 
لتكون خالصة لل وفی سبيل الله. آنتبى ملخصاً من «الظلال». 
والناظر في الفترة المكية والني كانت ثلاثة عشر عاماً كلها تربية وإعداد 
وغرس لفاهم لا إله إلا الله يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم 
الاستعجال وآستباق الزمن» فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية 
والمداومة بحیث لا يكون للعجلة والفوضى فیہا نصيب. وما اجدر الدعاة إلى 
لله أن يقفوا أمام تربية الصطفی به لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة» 
يأخذوا منها العبرة والأسوة لأنه لا یقن في وجه الجاهلية - یا كانت قديمة 
حدیثة م مستقبلة - الا رجال آختلطت قلوبهم ببشاشة العفيدة ريت 1 
وعمقت جذور شجرة لا إل إلا لله في نفوسهي فيصدق علہم حیعذ أنهم: 


مر خر پر مر کر 


رال صدفواما مه دوه 
1 3 1 
لا تبمهم قوة عدو ولا تتقصهم عزيمة باسل لان الله هو ولیپم وناصرهم» 


امہ 


سرك نیف رکه رو عد 

[سورة احج: [f°‏ 

قال آبن اسحاق: 
( لما رای رسول الل لله ما يصيب أصحابه من البلا وما هو فيه 
من العافية بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب» واه لا يقدر على أن يمتعهم 
مما هم فيه من البلاء قال لهم: دلو خرجتم إلى أرض الحيشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما نم 
فيههء فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله له إلى ارض 
الحبشة خافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدینہم فکانت اول هجرة في الاسلام 4 


ثم إن لطف الله ورحمته غمرت المژمنین المستضعفين وذلك بإسلام 
عمر بن الخطاب رضي الله عن حيث آعز الله به رس ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فان اسلام عمر کان فتحا وان هجرته 
كانت نصرأء وان إمارته كانت رحمة؛ ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى 
سم می لا سم از تا تی می عند الب را ا 
إنها نعمة کیری تجلت في إسلام عمرء الذي منح ولاءه ونصرته المسلمین» 
وصير بغضه وعداوته وبراءه للکافرین؛ كيف جوم الذي آشتبك مع القوم 
بعد إسلامه ثم قال: «أفعلوا ما بدا لكم فوالله لو ان قد كنا ثلاث مئة رجل 
لقد تركناها - أي مکة - لكم أو ترکتموها لاب("۱۳). 


وسمع المؤمنون بإسلام عمر رضي الله عنه وهم في الحبشة ففرحوا 


(۱۲۶) «السورةه لابن هشام: (ج۳۶۶/۱). 

(۱۲۰) السيرة» لابن هشام: (ج/۷٦۳)‏ وني «صحیح البخاري؛: (ج۱/۹ ۶ 
ح٤‏ ۳۹۸) مناقب عم عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم 
عمر. 

)۱٦١(‏ «السیرقه لابن هشام: (ج۳۷۹/۱). 


۱۷۲ 


بذلك ورجع منهم من رجع إلى مکقه ولکن قريشاً صبت عليهم ألواناً من 
العذاب والاضطهاد فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في العود وثاتاً على الحق 
وأملاً في فرج من الله قريب 

ثم تعرض رسول 0+0+0 الابتلاء التي 
هي من سنن الدعوة إلى الل: ذلك الدرس هو موت ابي طالب عم رسول 
الله الذي كان مناصراً له وحامياً. وموت زوجة رسول الله خديجة رضي 
الله عنها اول آمراة أسلمت» وكانت مثالاً للمرأة المسلمة الصالحت وهنا 
يطمع أعداء الله في رسول الله ڪيل ولكن الله أكبر من کل شيء ثم رای 
المصطنى ل أن يتجه إلى غير قريش عسى أن يجد مجیاً وناصراً فخرج 
إلى الطائف» ولكن ثقيفاً خيبت أمله واذتہ وسخرت منهم فأتجه إلى ريّه 
قائلاً: «اللهم إليك اشکو ضعف قوتي» رظ حيلتي» وهواني على الناس» 
یا أرحم لراحمین» ات رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني» إلى 
ید يتجهمنی؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» غير أن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشر قت 
له الظلمات» وصلح عليه ام الدنیا والآخرق ان يحل علي غضيك أو إن 
ینزل بي سخطك» لك العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك(۳. 
ثم رجع إلى مک 

وعلی الدعاة أن یقفوا طويلاً عند قول المصطفی عَلِّ: وان لم يكن 

8 1 ٠ 
بك غضب علي فلا أبالي؛ فان هم الداعية المسلم هو رضاء اللہ وكفى. ثم‎ 
بعد ذلك لیکن ما یکون من أمر الناس فان ذلك ليس له كبير حسبان طالما‎ 
ان الغاية .هي رضاء الله.‎ 
«السیرة» لابن هشام: (ج۲/ ۰ والحديث آورده افیٹمي ني ہجمع الزوائده:‎ )۱۲۷( 
ونسبه للطيراني وقال: (فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال‎ مہ|٦ج(‎ 


ثقات) وحكم عليه الألباني في في «خریج فقه السیرةه للغزالي: (ص۱۳۲) 
بالضعف. ولکن الفاظ الحدیٹث ینقدح منبا «نور مشكاة التيرةه. 


YT 


بر الأقارب المشرکین 


3 3 ٦ 
ومن خلال تتبع القران المکی نجد انه رغم قطع الولاء سواء في الحب‎ 
8 ب‎ 4 
او النصرة بين المسلم واقاربه الکفار فان القرآن امر بعدم قطع صاتهم ؤيرهم‎ 
والاحسان إليهم ومع ذلك فلا ولاء بينهم.‎ 
قال تعالی:‎ 
[7 
ا 5 ر مه گرم حرظ رز مرا سے‎ 
فلا نط همال مرجمکم فاپیٹکرہم اش رسملون‎ 
۸ [سورة العنکبوت:‎ 
قال البغوي: ان هذه الایة وایة ۵ من سورة لقمان وهي قوله تعالی:‎ 
سر سر عر چ رھ ہے سے صاصر‎ ۳ 
ون جلهد الك علع آن تشم له بى مال‎ 
هه ما رسای همان متا‎ 
3 


ere مر‎ 


237 مس هی ہر ہھ قرو ی 
)"9 
ہما نمرون 
a 8 ۰‏ 
نقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام» وكان بارا اة 
قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدئت؟ والله لا آکل ولا أشرب حتى 
ترجع إلى ما كنت عليه» أو موت فتعير بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمه. 
۶ 8 
ثم [نها مکنت .يونا ریلم تاکل ولم تشرب ولم تستظل» فاصبحت قد 
جهدت ثم مکثت یوما اخر وليلة لم تا کل ولم تشرب. فجاء سعد إليها وقال: 
ل 3 0 
يا اماه: لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني» فكلي 
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وان شفت فلا تاكلي, فلما أيست منه اکلت وشربت» فانزل الله هذه الاية 
وأمره بالبر بوالدیی والاحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق(۱۳. 
لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته» 
8 
وبر القريب المشرك شيء. قد يكون من باب تاليفه وترغيبه في الإسلام. 


(۱۲۸) «تفسير البغوي»: (ج٥/۱۸۸))؛:‏ وانظر «أسباب التزول» للواحدي: (ص۱۹۵)» 
فقد ذكر نحو هذا والحديث: ولا طاعة لوق في معصية االق» حديث صحیح 
انظر «مشکاة الصابیح»: (ج٢/۱۰۹۲ء‏ ح۳۹۹). 


۱۷۵ 


كيف كانت صورة 
البراء في العهد المكي؟ 


(۱) إن تر عي أن يشهد أن لا إله إلا الله وان حا سول الله 
وهو بحس بأنه قد دحل في دين جديد غير دين آبائه وأجداده» انه 
( يشعر في اللحظة التي يجبىء فبها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديداً 
منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف 
من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف 
الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. وبهذا الإحساس 
كان يتلقى هدي الاسلام الجديد.. ويمكننا أن نسمي هذا ب العزلة 
الشعورية'' فالمسلم قد آنخلع من البيئة الجاهلية» وعرفها وتصورها 
وعاداتها وروابطها. وآنحلع من عقيدة الشرك إلى عفيدة التوحید ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجودء وآنضم إلى 
التجمع الإسلامي الجديد بقيادته الجديدة. ومنح هذا التجمع وهذه 
القيادة کل ولائه وطاعته وحبه وتبعیته ( الا 


(۲) بعد ذلك جاء الأمر بالاعراض عن الکفار: 


قامرض‌عن من تون و ناورد إلا یه 


4 


سيلو وهوآعلایس ناهد 
[سورة الشجم: ۲۹ - ۲۰]. 


(۲) وجاء الأمر أيضاً بالصبر والهجر الجميل قال تعالى: 


(۱۲۹) «معالم في الطريق»: (ص(۱ ۔۔ ۱۷) بتصرف بسيط. 


۱۳۹ 


وہ وم وی م وگ ع مگ 


واصیر مایقو لون وا هش رجا 
[سورة الزمل: ۱۰]. 


ماس و موی لا مد 
فاصیران وغد اوح 
ہےص و سیر مع ار 
ولاست ناف الاین لا ویتورک 
[سورة الروم: °[ 
پک رس 0 a‏ 0 
3 1 1 
الصلاة واتم التسلم لياخذوا منه اسوة وقدوة فیقول سبحانه: 
E‏ کے مهو 
وإذفال نرم لايد وتویوء 
2 اجه ےم جک کے سے ےہ لام کے 
انی برا معا هبدوت چ إلا یی فطرن فاه سيين 


م 
مر 


[سورة الزخرف: ٦٢‏ - ۲۸]. 
(4) وإلى جانب هذا التذكير الرتاني» یضرب أيضاً الل اخسوس واللموس 
في حياة الناس لمن يوزع ولاءه بين ارباب متفرقة» ومن یکون ولاژه 
لرب واحد وآتجاه واحد. 
ضر ال مازلا فيه 
یل کینوت 
[سورة الزمر: .]۲٩‏ 
فقد وضح الله في هذا الثال القراني حال الشرك الذي لا یومن بالله 
ولا یکون ولاژه وحبه لله وفي الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشت ركين 
في خدمته هم لا مکنه ارضاژهم أجمعين» وحال الوحد الذي يعبد الله وحده 
ويوالي في الله وحده مثله کمٹل عبد لمالك واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سام 


۱۷۷ 


7 0 . مل 
لمالكه من غير منازع فيه» مع رافة مالکه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليته بمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ لا. إنهما لايستويات الحمد 
لله بل أكثرهم لا یعلمون۱۳6). 
وعلى طريقة القرآن في آهتامه بقضية اليوم الآخر ما لها من اثر عظم في 
قضية الایان: نجد القرآن الکریم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة لمن يكون 
۰ 5 8 
ولاؤه لغير اللہ وكيف انقلب هذا الولاء إلى عداء ويغضاء. ثم كيف أصبحت 
الخلة عداوة وشحناء. 
قال تعالى: 
ہے ھک م ے مھ 8 م ےک سص بے 
ول کت رما رت اسلا نان من 
وة فصلت: 1۹ 


وقال: 
خض و ہے .سه | 2 
لا یوبن تشه ملع عدولا میت 
[سورة الرخرف: 1۷]. 
وقال: 


ایی اذ ت مع سول سرلا پیا ات لاد 
وكات اقبط نس حدر 
[سورة الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
)٥(‏ ثم جاء التصرغ الکامل لاعداء الله بأن دینکم باطل لا ندخل فيه» و 7 


(۱۳۰ «أمثال القران» لابن القم: (ص۵۳) بتصرف بسيط الطبعة الأول سنة 
٠ھ‏ تحقيق الدکتور ناصر الرشید» الناشر: دار مكّة. 


۱۷۸ 


هو الحق الذي ندين الله به فلا تعبد ما تعبدون ولا انم عاندون 


ما نعبد. 


لكم دينكم ولي دين 
ولما رق ہو کرت می امن واستعلاء‌هم بدیهم ورفعة 
تفوسهم فوق کل باطل ولما بدأت خطوط لیس في نفوسهم من أن 
المسلمین يستحيل رجوعهم عن دينهم سلکوا مهزلة أخرى س مهازلهم الدالة 
على طیش احلامهم ورعونتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول الله َه إلى عبادة أوثانهم سنةء ویعبدون معبوده سنة 
فانزل الله سورة الكافرون: 
ایا الحكفرورت لہا لا اعد نم 
اش توالت ج و مکاح نر © 
ولا اس علدُون مآأء عب لا لہ دند ردن 
[سورة الکافرون: ۱ - *] 


۱ 1 سس اق 1 ۱ ۱ 5 0 
ومثل هده السورة ايات انعر ی تشامپها في اعلان البراء من الکفر واهل» 


(T1) 


مثل قوله تعالى: 
کر دقل ا ل 0 گے 2 
کل ے ہی مر لی رو مر م 
۳9 عمل‌وا ابِیەمانعملون 
[سورة یونس: 1۱]. 
وقوله تعال 
4 17 مم ميغ سوه 
فلا نیت آن اعد زیت تدعون من دون موف ايم 


(۱۳۱) انظر «تفسیر ابن كثير»: (ج۵۲۷/۸). 


۱۷۹ 


7نو ےد سكإ مایت ات 2 
۲ ۶-۳۲ نرق و وك مر تیه مانو یما 


وم 


نووت رون لک شش لور ره 


[سورة الأنعام: 5ه - لامع 
وقوله تعالى: 
1201010 نرق شا من دیق فلا آعبد بذ رن 
تبون مولن اند هل رتکد 
کون بآ لمییین ل رآنیر جک لین خییفا 
HED‏ 
[سورة يونس: ٠١4‏ - ۲۰۵ ۲: 
بہذہ النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريمات لترسم معالم 
الطريق بين الصف الإسلام والصف الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله ورسوله. 
ومع هذا الوضوح القرآني نجد أن بعض النتسبين للعلم قد فهم من هذه الآيات 
- وخاصة شورة الکافرون - إنها إقرار من رسول الله عل للكفار على دينهم 
الباطل وهذا زعم باطل. خالف الحقيقة الإسلام» ودعوة رسول الإسلام. 
ومضاد لدعوة الرسل جميعا. 


یقول العلامة أبن القم رمه الله: 
( ان هذه السورة - سورة الکافرون - تشتمل على النفي المحض وهذه 


خاصیة هذه السورة» فانها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها (""“ 


)۱۴١(‏ استن ابي داودہ: (ج۰۳۰۳/۵ ح٥٥١۱)‏ في الأدبء والترمذي: (ج۰۱۱۰/۹ 
ج ۰ في الدعوات» وومسند الإمام اجده: (جہ/۹٥ھ:)‏ والدارمي: 
(ج4۰۸/۲) في فضائل القران وقال الألباني: حدیث حسن. انظر اصحیح 
الجامع الصغیرہ: (ج ۰۱٤۰/۱‏ ۲۸۹). 


۱۸۰ 


( ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمش رکین» ولهذا 
اتی بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة. مع تضمنها للإثبات بات له 
معبوداً يعبده وأنتم بريكون من عبادته, وهذا يطابق قول إمام الحتفاء (نتي 
براء مما تعبدون الا الذي فطرنی 4 [الزحرف: ۲۹ - ۲۷] فآنتظمت حقيقة 
لا اه إلا الل. 

( ولهذا كان انی ف يقرنها بسورة الإخلاص في مل القجر(۲۳۳) 
وسنة کل المقر ب٠‏ وحين ۳ لله أن لهم ديتهم وله دينه: هل هو إقرار 
فیکون منسوخاً او مخصوصا؟ أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

۱ هذه مسالة شريفة من أهم تال وقد غلط في السورة خلائق» 
وظنوا انها منسوحة بای السیف ' لاعتقادهم أن هذه الآية أققضت لتقرير لهم 
على دینهم! وظن آخرون: آنها مخصوصة بمن یقرون على دينهم وهم أهل 
الکتاب! 

وكلا القولین غلط محضء فلا.نسخ في السورة ولا تخصیص؛ بل هي 
محكمة وهي من السور التي یستحیل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحکام 
التو حيد التي آتفقت عليه دعوة الرسل یستحیل دخول اللسخ فیه. 

( وهذه السورة أخلصت التوحيد» ولهذا تسمی أيضاً سورة الاخلاص. 
ومنشأً الغلط: ظنهم أن الآية آقتضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا أن هذا 
الإقرار زال بالسيف ققالوا: منسوخة!! 

وقالت طائفة: ژال عن اس الكفار: وهم تمن لا كناب لهو تا هلا 
مخصوص! ! ومعاذ الله أن تكون الآية أقنضت تقريرا لهم أو إقراراً على دينهم 
أبداً. بل لم يول رسول الله له في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه 


(۱۳۲) «صحیح مسلمة بشرح النووي: (ج٦|م؛‏ ودالسنده: (Yol fe)‏ بطبع 
الساعاتي. 
(۱۳۶) «مشكاة الصابیح»: (ج۲5۸/۱). وانظر «بدائع الفوائده: (ج۱۳۸/۱). 


۸۱ 


اشد علی الانکار علیهم» وعیب دینهم و تقبیحه» والنهي عنه والتهديد 
والتوعید في. کل وق وفي كل ناد. فكيف يقال إن الآية» آفتضت تقریراً 
لهم؟ مراد الله من ذا الزعم الباطل. 
وا الآية آقتضت الراءة احضة کا تقد وأن ما انم عليه من الدین 
۷ ناکم عي أ هن ال فرع کل رکم فيه ولا آم 
فهذه.غاية البراءة واتتصل من موافقتهم في دینیم فأين الاقرار حتی یُدعتی 
دینکم ولي دین؟ 


بل هده آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والکافرین إلى أن يطهر اللہ 
منهم عباده وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول مہ امل 
سنته وبين اهل البدع ا خالفین لما جاء به» الداعين إلى غير سنته إذا قال هم 
خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولا ديننا لا یقتضی هذا إقرارهم على 
بدعتهم» بل يقولون هم هذه براءة منها. 'وهم مع هذا منتصبون للرد علیہم 
ولجهادهم بحسب الامکان(۲۳۳). 


وزاد هذا الأمر إيضاحاً وبیاناً: شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله فقال: 
( قوله تعالى طإلكم دینکم ولي دين» اللام في لغة العرب يدل على 


الا ختصاص فام مختصون بدینکم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني 
لا تش ركونني فيه كما قال تعالی: 


(۱۳۰) ببدائع الفوائده: رج۱۳۸/۱ سس ۱4۱) بتصرف بسیط. 


AY 


ز تمر ولک کتک اش ری تلد 
ہے سرو مر ل صے 


وماتعملوت 
[سورة يونس: 4۱]. 


وليس في هذه الاية أنه رضي بدين المش ركين؛ ولا آهل الکتاب» كما 
یظنه بعض الملحدین؛ ولا أنه تھی عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» 
اج اسر و بل فیها براءته من دینهم» وبراءتهم من دی وأنه لا تضره 
یں و راو ےج وو 
ومن زعم أنه رضي الله بدین الکفار» واحتج بقوله تعالی: 
یام الڪ ورو نزوت مي اعدا بی > جه 


ماتمبدود نی 
ےس سے ار ۱۳3 8 ۳۹ سے ئک 
ارک و کا بد نی ولك أن ای دم لی 


دج امراف رلور 
[سورة الكافرون: ۱ .]٦٦‏ 
فظن هذا الملحد أن قوله #لكم دینکم ولي د دین) معنا أنه رضي بدین 
الکفاں ثم قال هذه الآية لوا ة فيكون قد رضي بدين الکفارء فهذا من 
أي الكذاب وله على محمد عله ےت سی 


7 ےٌ سے ال ۳ ص رر الل اسم مث 
رانک يس جو سر توما 
سر و بر گر صے 


أت أن یم 
اشمل و انار 2 مَمَاتْعْملونَ 
[سورة يونس: 4۱]. 


وقوله تعالی: 


A۳ 


E 


تھے 3 ہد تہ موہ 


dn 


KEYE‏ اعت ا ا رس 
[سورة الشوری: ۱6]. 


زا كان آلله سبحانه قد قال: 
یش جتاساک لاعف ین لمزم () بان عضو فان 
برک تانع ملو 
[سورة الشعراء: ۲۱۵ - ١‏ ۲]. 
فبرأه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين» فکیف لا ييرئه من کفر 
الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟ ) ۳۲ 
ورحم آله عبد الله بن عباس حين قال في شأن هذه السورة «ليس في 
القران اشد غيظاً لابلیس منهاء لأنها توحيد وبراءة من الشركه۲۳۳ وقال 
الأصمعي: كان يقال ل قل يا أيها الكافرون) و «إقل هو اللہ أحد» 
المقشقشتان. اي انهما تبرئان من النفاق(۲۳۸). 


فرج من الله قريب 
قال آبن اسحاق: «قلما اراد الله عر ول إظهار دينه واعزاز نييه و 
وإنجاز موعده له خرج رسول اللہ عله في الموسم الذي لقيه فيه النفر 
02 ن الأنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب؛ كما کان يصنع في كل موس 
فینما هو عند العقبة لعقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد آلله بهم خر فقال لهم 


(۱۳۰) «الجواب الصحيح لمن ندل ل دين السیح» لابن تيمية: (ج۳۰/۲ س ۲۲). 
(۱۳۷) «تفسير القرطبي»: (۲۲۵/۲۰). 
(۱۳۸) اتفسیر القرطبي»: (. ۰ 


185 


3 من مم ار تفر من الخررج فال: أمن موالي بهود؟ قالوا: نعم 
قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى فجلسوا مع قدعاهم إلى ل 
عر وجل وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. . فقال بعضهم لبعض: 
یا قوم تعلموا وآللہ إنه للبي الذي توعد کم به يهود فلا تسقنکم إليه. 90 
فيما دعاهم إليه» وقبلوا منه ما عرض عليهم من اي وقالوا: انا قد ترکنا 
قومناه ولا قوم بینهم من بر والشر ما منهم و فعسى أن يجمعهم الله بك 
فستقدم عليهم فندعوهم إلى آمرك, ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدین. فان یجمعهم آللہ عليه فلا رجل اعز منك ثم اتصرفوا إلى بلادهم 
وقد آمنوا وصدقواء قلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول أذ وت 
ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذکر من رسول اللہ یگل ٠'۳۹۸‏ 

أجل: بعد كل ذلك العناء وتلك المصابرة هيأ اللہ اللطیف الخبير من 
يعبر هذا الدين ويعلي کلیتہ رویشرہ في الأرض بعد أن آوی رسول الله 
وأصحابه الأوائل. انه لشرف روس أن یسموا ”الأنصار* " انصار 
ی انصار نبیه» سار دينف أنصار عباده المؤمنين» وليسوا اهيار الجاهلية 
وطواغيتها وجبابرتها الذين هم في أعين الناس كبار وهم في حقيقة الأمر 
صغار وأقرام!! 


ولما كان العام المقبل وصل إلى مگة من الأنصار نا عشر رجلا فلقوا 
رسول اللہ گل بالعقبة الأولى فبايعوه» وكانت ابيعة على الإسلام وأرسل 
معهم رسول اللہ گل مصعب بن عميرا 0 رضي آله عنه يقرئهم القران» 


(۱۳۰) «السيرة؛ لابن هشام: (ج۰/۲ ۰ (VY‏ 

201 هو مصعب بن عمیر بن ہشام نشأ في بيت ثري مدللاً غاية هلال كاذ 
تمرف بأنه أعطر أهل مکة ثم اسلم فاتقلبت تلك النعومة إلى خحشونة ورجولة 
كان من السابقين للإسلام ومن الهاحرین للحبشة في المجرة الأولء ثم هاجر 
للمدینت وشهد بدا وحمل اللواء في أحد فاستشهده > وني الصحيح أن مصعاً = 


۱۸۰ 


ويعلمهم الاسلام» ویفقههم في الدین» ویومهم في الم له ز(۱۶۱) 

وقد مصعب رضي أله عنه ومعه وفد كريم من الأنصار في موسم الحج 
فكانت بيعة العقبة الكبرى حیث تساءلوا وهم خارجون من المدينة: حتى 
متى نترك رسول آلله يطوف ويطرد في جبال مکة ويخاف؟ 

لقد بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية وآن لها أن تنفس عن 
حماسهاء وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة 


والدا یز 
صيفة البيعة 


تكلم رسول اللہ گل فتلا القرآن» ودعا إلى آله ورغب في الإسلام 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناء کم فاعذ 
البراء ين معرور'٭٭'' بيده ثم قلل: نعم والذي بعثك بالحق ييا لنمنعنك مما 
نمنع منه آزرن(*۲۱ فبايعنا يا رسول اللہ فنحن واه أبناء الحروب» واهل 
الحلقة(؟* ورثناها كابراً عن كابر. فاعترض أبو الهیثم بن التيهان"“ ٠‏ 


= م يترك إلا ثوباً فكان إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطوا رجليه حرج 
راسه فقال رسول الله کچھ : «اجعلوا على رجليه شيعا من الأذخخر»» انظر 
«صحیح البخاري»: (ج۳/٤١٢۱ء‏ ح٦۱۲۷)‏ کتاب الجنائزء ووالاستيعاب» 
لابن عید البر: (ج۱۸/۳)» وهلاصابةه: لابين حجر: (ج۰)4۲۱/۳ 
وامصعب بن عمیره للأستاذ محمد بريغش وغیر ذلك من کتب السير. 

(141) السيرة» لابن هشام: (ج؟/77). 

)١47(‏ «فقه السيرة» للشيخ محمد الغرالي: (ص۱5۷). 

)۱١١(‏ هو البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري ول من بایع وأول من استقبل القبلة 
واول من اوی بللٹ ماله واد النقباء من الاثتى عشر. انظر «الاصايةة: 
(ج۰)۱44/۱ و«الأعلام» للزركلي: (ج٠/۷٤)‏ الطبعة الرابعة. واحدیث في 
والمسند»: : (ج10۱/۳). 

(۱4۸) اي نساءنا. 

(to)‏ أي السلاح. 

(۱٤١١‏ ابو الميام بن التيبان: مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي: أحد النقياء. العو 


ما 


فقال: يا رسول آلله إن بيننا وبين ن الرججال حبالاً 5ا فا مات يعني الیهود - 
فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ڈ ثم أظهرك آله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: یسم رسول گم ال «بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منکم 
وأنتم مني» احارب من حاربتم وأبالم من سالمتم»۳٩۲,‏ 

قال آبن هشام: الهدم الهدم: يعني الحرمت اي ذمتي ذمتکم وحرمتي 
حر متك (1144). 

ثم قام: : أسعد بن زرارة(؟ ۰ فقال: رويداً یا آهل پثرب: نا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول آله وإن إخراجه الیوم مناوأة للعرب 
کافت وقتل خیا رکم وان تعضکم السيوف» نما ام قوم تصبرون على ذلك 
فخذوہ وأجركم على ال وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة فینوا ذلك 
فهو أعذر لكم عند آل فقالوا يا أسعد: أمط عنا بیدكء فوآلل لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه رجلاً رجلا فبایموه(۱۳). 


2 ۳۳ عغان بن مظعون» وشهد المشاهد كلهاء وهو القائل في 
8 رسول اللہ عل رلقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا اي محمد)» 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدينة سئة عشرين. انظر 
«الاستيعاب»: (ج۲۰۰/۹) ودالاصابة): (ج۲۱۲/۹)» و«المعارف» لابن قتيبة: 
(ص۲۷۰) تحقیق ثروت عكاشة» و«الأعلام» للزركلي: (ج٥/۸٥۲).‏ 

(149) «السيرة» لابن هشام: (ج۸:/۲ : ۸۰)» والحديث في «المسند»: (ج٢۲/٣۲۷)‏ 
طبعة الساعاتی مع «الفتح الربّاني». ۱ 

)۱٤۸(‏ «السيرة؛ لابن هشام: 11ت د والحديث في «المسند»: (ج۲۷/۲) 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الرباني». 

(144) أسعد بن زرارة: أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري؛ شهد العقبتین؛ وكان 
نقیباً على قبيلته. ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من المجرة. وقال 
البغوي: بلغني أنه أول من مات من اج بعد الحجرة وأنه اول ميت صل 
عليه الي عَي. قال ابن حجر: وقد اتفق أهل المغازي والتواريخ أنه مات في 
حياة لبي وک قبل بدر. والإصابة»: (ج۳۹/۱). 

(۱۵۰) «سند اجده: (ج۰۳۲۲/۳ ۰۳۳۹ ۳۹4 واخام: (ج۱۲۵/۲ — «(io‏ = 


AY 


أجل: ( إنه الإيمان باللہ والحب فی والاخوة على دينه» والتناصر 
بأسمه ذلك كله كان يتدافع في الفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار 
مكة السادرة في غيهاء يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله كما 
یحمون اعراضهم وسوف يمنعونه بأرواحهم» فلا يخلص إليه أذى وهم 
أا ا 


تری: أي صورة أعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت 
بيعة على دين الله ومرضاته. وآنظر إلى رد المصطفى : «بل الدم الدم 
والهدم الهدم انا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم» 
هذه هي العنلة الحقيقية والوشيجة الصادقة لعلاقة المسلم باخبه المسلم. لقد 
أصبح الدم واحداً. «احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع 
علائق الدم الجاهلي والتتاصر الجاهلي والولاء الجاهلي ليحل محلها الولاء 
الإسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الکفر وأهله وأعتناق 
الإخوة الجديدة التي أمر الله بها. إنها البدیل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية 
كما قال و «المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه ۶ 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بنبيه ودعوته ومن معه وما هيا لهم 
من النصرة والمنعة والدار التي يقام فيها حكم الله وشريعته ومنهاجه في 
4 3 3 8 5 1 
الارض. ارض الانصار. ارض الذین یژثرون على انفسهم ولو كان بهم 
فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد الدني. 


ہے والبيقي في لستن الكبرى: (ج۹/۹). 

(۱۵۱) «فقه السبرة؛ للشيخ الغزالي: (ص١٦۱).‏ 

(۱5۵۲) , اصحیح البخاري»: (ج٤٤/٤٦::ء‏ ح٦۲‏ ۰ کتاب الدب و اصحيح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ۲۵۸۵2) کتاب البر والصلة. 


۸۸ 


الولاء والبراء في العهد المدني 
8 ۰ 5 
لما اراد الله إظهار دينه» واعزاز عبده ورصوله محمد ع2 و عن محہ 
84 5 8 
أمره بالهجرة لتكون مبداً فاصلاً بين الحق والباطل» وبين أولياء الرحمن 
واولیاء الشيطان"*'. 
ولقد كانت الهجرة یا من المولى جل وعلا يقرب وعده الذي وعد 
به المؤنين وهو وعد دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 
وداه الذي امنوات رو ان 
ایت انت له ررض کلف 


رت کم 


کاو یتوھ بے پا 0 


ہے ہے 


[سورة التور: ٥٤]۔‏ 
ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك نجد القران یذ کر المؤمنین 
بهذا التمكين والتصر فیقول: 
وادگکرواإد شم شی ی ارت 
ان ینخطف که لاس فتاو کم ودنم رودق 
02 1 
[سورة الاتقال: ٦۲]۔‏ 
(۱2۳) انظ مزاد العامد (چ1۳/۳) تح الأرووض. 
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وسیبقی هذا الوعد بالتمکین مادام المسلموت ملتزمون بالشرط وهو 


عبادته وحده لا شريك له. 


لما أذن الله بالهجرة: خرج المسلمون إلى المدينة زرافات وو حدا 

"2 ام لل 2 9 1 PO‏ ہے E‏ کی لے 
ولم بيق: بمكة منهم إلا-رسول الله عله" وابو بکر وعلي ميث اقاما پامر 
منه يله والا من آحتبسه المشركون كرّهاً. * 

ولما رای نہ کون أصحاب رسول اللہ جج فد ور E‏ 
واا الذراري والأطفال والأموال إلى المدینةه وا انها ئن وان 
أهلها أهل حلقة و كه ویاس: خافوا روج رسول الله ع | هم ول و 
بهم حيث سيشتد 7 وتقوی شو کته فلذلك اجتمعوا في دار الندوة ولم 

0 

يتخلف أحد من أهل الراي والحجا منھم لیٹشناوروا في مر 

وخرجوا. من ذلك الا تماع براي واحد: وهو أن یقرم من کل قبيلة 
شاب ثم یضربوه .ضربة رجل وأحد ليتفرق دمه في القبائل. 

ولكن حماية الله ونصرته لنبيه ملل أكبر من کر أولئك المجرمین» 
قند نزل,.جبريل عليه السلام على المصطفى بأمره أن لا ينام في مضجعه 
و ع رسول لله رھ وبعه 2 جه مب بک e‏ رضي 

027 ۳1 وينتهي الأمر 7 0 7 ۳ 
کا 


ووصل المصطفی مل إلى زار الھنخرہ "داز ار والمئعة» حيث وجد 


(۱۵4). انظر «السيرة یو لابن هشام: (ج۲/١٢۱‏ ۔۔ ۱۲۷)ء ودزاد العاده: 
(ج۰/۴ - ۵۱). 


۱۹۰ 


"انصار الله“ فكانت هذه الهجرة نصراً للمومنین ين المهاجرین الذين وجدرا 
من بژوبهم وینصرهم ویشا رکھم الأمرال ون وحتى الأزواج!! وكانت 
نصراً أيضاً للأنصار حيث فضي على الأحن والأحقاد الجاهلية بين أوسهم 
وخزرجهم» وعلى كيد اليهود الذين كانوا يشيعون بینهم الفرقة والفتنة. 
وكان أول عمل قام به رسول الله حه في المدينة هو بناء المسجد. 
لینطلق منه النداء ارما ”الله أكبر الله اکر“ وليكون هذا المسجد الطاهر 
وا لماعي التربوي للامة المسلمة يتلقون فيه وجي اف عن رسول اف 
ويتعلمون ۳ دينهم: وهنا المسجد هو أيضاً مکان القيادة الصسکریة 
الإسلامية التي آنطاقت للجهاد في سیل الله. 
وبعد ذلك: ( آحی رسول الله 3 ين المهاجرين والأنصار في دار 
آنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصقهم من 
الأنصا ر آخی بیتھم على گرم يتوارثون بعد الحرت دون ذوع ي الأرحام 
إلى حين وة بدرء فلما أتزل الله عر وجل: 
وا مشیم ارک تن سیت ب او 
[سورة الأحزاب: ٦]۔‏ 
رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة ) (°°. 
إن هذه الاخوة الإيمانية ‏ هي الوشيجة المظمى» والرابطة الفريدة في 
علاقات الیشر بعضهم مع بعش» فلقد أحس کل مؤمن ےہ 
محمد قطب - سواء كان مهاجریا م أنصارياً برباط جديد يربله بأخوته 
في الله فکل واحد منهم يحب أخاہ کحبه نفسه» 
آصرة دم بل أن آصرة الدم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشی 


(168) مزاد للعلدة: رچ1۳/۳)- 


۱۹۹ 


في تفس أحدهم ذلك الحب الصافي العجیب الذي يحسه الآن لأخيه في 
العقيدة. 

تری ما الفرق بين لقاء الجاهلية ولقاء الاسلام؟ 

لماذا لا توجد هذه المشاعر الا على العقیده؟ 

والجواب: أن الأمر ليس سرا هرا ولکنه الإسلام يلتقي فيه الناس 
علی العقيدة في اش لأن كه منهم يحب الله ورسوله فلا تكون ذواتهم 
بارزة ولا متو فرة لاقتناصس المصلحة من الآخر كما هي الحال في العلاقات 
الجاهلية . وإنما الجانب البارز هو الحب في ود 

وقفة عند المؤاخاة 
بين المهاجرين والاتصار 

فی 2 المسلمین ۳ في مستوی ع 'الأمة والدولة»» 2 مستوی 
الأفراد. 

فما ما یتعلق بهم ام فقد كانت هذه المؤاخاة هي الركيزة الأساسية 
في تکوین مفهوم ا المسلمة““ أمة آلتقت على العقيدة في الل وعاشت 
لأجل تلك العقيدة ولیس الرايطة الدم أو الحسب والنسب» او الارض أو اللون 
او اللفش و الجنس فيها أي حساب 0 إذا وت ذلك 0 العقيدة. والله 


مد میرم کر 5 


وَاعْتصِمُوأ بل آتوجییماو لا نر ۳۴ 1 
وآ نو تحت اعداء تن مويك 


E ST 
صبحم بت میوخوا وکنم عل سنا شَفَاحَقَرَوَِیدَالتَارِ‎ 


(۱6۱) میج التريية الاسلامیة»: (ج4۰/۲- 4۱). 


۱۹۲ 


نقد ينا كد بین ین اه کح مره نو 
وه راون 
تالكر وكيك اليرت را 
تک ی تیف ور مب الغ 
اتیک اوی چ 
[سورة آل عمران: ۱۰۳- 1۰۵], 
لقد اصبح المؤمنون أولياء بعضهم لیمض» ؛ کل منهم يحب أخاه کحبه 
تس وم دی من أجله؛ ویژثره على كل قريب وحبيب من مال 
أو أهل أو عشيرة أو ولد 
اند كبشم لضن 
7 التوبة: ۷۱]. 
وآشتد كيانهم فكانوا كالجسد الواحد «المؤمن للمؤمن کالبنیان الواحد 
يشد بعضه بعضاً ثم شبك عه بين أصابعهه2*9 وحن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول اللہ گچگ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا آشتکی منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
واطمی»(۳۸), 
ولقد أثنى سبحانه وتعالى على الهاجرین والأنصار. فقال سبحانه عن 
الهاجرین: 
لے مر ا جين دترم نهر 
تن لاي َكل ورضر و آنه ورو زک 
مسو 
[سورة الحشر: ۸]. 


(۱۵۷) سبق تخریجه: (ص۱۸۹). 
(۱۵۸) «صحیح البخاري»: (ج۰1۳۸/۱۰ a‏ ۰ کتاب الأدب» واصحیح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ح٦۸٥۲)‏ کتاب البر» واللفظ للبخاري. 


۱۹۳ 


ب نز 
رن 222 انين تلهم 
ون من اجر م وت اد 

مِمَا 6 ونوا آرژیژورت اف نش لدبم 


ET 
.]4 [سورة الحشر:‎ 


بل فا اصبح اکبر من ذلك. فهژلاء الأنصار الذیی آووا رسول 
الله عر ومن معه وازروهم ونصروهم وبذلوا لهم النفس والفیس آبتفاء 
رضواد اللہ قد أصبخ حبیم من العقيدة التي يدين بها السلم رب وبغضهم 
وكراهيتهم نفاق ففي الحديث الصحیح «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأتصاٴ(۱*۹, 


۷1 


وال اور کے «الأنصار لا یم الا مؤمن ولا یفضهم إلا منافق» فمن 
ا آلله ومن اینضهم ابفضه آیی۳, 

وببذه الأخحوّة تكون " اجتمع الإسلامي““ ذلك اجتمع الذي تظلله راية 
لا إله إلا اللہ وتحكمه الشريعة الربأئيةء ويسوده الحب والتفاني» ويؤمر فيه 
بالعروف وینہی فيه عن الشکر الجهاد رهبانیته» والدعوة إلى الله سبيله ومنهاج 
E 70‏ والضعيف فيه قوي حتى یذ 
حقه ولاؤه لله ورسوله والمؤسين وبعضه وكراهيته لأعداء آله ولو کانوا الوك 
قريب» وحدوا حلاوة الإبماد وطعمه» وعرفوا الکفر وأهله حتى أن أحدهم 


)۱٩(‏ (صحیح اسحاري: (ح1۲/۱ (Vz‏ کتاب الایان و اصحیح مسلم»: 
(۸۵/۱2 ح٤۷).‏ واللفط للبخاري. 

(۱۰) اصحیح السساري»: (ح۱۱۳/۷ حج۳۷۸۳) کتاب الناقب و«صحیح مسلم»: 
(ج۸۵/۱ حه/). واللفظ للحاري. 


44 


يحب أن یلقی في النار ولا یمود إلى الکفر بعد أن انقذه اللہ منہ کا قال مَل 
بعد پت - ولا ید أحد حلاوة الإيمان حتی يحب الرء لا يحبه 
إلا لش وحتى أن يقذف في انار أحب إليه من أن برجع إل الكفر بعد أن 
أنقذه آله وحتى يكون آله ورسوله احب إليه ما سواها70). 

وبہذہ المؤاحاة الإيمانية وجد ''التکافل الاجتاعي“'“* وبرزت فيه صوز 
خالدة لم توجد قط إلا فيه وحده!! 

وكا ما رواه ابخاري انم لا قدموا الديية اس رسول آله عه بین 
و رھ و وس ينعد وھ حمن: إنني أكار 
الأنصار مالأ فأقسم مالي نصفین! ولي آمراتان فانظر إلى أعجبهما اليك فسمھا 

1 ۳ ہج 
لي أطلقهاء فإذا انقصت عدعبا فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
هلك ومالك» 7 سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قینقاع فلما آنقلب إلا ومعه 
فضل من أقط وسمن, ثم تابع الغدو حتى جاء يوماً وبه أثرة صفرة» فقال النبي 
عا : امهم )؟ قال: تزوجت. قال: 1 سقت الیپا»؟ قال: نواة من 
ذهب" ( وان اعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بل 
عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم؛ وأستطاع 
مد اش أن كسب ما رعق ب شه رس يه ارد ذلك أذ علو ال 
من خلائق الایمان ) .)'٦۴(‏ 

وخلاصة القول: إن هذه المواحاة ( كانت تدریاً عملياً على الأخوة 
الاسلامية التي تبعثها تلك العقيدة في نفوس الم عنین بها الما المومنون 
إخحوة [الحجرات: »]٠١‏ وكان ا ناجحاً تا في نجاحه غريداً ي 
التاريخ. 


)۱٦١(‏ «صحيح البخاري»: (ج4۱۳/۱۰ خ١٤٠٠)‏ کتاب الأدب» واصحیح 
مسلم»: (ج١/11‏ 4۳2). واللفظ للبخاري. 

(۱۱۲) «صحیح البخاریه: (ج۱۱۲/۷ ح ۸۰) کتاب مناقب الأنصار. 

(۱۰۳) «فقه السيرة» للشیخ الغزالي: (ص ۱۹۳) 


۱۹۰ 


وكانت كذلك تدریاً عملیاً على- "التکافل"" وهو معنى من المعاني 
العميقة في بناء الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على اساس 
الأحوة في اللہ من جانب وعلى أسناس التصرف في مال الله ہما يرضي الله 
من جانب أخخر ۱ ,)۱۹٤١(‏ 

ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث آستقبال الأنصار 
للمهاجرین. بهذا الحب الکریم. ويهذا این المي رہ ی 
الرضية. وبهذا التساق إلى الایواء وأحتمال الاعباء. حتی لیروی انه لم بنزل 
مهاجر في دار انصاري الا بقرعة". 

سمات الولاء والبراء في العهد المدني 

لئن كانت سمات العهد المكي - كما سبق القول في ذلك - هي: 
بیان الحجة وإقامتها. والصبر على الأذى وکف الأيدي؛ والهجر الجمیل, 
فان ذلك كان لحكمة ربانیق منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين 
الحنيف؛ وصقل النفوس على ضوء منهاجه, والتقيد الكامل بأمر اللہ ورسوله 
في الفعل والترك على حدٌ سواء. 

ولکن الامر انز و أخرى في العهد المدني» فمن الهجرة إلى 
المؤاخاة بين المهاجرین والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في 
سبيل اللہ وهيمنة الشريعة الإسلامية. 

و نذکره في هذا العهد: هو الوثيقة التي كتبها رسول آله عل 
بين المهاجرين والانصار» ومن تبعهم» حيث وادع فيها اليهود» وعاهدهم 
وتركهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. وقد آوردها آبن 


(114) «منبج التربية الاسلامیده للاستاذ محمد قطب: (ج1۹/۷). 
٠ه‏ الظلال؛: (ج۳۵۲۳/۲). 


۱۹۹ 


إسحاق دون سا ای رفا البنا في شرح مسند الامام احبر" 
وأوردها ۳ السیر والمغازي. 


على آني سأقتصر على بعض فقراتها التي تخص موضوع الموالاة. جام 
في أولها: ابسم الله الرحمن الرحيم: هذا کتاب من محمد النبي عه بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ویٹرب؛ ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهې 


آنهم ام واحدة من دون الناس ۾ . 


... وأن لا یحالف مؤمن مولی مؤمن من دونه» وأن المؤمنين المتقين 
على من بغى منهم أو آبتغى دسیعہ"') ظلم أو إثم, أو عدوانه أو فساد 

بين المؤمنين» وان ايديهم عليه جميعا. ولو كاد واه سو ولا يقتل مؤمن 
ما في کف ولا ينصر كافراً على مؤمن, وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم 
أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وأنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وان سلم المؤمنين 
واحدة» لا یسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل 
بینهم۷. 

«وإنه لا يحل لمؤمن أقر.بما في هذه الصحيفة وآمن بالل والیوم الآخر 
أن سر محدلا ولا يؤويه؛ وانه من نصره او ا فان عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما آختلفتم فيه من شيء 
فان مرده إلى آله عر وجل وإلى محمد م وان اليهود یفقون مع المؤسین 
ما داموا محاربین م(۱*۹) 


)71°( «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج۱4۷/۲). 
)۱٦١(‏ »السنده بشرح البثّا: (ج۱۰/۲۱). 
(۱۳۷) «لسيرةه لابن هشام: (ج۱8۷/۲). 
(۱۸) الدسيعة: العظيمة . 

(159) السبرقه لابن هشام: (ج۱44-۱1۸/۲). 


14¥ 


. هذه الوثيقة هي الصورة مار لقوق الإنسان حيت ورد ما جعل 
امجتمع الإسلامي مجتمعاً متلاحاً متاسكأء وكفلت - ایضا - حقوق اهل 
الديانات الأخرى ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الاسلامي. 

وقد لخص الامام آبن القم رحمه الله صورة المجتمع المدني انذاك بقوله: 

( لما قدم النبي كله المدينة صار الکفار معه ثلاثة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم على ألا یحاربوه ولا يظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه عدوه 
رح علی کر آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسم تا رکوه» فلم یصالحوه ولم یحاربوہہ بل آنتظروا ما يؤول إليه آمره 
وأمر آعدائه ثم من هژلاء من كان يحب ظهوره وآنتصارہ في الباطن؛ ومنهم 
من كان يحب ظهور عدوه عليه وآنتصارهمء ومنهم من دخل معه في الظاهر 
وهو مع عدوه في الباطن؛ لیأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. 

فان گل طففة: من. هد الط رائ ما اوہ به رک فارگ 
7 0 

وقد آتضح لي من حلال هذا البحث أن هناك ثلائة آمور هامة هي . 
سمات هذا العهد: 
(۱) کید امل الکتاب للإسلام ”ثم النهي والتحذير من موالاتهم 

وطاعتهم““. 
(۲) ظهور النعاق والمنافقیں. 
(۳) البراء من هژلاء وأولئك: أي المفاصلة التامة بين المسلمين وأعدائهم 

ولها صور ترد في موضعها. 


(۱۷۰) هزاد العادہ: (ح۱۲/۳). 


أولاً: كيد أهل الکتاب للإسلام وتحذیر المسلمین من موالاتهم: 

تتفق نظرة المنصفين الباحثين ف في التاریخ البهودي: أن الیھود اق 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنهاء ومحادة الله ورسله خلقهاء ولحكمة الله يعلمها 
آنتقلت الرسالة من بني إسرائيل فكان خاتم الأنبياء هو معجمد بن عبد الله 
الهاشمي القرشي ال لعربي له وقد كان كيد اليهود - خاصة - قد بدأ سذ 
أن كان رسول لله کل في مكة حيث كانت تُعاون قريشاً في أسئلة العناد 
التي توجه للمصطفى تبه وذلك مثل قولهم لقريش: آسألوه عن الروح» 
وعن أصحاب الکھف؛ وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف. 

ولما هاجر رسول الله عل ومن معه إلى المدينة» قامت قيامة البهوده 
فلم يهدأ لهم بال, ولم يهنا لهم عيش. ذلك أن قیام الدولة المسلمة في 
الأرض له أثره الكبير عليهم» فالاسلام هو الذي يكسر شوكتهم» ويفضح 
مکنوناتهم» ويحرر الناس من شرورهمء ویمزق شملهم وسيطرتهم 
وجبروتهم. ومن هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤمنينٍ وینصبون 
العراقيل في وجه من يريد الاسلام وولد النفاق والمنافقون في احضانهم, 
وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوئيقة الانفة الذکر؛ وغدروا بالمسلمين 
فوالوا المشركين والکفار: وآذوا رسول الله گل وهموا ہما لم ينالوا. 

ولذلك عني القران المدني وخاصة أكبر سوره - وهي البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة ادس سرن رش وبيان كيدهم. والایات 
الكريمة في هذا كثيرة جدًا ولكنني أورد طرفاً مھا هنا؛ ليتضح ''للمسلمین'“ 
المخدوعين بهم اليوم» الذين يوالونهم وییجلونهم بل يقتدون بهم. ما عليه 
أعداء الله الذين هم قتلة الأنبياء ودعاة الفساد في الارض. 

قال تعالی: ۱ 
ود وف 0 
الكتب لوس روت کم ترا بدا یک اکنا 


اصوم م 
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[سورة البقرة: ۰۹ 58 


ہے سم سيم عر لگ ۶ مه 4 ا 


چ ود سان نامل التي از 
ومای لورت( آشسهم وما عرو شسعرور رودت 2 


امل یه 


اك تنم الکتپ ی 


س۶ 
K2‏ ۳3 سر مریر وک سو تعرس عر ہے د ےس 7 
پاد iz‏ ال ءامنوا و وجه 4 النهار ا كقرواء ترود 
سک قرم عه و ب e‏ 
رجعون ¥1 


[سورة ال عمران: ۷۲]. 


کے 0 هب 2 کہم ۶مہ 
7 ,7 و فل بل جع 
یوم ان مِتَالْمشْرِكِنَ 


[سورة البقرة: ۱۳۵]. 
بر یکت زوین ام آنکتب لکتب ولاللشرکن 
آنل یکم ذخو يننا وٹ 
ا تید س کارا الله دو له ذرالتسلامظیر کی1 ت 


[سورة البقرة: ۰8 أ[ 


52 


موه ۳ شخ 2 ن د و یا لو لونک اک 
حر گر م عم ہے و مرس ا 1 2 ص ہ5 


۲۰۰ 


صدوزهم اکر وربا 02 بان کم اون لے ا 
(سورة ال عمران: 1۱۸]. 

فهذه الآيات وغیرها مما في مثل معناها: تبين کیدهم وما یتربصون به 

للاسلام وأتباعه. ولذلك جاءت آیات كثيرة في تحذير المؤمنون ونهيهم عن 
3 8 وس 1 

الاستماع للكفار عامة ولاهل الکتاب خاصة: او طاعتهم او اتخاذهم اولیای 
أو ال رکون إليهم. وساقتصر هنا أيضاً على بعض هذه الایات لأنه سياتي مزید 
من تفصيل هذا ف في الفصل التالي إن شاء الله حول صور الموالاة. 

قال تعالى: 


ا 


ون امت 


هدیم هو دی ون تبعت أهواء هم دزی 


7 


0 
9 
۰ م جم ری 


م لعلومًا 0 ماس من ول لاير 
[سورة البقرة: ۱۲۰]. 
سا زس دم سرت | 
کک ی کون ییولیک کنو 
یرد کم ا کم عل مکی نيرس 52 ل 
۳۹ کو حم و حر ٹر ەر 
بل اہ وڪم وهو هو ير المرب 


[سورة ال عمران:. ۱٢١۹‏ .یت ۰]. 0 


ینار ءا مو ان قرغ ا 
ےط 2 ریشم 7 
امن الین آوتواالکتب بر دوک بعدرا ما گي چ 


ہے سی مرس ٹیو ہے مرس برم سرلا ےھ گر 
وک ون وأنتم دیس 
و رو ر #4 


ETE‏ ند هدیا لمر فم حي چ 


[سورة ال عمران: ٠٠١‏ - ۱۰۱]. 


ورد في سبب نزول هاتين الآتين: أن شاس بن قيس اليهودي - وکان 
شیخاً قد اغبر في الجاهلية» عظيم الکفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم - مر على تفر من أصحاب رسول اللہ گل من الأوس 
والخزرج في مجلس جمعهم» يتحدثون فی ففاظه ما رأى من جماعتهم 
رالفتهې وصلاح ذات بينهم في الاسلام بعد الذي كان بینهم في الجاهلية 
من العداوة فقال: قد آجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد؛ لا والله ما لنا معهم 
إذا آجتمعوا بها من قرار! فأمر شاباً من البهرد كان معه فقال: آعمد إليهم 
فآجلس ممه د ثم ذكرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية - وما كان فيه 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعان ففعل. وتكلم القوم عند 
ہر تی نی ترالب رس وہ تیه ةوقال 
أحدهما لصاحيه: إن شعت رددتها جذعة! وغضب الفريقان جميعاً وقالا: 
اس انتج السلاح موعدكم الظاهرة - وهي الحرة - فخرجوا إليهاء 
وآتضمت الأوس والخزرج بمضها إلى بعض على دعواهم التي کانوا علیها 
في الجاهلية. 


وبلغ رسول الله عل ذلك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرین: حتی 
جاءهم فقال: ويا معشر المسلمین: الله الله ابدعوی الجاهلية وأنا بين أظھر كم 
بعد اذ هداكم الله إلى الاسلام وأكرمكم به وقطع به عنکم ۳ الجاهلية 
وأستتقذکم به من الكفرء والف به يينكم؛ ترجعون إلى ما کنتم عليه 
کفارا!!). فعرف القوم انها نزغة من الشيطان» و کید من عدوهې فالقوا 
٤ 5‏ 
السلاح من ايديهم ويكواء وعاتق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضاء 
ثم أنصرفوا مع رسول الله عه سامعین مطيعين؛ قد أطفا لله عنهم کید عدو 
الله أنرل الله پیا أيها الذین امنوا إن تطیعوا فريقاً من الذین أوتوا الکتاب4 
الآية. 
قال E‏ ما كان طال لع اکره إلينا من 
فأوما إلينا يدهء فكففنا فكففنا نا واصلح اللہ تعالى ما بينناء فما کان شخص 


نہد 


من رسول الله م فما رأيت يوماً أقبح ولا آوحش أولاً واحسن آخرا من 
ذلك اليوم('"'. 

ويوجه الله عباده المؤمنين ويرشدهم - بعد أن ذکر قصة بني إسرائيل 
مع موسی عليه السلام في قصة ذبح البقرة - بقوله: 


مم و مب مم 


تلود آن یواک ردان رس ینم 
Aare‏ 


سم ہو وو جس وت 
َي وت ج چ داي اراتا 


2 ام 


َإِدَاحَلا مضه ]دج ۳13 اٹوم يماع 
و مس ص ۰ مر رم ا ا ا 

یه a;‏ مدرک تاج 
ولام بعلمو هیوست وما میت $ 


3 3 
ثم ياتي التحذیر الاقوی في سورة المائدة 


یاب مزال ات اتمه 
ويا وتو تک هلاه یلق 
القَللينَ 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 
یکره وله ال موی 
یو الاو وت زگ رهم دینوت حي وم نوا 


ورس وله وت مورب ی 
1 مره 72 72ھ رع مرح رای رھ 

اموا ادوا E‏ ھی واولا ی ونوا 

عاج سے ہے 2 ار ہے ا + e‏ 

ادن تنب من یلا5 ارم میں مان 


[سورة المائدة: همه - لامع 

(۱۷۱) انظر «تفسير الطبري»: (ج۲۳/4) ودأسباب التزول؛ للواحدي: (ص 5 
ودأحکام القران» للقرطبي: (ج۰)۱۵۵/4 واتفسیر البخوي»: (۳۸۹/۱۵). 
وقد بذلت جهدي في تخرغ الحديث من المصادر الأصلية فلم أعثر على ذلك 
فجزی اللہ من وجد تخر هذا الحديث ویہنی إلى ذلك خير المزای 


Ye 


إن هذه التصوص وغیرها: قد ربت المسلمین على معرفة كيد أهل 
الکتاب للإسلام والمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود 
وولاء زك 9 ولرسولةنوللمؤسين ققط. 


ثانياً: النفاق والمنافقون: 

إن المؤمنين في العهد المكي کانوا مبتلین؛ يعذيون» ویضطهدون ومع 
ذلك صبروا وآحتسبوا فلم يكن في مكة حينئذ إلا فریقان: فریق المومنین 
الصابرين» وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم يكن هناك منافقون» لأن 
النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال وهذا الدين لم یکن يقدر عليه في مكة إلا 
المؤمنون الصادقون. 

اما فی المدينةع وبعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حکم الله و شرعه فقا 
وجد ا لنافقون وهذا امر معهود من اصحاب النفوس الضعيفة ا لحبائف التي 
تخاف السلطة الاسلامية فتظهر ها الاسلام؛ وتحب الكفر واهله ولکنها لا تجرؤ 
عل المصارحة ہم 

والمنافقون: ( قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسل» وابطنوا الكفر ومعاداة 
اللہ ورسوله» فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: 

دس ار لسع ینار ون دهم كيرا ف 
[سورة النساء: 4:۵ 
. 5 1 

اوت المجاهرون اخف منھم؛ وهم فوقهم في در کات الناں لن 
الطائفتین. آشت رکتا في الکفر ومعاداة الله ورسله. وزاد عليهم المنافقون 
بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين ب بهم أعظم من بليتهم بالکفار المجاھرین 
ولهذا قال تعالى في حقهم: 

هامدادرم 


[سورة المنافقون: .]٤‏ 


ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر. أي: لا عدر الا هم ولکن لم يرد 
هاهنا حصر العداوة فيهم» وانهم لا عدو للمسلمین سواهم» بل هذا من اثبات 
الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. وإنه لا يتوهم باتسابهم إلى 
المسلمين ظاهرا, وموالاتهم لهم ومخالطتهم هم انهم لیسوا بأعدائهم» بل 
هم احق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. 

( فإن ضرر هؤلاء المخالطین المعاشرین لهم - وهم في الباطن على 
خلاف دينهم - آشد علیهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لأن 
الحرب مع أولنك ساعة أو أياماً ثم ينقضي ویعقبه النصر والظفر أما هؤلاء 
فمعهم في الديار والمتازل صباحاً ومساء يدلون العدو على عوراتهم» 
ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم.. صحبتهم توجب العار 
والشنار» ومودتهم تحل غضب الجبار» وتوجب دخول النار. 

( من علقت به كلاليب کلبهم ومخاليب رأیهم مزقت منه ثياب الدين 
والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان فهو يسحب من الحرمان 
والشقاوة أذيالاًء ويمشي/على عقبه القهقرى إدباراً منه وهو يحسب ذلك 
إقبالاً ( (۱۷۲), 

وكان من نعمة آلله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن لا يتركها مختلطة 
بغير تمييز بين المؤمن والمنافق» ذلك أن عدم التمبيز يؤدي إلى ضياع القدوة 
الحسنة في المجتمع الاسلامي؛ ويؤدي أيضاً إلى ذوبان الصورة الصادقة 
للمسلم الصادق. 

( وفي المنتسبين للإسلام اناس نفعيون““ لا هم لهم إلا الحصول على 
المال أو أي مارب من ماربھم الدنيعةء فإذا آتتصر المؤمنون كانوا معهمء 
واذا أصيبوا كانوا عليهم؛ ثم إن منهم أصحاب الأهداف الخبيئة والأغراض 


(۱۷۲) انظر «طریق ا مجرتین وياب السعادتین؛ لابن القم: (ص 4۰۸-4۰۲) الطبعة 
الأول سنة ۱۳۷۵ه. السلفية بمصر. 


هم" 


الدوائر» ویتظاهرون لهم بانهم معهي ولکنهم یحونونهم في احرج 
المواقف ) ۳۱ 

ولما كان الأمر کذلك میز اللہ الصادق من الکاذب عن طريق الابتلاء 
والامتحان قال تعالی: 


سوم 
تج تالاش هار دشلا اکا وش لا 
ون ج ود یبن بل مه 2 ماه ری 
ا سج سم 
قوا ولمعلمنًا زین 
[سورة العنکبوت: ۱ - ۳]. 
نت فد مش او كاه یا 
تاک لام دار بای ای و ینان 2 
اواو مه ES‏ وه میب الین جيه 
EG 07۳‏ یص‌آنه زین اموأوینقالگنرت چه 9 
[سورة آل عمران: SNe‏ + 
5 ود الوم عل ما اش ویب 7 
یک نایب 
[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 

3 
تمحیص النفوس وصقلها على الحق ثم إن اللہ سبحانه يحب من عباده 
1 تکمیا عبوديتهم علی السراء و الضرای وفي حال العافية والبلای فلله سبحانه 
على العباد في كاتا الحالين عبودية بمقۃ سد الحال.. لا تحصل الا بها 
ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد؛ والجوع 


(۱۷۳) المافقون في القراد الکریم» للاستاد عبدالعريز الحميدي: (ص .)١١5‏ 


۳۰۹ 


و العطش» والتعب والنصب» فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الکمال 
الانساني والاستقامة المطلوية منه(*۲۲). 


والحدیث عن المنافقين طویل وقد کتب فيه في القدیسم 
ال 


وقد سبق لي في الد هید أن تكلمت عن أنواع النفاق وأحكامه وأتكلم 
f ۶‏ 
هنا عن ابرز افعال وصفات المنافقین في كيدهم للدعوة الاسلامية. 


۱ مرن اف ما آرتکبه المتافقون: موالاة الیهود والتصاری ضد المسلمين 
وقد نضحهم القران في عدة مواضم ومنها سورة الحشر قال تعالی: 
یچ نال 
رت هلت کنو مِنْأَهْلٍ 
الكتب إن بكر سے 


حي کم وم 


ار إن فی و یه 


واوو مسب e‏ 
لین آخرجوا جوا لا رون مم وين فوتاوا لاروم 
Ae‏ تر مرو 


و زوش لولج اترک رک 32 
[سورة الحشر: ۱١‏ - ۱۲]. 
وقال تعالی: تبرت ا 
7 ات ای زین ولو قوما 
عضب اھ مکی ماش دک ولد تاکز 
تاج 


(۱۷) اظر فاغائة اللهفان؛ لابن القم تحقيق الفقي: (ص ۱۹۰). 

(۱۷۵) هناك رسالة قيمة للاستاذ عبدالعزیز ا حمیادي بعنوان «النافتون في القران» اعلها 
من أحسن ما کتب فی هذا الوضوع. وهي موجودة بالدرسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة الکرمق وانظر آیضا کتاب: النفاق اثاره ومفاهیمه للشیخ 
عبدال رمن الدوسري رجه الله. 


۳۰۷ 


[سورة الميجادلة: 14 


ذكر السدي ومقاتل: أنها نزلت في عبد اللہ بن ابي وعبد اللہ بن نبتل 
المنائقين: نقد كان أحدهما يجالس ابي مه ثم يرفع حديثه إلى 
اليهود""'“. وهذه الاية كقوله تعالى: 
[سورة النساء: ۱4۳]. 
ولقد نزلت سورة كاملة فیهم هي سورة "المنافقون"" بیّن آله فيها 
آنهم یظهرون ما لا بيطو وأنهم یحرضون على إضعاف صف 
لت 
كه یہہ ميو 4 ر 
لائ فواعل من سد رول اوح یواوه 
حر لکوت والازض وکین یمه رن 
[سورة المنانقون: ۷]. 
وفيها ایضا: 
راد جنال ا لیج ال 


3 


و 5# ویر ہج 


نه الال ور وہ میک وک 
المنذقَيتِلاَبَملٹونَ 
[سورة المنافقون: [A‏ 
روى البخاري ومسلم في سبب نزولها عن جابر بن عبد الله رضي له 
3 4 
عنھما قال: كنا غزاة فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار» 
۲ ل 
نقال الاتصاري: يا للانصارء وقال المهاجري: با للمھاجرین فقال 


6۱۷۰۱ «أسباب النزول) للواحدي: (ص ۰۲۳۵ ودتفسير القرطبي»: (ج۳۰۹/۱۷) 


۰A 


رسول آلله هد «دعوها فإنها منتتةه فسمعها عبد الله بن ابي فقال. 
قد فعلوهاء وآله لفن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز مها الأذلء قال 

عمر: غير تی أضرب عنق هذا المنافق: قال ۳ ودعه. لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه"". 


قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قنادة: أن عبد الله بن 
عبد الله بن أي لما بلغه ما كان من أبيه أتى رسول للا فقال: يا رسول 
اللہ إنه بلغني نك تريد قتل عبد الله بن ابي فيما بلغك عنه, فإن كنت فاعلاً 
فمرني به فأنا أحمل لك . رأسه فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل أبر بوالديه مني 5 خشی أن تأمر به غيري فيقئلهء فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن “بي يمشي في الناس فأقتله» فاقتل مؤمناً يكافرء 
فادخل: النار. فقال رسول اللہ : ابل نترفق به ونحسن صحته ما بقي 
معنا3740), 

وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف 
عبد اللہ بن عبد الله بن أبي على باب المدينة» وآستل سیفه» فجعل الناس 
يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أي قال له أبنه: وراعك فقال: مالك 
ويلك؟ قال: وآلله لا تجوز من ها ہنا حتى يأذن لك رسول آله مه - وكان 
إنما يسير ساقة ۔-۷۹) فشكى إليه عبد الله بن أي أبن فقال الابن: وا 
يا رسول آلله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول اللہ می فقال: اما 
إذ أذن لك رسول اللہ مه نجز الآن8:0". 


(۱۷۷) «صحیح البخاري»: (ج1۵۲/۸ ح۰۷)) کتاب التفسیں و «صحیح مسلم»: 
رج؛/۱۹۹۹ ۲۵۸42) واللفظ له. 

(۱۷۸) «السيرة» لابن هشام: رج٢/۲۹۲))؛‏ واتفسیر ابن کثیرہ: (ج۹/۸٥۱))؛‏ و۸ 
بخرجه ۔۔ قیما أعلم ‏ إلا ایز إسحاق. 

(۱۷۹) وع جو انه يسول أصحابه. أي يقدمهم وشي خلفهم تواضعاً ولا 
يدع أحداً يكشي خحلقه. 

(۱۸۰) اتفسیر ابن كثيرة: (ج۱۵۹/۸). 


۳۰۹ 


وت إنها صورة رائعة لصدق الإيمان ان یقول الابن لرسول آلله: ان 
كنت فاعلاً فمرني به فانا احمل إليك راسه!! إنه ما حمل هذا الابن على 

هذا الفعل الا؛قوة الایمان وعمق الولاء والبراء في نفسه. 
(۲) من اقح صفاتهم: رفض التحاك إلى شريعة الله والتحاك إلى الطواغيت 

التي تحقق رغباتہم؛ قال تعالى: 
ا تق ای مو نم ارا یماد 

تار حر و کا 
روا أن قروا ابو ویرد ین أنَيْضِلهُمْ 
EE E‏ 
ا اسول وت الَو دود ننک 
صد ودا مي كف إا أصدبتهم معسيبة ب 


ہے سرے 


قد مت آید يهم شم جاو د مون اللہ إن رد تا 
حسما وفيا ج e‏ 
ف يوز ایضعب وف للم 
آنتی هن فولبلیا 
[سورة النساء: ٦٦‏ - 1۳]. 
ورفضهم لحاكمية اللہ رنض للإيمان کا قال تعالى: 
نایا وی رواشم ول یبد 


او سیم مي حر یو 


ی وم ریک میرن چه وف موزل 

گے موم سے خظ ریو اشام 2 

ESTES) 

یمین بیو 2 

یه عنم ورس و رای هم انرک ج 
[سورة النور: 4۸ - 8۰]. 


وال قد وضع ميزاناً دقيقاً ف هذه القضية ب بين المؤمن والمنافق. 


۳۱۰ 


8 3 
فاما المؤمن الصادق فإنه ينقاد إلى حکم الله ویرضی به ویقول: معت 
واطعت: 
A‏ میرم س رع ص ي سے و سس م از 
ماکان قول الم میں دا دول أله ورس ول لسك یت۸ 
کے رک م مر وم 


3 ی 
أن ولو سین واطمتا و ایک هم أَلمفِ حون 


[سورة النور: 6۱]. 
هذه هي صفة الؤمن, آما المنافق فصفته الاعراض والاستکبار عن حکم 
الله قال تعالى: 

ممع ەه ال م 


ہے روس ہ2 ی کیو >٣‏ م و 
وإذادعو إل الله وولو لی کم مد فی تَمَنہمتَعِضوكَ _ 
[سورة النور: ایة ۹4۸ 


۲ 3 اہ ۰ ۰ 
(۳) من صفاتهم وافعاهم الدنيغة: التخذیل في صف المسلمين» والتجسس 
للکفار و کشف عورات السلمین هم. قال الله عنهم: 
مودعم {Af‏ رم ع و pe‏ او ھ ور 
قمدوا لو أطاعونا ما فیلوا فل فادرء واعن نئڪ م 
سر و 
[سورة آل عمران: .]۱٦۸‏ 
0 1 
ولقد اصیب السلمون ي غزوة اسد بالدهشة حین رجع ثلث اليش 
ا ۹ 5 
بزعامة أبن أبي. وكذلك قعودهم عن غزوة تبوك وغیرها. 
3 0 
وني موالاتهم للكفار يقول الله في شانهم: 
یواک تایه 
ل فى ہی سے ی سم موه مزر کر ہے 
خد وت الکفراں أولياء من دون المۇ مین آیبتغورت 
[سورة النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 


واخبرنا سبحانه انبم هم: 


ان يرود یک ان لک فس ین تشالواآلر 
دس تی ہرس مود 
مه ا E‏ 2 وع 0 و سکم کم توم 


7 


1 پچ وت 0 


[سورة النساء: ۱4۱]. 


ا 00 مر ا خر سے سے 
امو پان وا E‏ 000 


2 


یھ ةرد دود نو 3 وَلَوَأَرَادُواآلْشُوُنَ 
عد وا لمعد و ولیک ڪر E‏ فیط 
وقبل ات دوم الق ود لتیییت لھا ورای 


کی الہ نی لک بوتکم 
لَه وف ی سوت وه مه 2 5 


سے مج ير 


لد اتک ازز تی ب وکیا لك الور 
ابص رآ تروشم سک رفورت ج 
وت تفیل ان اف 
کھت وا جهن لمح یطه با لگ رت 
8 دی لت 
فووا قد ادنا آمرتا یرفص و سىرا 


ھی اک 


وهم ف حورت ره 
[سورة التوبة: 4۰ - 9۰]. 


في هذه الآيات بیان من الله للمؤمنين أن هؤلاء النافتین لو خرجوا 
فيكم ما زادوم إلا خبالاً لأنهم جبنامه مخذولون» ولاسرعوا بینکم باھیمة 


1۲ 


والبغضاءء والفتت. وقال الله فہم أيضاً: 


وا 
رت سور این و مرو سب 
لول ینه وکالوا در تکن EE‏ 2 
شون سكوف مع وان وع عل وی کہ 
تبرت @ 


[سورة التویة: ۸٦‏ - ۸۷]۔ 
وهم مواقف أخرى کبوةهولکنه سبحانه وتعال حفر المنین منهم ویّن 
لرسوله گل أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عياناً ولکنهم 
یعرفون بلحن القول: 
وراه رکه فلع ر ی هر 2 بت ا 7 
تال را ترچ 
[سورة محمد: ۳۰]. 
وستعرف بعد قليل كيف كان البراء منهم» وکیف كان هدي رسول 
الله ا معهم: 
ثائثاً: البراء في العهد المدني أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجمیع 
أعدائھم: 
لین كانت التربية فی الءهد المكي تمتاز بضبط النفسء والصبر على 
الأذى» وتبلیغ الدعوة واعداد العدة مع حيس 7 الاتطلاق» و کف حدة 
الاقدام: نان پر ہس مین على هدم سس ولكن في شكل جدید 
حيث آنطلق المؤمنون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والضرب على يد اعداء 


(۱۸۱) انظر «تفسیر اين كثيرة: چج۱۰۰/1). 


ا 


اللہ بقوة لا تعرف الضعف؛ وعزيمة لا تعرف الوهی(۳۳). من ها كان 
الجهاد في سبول الله هو رز سمات مویہ الزاهرء وهو أول صورة من 

. صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحمٰن وأولياء تیان في العهد المدني . 
و بعد اليجزة النبوية. والجهاد وجه جدید من وجوه الثبات على العقيدة» , 
وآحتمال المشقات والأذى في سبيل الذود عنها من الأعدا ۴ 


والحديث عن الجهاد طويل طويل» وآياته كثيرة وكذلك الأحاديث 
0 
النبوية فيه» وفهم الناس لمقصده مختلف؛ حاصة في العصور المتاحرة فقد 
4 
رد :الاين انان :ار اھ رین اضبة ام شات الكفار 
5 1 

والملحدين والمستشرقين والمستغربين على سول سواء!. 

ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء اللہ. إن دين الاسلام آنتشر بالسيف» 
وه یی سی ہے ہیی سو سا 
فيلوي اعناق النصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعا عن الاسلام! ومن هنا 

1 
يوضع الاسلام في مقام الدفاع» ويصور على انه کالذي یقاتل في معرکة 
هت 1 ۳ 
انسحاپ حیث كلما طرات شبهة انبری لها من یدافع!! 
والذي تحقده ونراه الحق في هذه القضیة: أن هذه مهزلة سخيفة لم 
گ‫ ۶ ۳ 

تحدث إلا في القرون المتاعرق حين صارت الغلبة للكفر واربابه» واندحر 
المسلموت من مقام القيادة والمجهاد إلى مقام الاستخذاء والضعف والدفا ع 
والتبعیة العمياء. 

وقد کتب علماء فضلاء من علماء المسلمین حول هذا الموضوع 

IAN) .. 7 ۲‏ 200 9 
(۱۸۲) انظر «سبیل الدعوة الاسلاميةه د. محمد أمين الصري: (ص ۱۱۳) ط. (۱) 

سنة ١٤١ھ‏ دار الارقم بالکویت. 

(۱۸۳) انظر ومنیح التربية الاسلامیةہ للاستاد محمد قطب: (ج٢/۷۰).‏ 
)۱۸٤(‏ ادكر منهم شيخ الاسلام ابن تیمیة والعلامة ابن القم والشيخ محمد بن ہے 


14 


۱ 7 1 ۳ 
المصطقی عله وسيرته مع اعداء اي و جهاده لهم. وللإمام أبن القیم رسمه 
اللہ تلمخیص قيم آورده هنا بکسامه نظرا لأعميته 
قال رحمه ل في «زاد المعاد»: 
ژ 4 8 3 
( اول ما اوحی إليه ربه تبارك وتعالی: ان يقرا بأسم ربه الذي خلقء 
1 8 1 8 8 
وذلك اول نبوت فامره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك يتبليغ. ثم أترل 
عليه. 


) فنباه بقوله: اقرا وأرسله ۳ أيها المدثر4 ثم مره آن ینثر 
عشيرته الأقربين؛ ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولھم من العرب د ثم انر العرب 
قاطبف ثم انذر العالمین» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ینذر بالدعوة بغير 
قتال» ولا جزية» ويؤمر بالکف والصبر والصفح. 
( ثم أذن له في الیجرق واذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتلہ 
۳ 0 
ویکف عمن اعتزله ولم یقاتله» ثم ابرم بقتال ار سی يكون الدين 
كله لله. ثم کان الکفار معه بعد الامر بالجهاد ثلاثة اقسام: 
)۱ امل صلح وهدنة. 
(۲) واهل حرب. 
ٴ۶ 
۳( واهل ذمة. 
4 1 7 
ll‏ ان یتم مل عو پوت وان يوقي به 
سی مم جو مد وأمر أن یقائل من تقض عهده. ولما ا 
5 عبدالوهاب وتلاميذه» ومن لمعاصرين الاستاذين الجليلين أبو الأعلى انودودي 
وسيد قطب والشيخ سلیتن بن مدان رحمهم الله. وغيرهم ممن لا يحضرني 
ذكره الآن. 


۲4 


۶ نزلت بیان حکم هذه لاسام كلهاء فأمرہ فيها أن یقاتل عدوه 
من 11 الکتاب حتی یعطوا الجزية او یدخلوا فی الاسلام» وا فيها بجهاد 
الکفار والمنافقينء والغلظة عليهم» فجاهد الکفار بالسيف والسنان» والمنافقين 
بالحجة واللسان. 

( وآمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة اقسام. 


(۱) قسماً امره بقتالهمء وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم 


وظهر عليهم. 
وه وقسماً لهم عهد موقت لم ینقضوه ولم یظاعروا علیه. فامره ان يتم 
لهم عهدهم إلى مدتهم. 


۳( وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه» أو كان لهم عه مطلق فأمره 
آن يۇجلهم ار آشهر ناذا آنسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة 

المذ کورة في قوله: 
سکع رن ال رکه 
[سورة التوبة: .]٥‏ 
فالحرم ها هنا آشهر سیر أولها يوم الآذان وهو الوم العاشر من 
ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك» واخرھا 
العاشر من ربيع الآخر. ولیست هي الأريعة المذكورة في قوله تعالى: 


سر و 9 ہے سوس مي کر سے عن عر مق ل 
شہراق ص تب الله د مخلق منوا الا 
رم ل 1 
ےآ کی و رل 
مہا رمعستےھ و 


[سورة التوبق: .]۳٣‏ 
فان تلك: واحد فرد وثلاثة سرد. رجب وذو القعلة وذو الحجة 


ا 


و المحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة. فان هذا لا يمكن لوا 
غير متوالیت وهو نما اجلهم أربعة آشهن م ا بعد آنسلاخعها ان 
بقانلهم» فقتل ا لمهده» واحل من لا عهد لہ ا له 3 مطلق 
ا أشهر» امه آن یٹم للموفي بعهده عهده إلى مدته فاسلم هولاع 
كلهم ولم یقیموا على کفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة 
الجرية. 
) ۶ الت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلام سی معه قسمین: 

محاربین وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الارض ممه ثلاثة 
أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم آمن وخائف محارب ) 49"). 
وقد رکز كز القرآن الکریم على آهداف الجهاد في غير ما آية. . فمنها قوله 
تعالی: 
موس ند کون لین کل تو وتیلوشم حي 
[سورة الأنفال: ۳۹ 


قال عبد الرحمن بن زيد'بن أسلم: إويكون الدين كله لله4: لا يكون 
مع دینکم سی ,)۱۸١(‏ 
وقال تعالی: 
هوالت 
آزسلر شو الالح بطر لین 


و کے سی اس آل 


وه ورڪو الم رد ت چ 2 


[سورة التوية: [YT‏ 


(۱۸۵) ہزاد العاد»: (ج۱۱۰-۱۰۸/۳). 
(۱۸۹) اتفسیر أبن كثيرة: (ج۲۹۷/۳). 


¥ 


وقال: 
0 صمح ردي م پک عم و مر کے۔ ® 
ولولادفم اه لاس ہو یس وم 
سے سے سے وط سام ول ما سی 5 ال 
0 بذگرفپاآسم 
سم 21 3 مر ا 
ڪا و رگ لله من له من یندرک رو 


EAN 


ع ید یی ای ران یت 4 پم ارز ض اق امواالصلو 


7 متیر تشگ 
۳ و و ار 


علقبة الامور 
[سورة الحج: م عا أ4[ 


إن الجهاد في الاسلام: هدفه أن يعبد الله في الأرض؛ وان تهیس 
کر ویتحرر تن من عبادة العباد إلى عبادة رات العباد» ومن تأليه البشر 
الی ألوهية الواحد الأسر١^.‏ 
ومن هدف الجهاد أيضاً إنقاذ المستضعفين ف في الأرض 
ہپس تا ا ل 
کہ الا هو رن این َال 


مک یف ۳1 


لظا لر اهلها وج لان دنک وف وا جم لآ نامعن نلك 
[سورة النساء: ۰۶۰]۔ 0 


وإليك تفصیل صور البراء من کل طائفة» وكيقية جهاد المسلمين لهم: 
(1) صور البراءة من المشركين : 


(۱) بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدينة» كان لابد من آجتفاث شجرة 
الشرك في مككّة وغیرها وقد نزلت سورة التوبة بقتال المشركين» 


۷ انظر «معالم في الطريق»: فصل الجهاد فی سبيل اللہ وطريق الدعوة في ظلال 
القرآن (ج/۲۸۹/۱). 


وتفصیل ذلك ورد في تلخیص آبن القیم الذي سبق ذکره. قال تعالی: 


میں مم و 


رہ ناو وولو ند وت سو 

فیسیحواقآلارض ارہ 
وه راز لک کج 0-7 
لامج اضرا ات اش رک رک 
رون شم هر کم ون نولم اغ موا 
جر تکیت ای 
نی الا لیت عهد تم الهش رکنم لرشصوکم 
یا ول یروا علیہ ادا فان تراهم هل 
مدعب داه وب الملقین رل پا اد ده ات 


E‏ 0س 0 ا 


e ۳۳‏ 
واتعدوا لَھہ ڪل مر ص يران تار تمواالصلوة 
ب > + سے و بطر 


وَائوَا ركو وا سلاد اس مورحم اہ 
إن ادنا 2 رکا ان EAS‏ 


E 


ةاش 7 مس کے 


کیا ان عم رمه م Bets‏ سوم 

اله له مامت درك پام ومآ یغ موت ج 

خر حا لي جرم سر سم کل رر ہہ رر 
ميتي سکن عهد عند أطه وعِند 
5 2 و سے م سے 
00 از کک بت قارف 
سمال اشا E‏ 8 میت لمق 
باس ص ا 7 با وم کر م ور و یں 
سوج کک کاک 
د عور 7 مه ده رار و 02 ع زور 
راومه یرسود کم اد و هب e‏ 


ہے رد 


قیفوت نيه نابات او تما قلي فصن 


کک ات سا مامكا یمود حي لا وه 3 


فى ممن امه ولیک هم انس توت 

IF ‫َ‏ سے ساس وہہ ا اج 

إن تاوا وف امو الوه وءائواالرُکوہ 7 
۳ مر ےر شر اٹ 


لسن وتفصل ا لمت ميغ مود عق وان تکفا 


4 


۳۱۹ 


و ت السو 
یمهم یمه م طم واي وڪم فتليلوا 
یما رت 261 مَل E‏ وص ےھ هورگ 
© اریز سے سے ناک ۳2 و ا ےہ مه 2 1 
بیغ جال نول وش سن وک ارک سر 2 
سم سے رپا و ود سے 
٠ 1‏ ع تهرها احنآن 2 2- موه ان کت موم بت 32 
كيلو هه مسر نون 1 لا A‏ نے 

شم يعد ال بهم الله دبک ورو ور 
موف صد ور فو رت زیت ا 3 مَل رَد هب 
7 عم 27 
0 لكر 
[سورة التوبة: ١‏ - ۱5]. 
(۷) منعهم من دخول المسجد الحرام قال تعالی: 
انبا انت 1 امنواتماا مشر تب 
رکز کے من و سے سے میم بو عو میم 
جس فلايقرنوا اَل چدالحسرام؛ بعد امه 72 


وا نت سے 8د صوف ۶ یک امن کت ۳ ان 
از ان یر مس2 
[سورة التوبة: [A‏ 
قال أبن كثير: كان نزول هذه الاية سنة تسع. وله بعٹ رسول 
آذ عي علا صحبة أني بكر رضي آلله عنهما عامعذ وار أن ينادي" 
في المشركين؛ ران لا يحج بعد العام 0 ولا يطوف بالبيت 
نها فأتم آلله ذلك وحكم به شرعاً وقدر۱*۹), 


الحديية - انه جاء إلى النبي ار تسوة مؤمنات فانزل آلله عر وجل: 


(۱۸۸) صحیح البخاريه: (ج۳۱۷/۸ ح15۵:) کتاب التفسير: تفسیر سورة 
التوبة. 
 )۱۸۹(‏ اتفسیر ابن کیره (ج؟/۷۳. 


Y۰ 


٣۵‏ ا 
رتشوش له نی 3 
ہے تہ ی 0 2 
ماانفغواولاجتام یه أن نک حو هن | یشم 
اتی بيس لگ زا سا 


EKS‏ یک یعمج 

[سورة الممتحنةف: ۰ ۰۱ 

قال فطلق عمر رضي اللہ عنه يومكذ آمرأتين كانتا له في الشرله(٩۱).‏ 

(4) منع إقامة المسلم في دار الشرك وذلك بعد أن أعرٌ لله دينه وعبادهه 
ر لهم دولة فحينقك تحرم الاقامة بدار الشرك حشیة یت المسلم 

أن یفٹن؛ ولكي ينضم إلى جماعة المسلمین فهم آخوته وولیاژه من 

دون الناس. قال کک : وأنا یس گا سا یف نم اظهر 
المشرکین» قالوا: يا رسول آله لم؟ قال: ولا تراعی ناراهماء(*. 


( ب ) البراء من أهل الکتاب : 

كما سبق أن قلنا: أن الجهاد هو أكبر مظاهر المفاصلة بين المسلمین 
وجمیع أعدائهم - ومنهم أل الكتاب - فإنه لابد أن نشیر إلى بعض ما نزل 
في مفاصلة اهل الکتاب إضافة إلى مبدأ جهادهم. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران التي عنيت بهم كثيراً 
وكشفت ما لديهم: 


(۱۹۰) «تفسير الطبري»: (ج۱۰۰/۲) وانظر وأحكام أهل الذمة» لابن القم: 
(ج1۹/۱). 

(۱۹۱) :سن ألي داوده: (ج۱۰۵/۳ ح۲160) کتاب ا مھاد والترمذي في «السيرة: 
رج۳۲۹/۰ ح۱5۰4). 


۲۱١ 


۳ کر مر 
اهل 75 
سو سے نس تس مھ میم KD‏ 
لك لم تحرو ایب وان شھدوت مه 
ع سے مج سے عه عر سے م۴ سر مر و ہر صمح مرا 
يتأهلالكتب لم تلسورک لحن یالط وتكثمون لحي 
7 رء سے کے 
وأنتمتعامون ريه 
[سورة ال عمران: ۷۰ - ۲۷۱. 
ره مر ۶ 0 ر ےت لو جح راض م لميوص 3 
فل یتاهل) لک لم تکمرون یقات اھو وا کہیڈ 
مر می می ےو ے مھ در کے ماس ر ع 
عل ماعملوں ج فل یتامل ا لکت لم شدوت‌تن 
ہے سو سرس م جار مم سے کے قرو 4 رر بت 
سيل الله من ءامن تبغو نها عوجاوانتم شه د اء واه 


وفي سورة المائدة قوله تعالی: 
ات وم روم ی ابل وآنا کم کرک ینوہ رفن 
توعد اتور رتاوت اون نر 
[سورة المائدة: ١۹‏ - ٦٦]۔‏ 


ففي هذه الآيات وغیرها نجد التقريع لأھل الکتاب والتندید بباطلهم 
ومخازيهم. 


1 ۔- 9 7 
٠‏ ثم ياتي النص القراني للرسول عب - وللمؤمنين من ورائه - بان يقولوا 
لاهل الکتاب انهم ليسوا على شيء حتى يقيموا شرع اللہ ويحكموا كتابه: 


۱ 


قال الآلباي: هو حديث حس, انطر: (صحیح ا حامع الصغير»: (ج۱۷/۲ 
۱۶۷4 


YY 


ره اه 
یال 
1 - کس ری سر م ا ر ات 11 اس 
الك کے ود سے 
ا صم اس ص 7 رسا 
وم آنزل لیخ من دو ودک کشا نم مان 


7 نس 


ای تح ام اک 


ت 


[سورة المائدة: 1۸]. 


وهذه الآية الكريمة من اعظم ما بين صورة البراء من أهل الکتاب. ولقد 
ی سم 
الباب الثاني . 


( ج ) البراء من المنافقين : 

مفاصلة المنافقين والبراءة منهم تؤخذ من هدي رسول آله مُه معهم» 
وفي ذلك يقول العلامة آبن القيم: 

( وأما سيرته عله في المنافقين: فإنه آمر أن يقبل منهم علانیتهم؛ ويكل 

ص 1 0 £ 

سرائرهم إلى الل وأن يجاهدهم بالعلم والحجة. وامره أن یعرض عنهم 
ویغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم؛ ونهاه أن يلي عليهم 
وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن آستغفر لهم فلن يغثر آله لهم ) ۱۹۲), 

وقد قلنا فیما سبق: آن روا صفات المنافقين موالاة الکفا وكراهية 
دين آله والتخذیل في صف المسلمین لذلك حين بين آله حالهم للءؤمنین: 
كان لابد من مفاصلتهم والبراءة: سهم ونزل في ذلك ايات توضح صور هذه 
المفاصلة وذلك البراء ومنها: 
)١(‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقروناً بجهاد الکنار؛ 


(۱۹۲) وزاد المعاد؛: (ج٣/١٦٦).‏ 


۱۳۳ 


(1) 


(۳) 


8 
فالغاظة ٠‏ الخنافق من أنواع الجهاد قال تعالى: 
2 5 خر کے سا صمعیرے سے مرف سے ظ۴ ع 
یا ای جهر السکُتاروَلمتههَی وأغلظ عم 
اوه خر وال چ 
[سررة التوبة: ۷۳]. 


وهي نفس أية ٩‏ من سورة التحریم؟" وسورة الترية فضحتهم فضحاً 
عظيما حتى نها سميت ب «الفاضحة». ففي صحيح البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة؛ ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حتی ظنوا 'أنها لم تيو 27 
منهم إلا ذكر فيهاء"“'. وفي سورة النساء: 


م ا رر م و ےا 


دیفوارت طاعه وین 
0009 رل ےا 
ماس ہیں اعرش وتو GS‏ نبالل وكيك 
[سورة النساء: (۸۱.ء 
2 1 لم 
النهي عن الصلاة علیهم او القيام على قبورهم: 
یں منم بم ماص أب اولاق 
سپ ان یل سامير ۵ ہے مرس مرس ر # ع رو 
عل ذروع ای کمرواا أله ورس وم راتوا .2 
زسورة التوبة: ۸۶]. 


قال أبن كثير: وهذا حکم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سیب 
نزول الاية في عبد آلله بن ا بن سلول راس المنافقیں(۹۶'). 


لا يقيل لهم عذر في التخلف عن الجھاد ومن ثم عدم قبولهم فيه 


سرع یگ 


(۱۹۳) «صحیح البخاري»: (ج۹/۸٦٦‏ حج) کناب التفسیر: تفسير سورة 


الحدشر, 


(۱۹۸) «تفسیر ابن كثيرة: (ج۱۳۲/4). 


۳۳۳: 


8 
مرة احری. قال تعالى: 


aA 


فان رَجَعک) انَل ات 
ر فا تد نوا | يو مم ا م ا ال 
م سَتَْد وك للخروح فق ل لن جوم انداولن 
کے اروس I‏ 4 >> مرف جوز 
یر ی مس شود ول متا 
ماك لفان ی 


ےت 


[سورة التوبة: ۳ء 


اد سے 0س تشر یم تیال 
5 لحم قد من این آخبار کم وسبری 
ETI‏ عم EEA‏ 5530 
اله ررك ودوت ا عبر ألَقَیب 
e 20+97 7‏ 
۳ سک ی سر Oe‏ می عم عرسا 
ار بك اا ۳ 
یبور 6 نے ون كم ار ضوع تن 
تر وام رک نمزم مقر القت 
اصع 53 کے سے و« سس سے کے اگ 
تر آ زاف کمن ۰ تعفر سم بع سیعان هرد 
فن یله لک بان که رو و وسور ۷ 
ره ای دی موم المستیں ج ید 
[سورة التوبة: ۹۶ - .]۹٦‏ 


(4) عدم الاستغفار لهم. قال تعالی: 


ليا و سب جر مر گر 


افر ھم أولاش تفی رل پرکتفیر عرشم سبعين م 
فلن بعفرا و EET‏ ورسولی 
وال لا دى لموم ای 
[سورة التوبة: ۸۰ 


او وج مج رمج ره 


وَإذَاف لم تمالواستففر تعر ل کم رسول ال لوا ادوس 


9٥ 


کے ےر ا می سح کر ت مب سوا معا 


مر 2 
كرت هرآ كف عم 
ی لادی القَوْمَالمسِقِيت 


[سورة المنافقین: ٥‏ ل .]٦‏ 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادین لله ورسوله : 


قلنا في العهد المكي: إن المؤمن كان مأمورا بصلة والديه الكافرين 
واحسان معاشرتهماه وليس في ذلك ولاء على 2 حال إلا إنه لم يؤمر 
بمقاطعتهما ومفاصلتهما؛ ولکن الصورة تختلف في العهد المدني بعد قیام 
الدولة المسلمة وجهاد الکفار والمشرکین. حیث جاءت المفاصلة التامة بين 
المژمن وقريبه المشرك أو الکافر أو المنافق ونزل في ذلك آیات کثيرة منها 
قوله تعالى: 


2 هم وه 
سے ت باه لیو لخر نوآذرت من 


سے سم کے سے و وسو ۳ 


٠ a حاد اح‎ 


٦9 t2 7‏ سے رم ہت نت 5 
لبه راف و Ee‏ 


مر ع ام وہ در 


EEE 
ناویک جرب انم جز بت هدجه بر‎ 
.] ۲۲ [سورة المجادلة:‎ 
قال أهل العلم في سيب نزوھا: نا رلت في آي عبيدة عامر بن اراح‎ 
حين قعل آباه عبد اللہ بن الجراح يوم أحد» وفي أبي بكر حين دعا آبنه للمبارزة‎ 
يوم بدر» وف عمر حيث قتل خخاله العاص بن هشام يوم بدر» وف علي وحمزة‎ 
حين قتلوا عتبة وشيبة آبني ربيعة والولید بن عتبة یوم بدر("*. وقیل غير‎ 


(ه1) »أسباب التزول؛ للواحدي: (ص ۲۳)» واتفسیر ابن كثير»: (ج۷۹/۸). 


۳۳۹ 


7 ون 

وهذه الآية الكرية تشير إلى الفاصلة الکاملة بین حزب ان وحزب 
الشیطان» وأن المؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف السلم متجرداً من كل 
عائق أو جاذب ومرتبطاً في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن ثم فلا نسب 
ولا صه ولا أهل ولا قرابة» ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين 
تقف هذه الوشائج دون ما اراد آلله. واغا هي العقيدة من وقف تحت رايتها 
فهو من حزب آله ومن آستحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن 
تربطه بأحد من حزب آله رابطت(۹. وني سورة التوبة يأتي الأمر الأخخير 
بالفاصلة. وبیان أن القضية: قضية بان وكفر ولیست قضية جزئية أو ثانوية. 


ية | 
تال تعالى: 
ہرس سے سرع ال وا 5 
تا رت اما لاتَيدواء باه کر 
ولحو کاو 1 إن ہہ لایس 


لٹ یسک راک خ شرت جا ميك فان 
کا اباؤوکڈوا اک وا خو کم وأو + روعش رنه 
0 
ترضوٹھا که رے مر يألله ورسوا لسوجه اد 
سل کچھ 4 بلج یی 


[سورة التوبة: ۲۳ - ۲]. 
یح -۔ 8 8 
فهذا آمر من آلله باینة الکفار وان کانوا آباء او ابنای ونبي عن موالاتهم 
ےا ۲ ۱۹۸(۰ 
إذا آختاروا الكفر على الایمان(" . 


-- ۔ 


قال القرطبي: وهنه الآية. - آية ۲۳ - باقية ا حکم إلى يوم القيامة في 


۱۹ للاستزادة في هذا انظر «أحکام القراد» للقرطبي: (ج۳۰۷/۱۷). 
,۸۹ء انظر الظلال: (ج"/۳۵۱۹-۳۰۱۸). 
مح «ابن کیر»: (ج۱۷/4). 


¥ 


قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين"'. وقال أبن عباس رضي اللہ عنما 
E 0‏ 

في قوله ومن یتو مم منکم فأولئك هم الظالمون#: هو مشرك مثلهم لان 
من رضي بالشرك فهو مشرلك( '". 

وهذا السياق القرآنی الکریم قد آستعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها في کنه. ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى. 

الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة ''وشیجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج'“» والاموال والتجارة ''مطمع الفطرة ورغبتها والساکن 
المريحة ””متاع الحياة ولذتها'».. كل ذلك في كفة وفي الكفة الأخرى: حب 
لہ ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبکل مشقاته 

3 

وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضییق وحرمان وا م وتضحية وجراح 
و استشهاد. الجهاد ار د مين الصیت وال کر والظهور والباهاة والفخر والریاء. 

وما يكلف اللہ المؤمنين هذا التكليف إلا وهو یعلم أن فطرعهم تطيق ذلك» 
فآلله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وإنه لمن رحمة الله بعباده أن اودع فطرتہم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتال» وأودع فیہا الشعور بلذة الاتصال بالل 
التي لا تعدلها أي لذة. لذة الاستعلاء على الضعف وافبوط والخلاص من 
ثقلة اللحم والدم, والارتفاع إلى الأفق الشرق الوضی(۲۰۱). 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد اکتملت صورته الحقيقية في العهد 
المدني حيث قامت دولة الإسلام الراشدة وأصبحت الأخحوة الإمانية فيها هي 
الرابطة ا حقیقیة ودونها هدر كل رابطة. وشرع الجهاد للكفار والشرکین ومن 
نقض عهده. وجاء الامر بالغلظة على المنافقين والاعراض عنهم. وحصلت 
البراءة من کل قريب لا یمن باللہ ورسوله ولا يدين دين الحق ولو كان أب 
 )۱۹۹(‏ «أحكام القرآنہ للقرطبي: (ج44/6). 
(۳۰۰) وأحكام القرآن» للقرطبي: (ج۸|/٤۹).‏ 
(۲۰۱) «الظلال): (ج۱۱۱۶/۴) بتصرف. 


A 


fs‏ زان 
او احا او زوجاً او غير ذلك مما تعارف التاس عليه أنه رابطة. 


ولقد تيز السلمون وآستعلوا بدينهم؛ وآفتخروا بالانتاء إلى هذا الدین 
الذي هو سیب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن 
يكون للمسلمين اليوم أو غداً عز إلا بالرجوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء 
لدين الله والمؤمنين به» وبراء من كل كافر ومشرك ومنافق ولو کان اقرب 
قريب. أما الإحسان إلى الوالدين وبرهما - وهما كافران - فهذا أمر باق إلى 
قيام الساعة. 


۲۳۹ 


الفصل السایع 
صور السوالاة ومظاهرها 


إن جمع صور البوالاة ومظاهرها في فصل مستقل أمر له أهميته في 
مثل هذا البحث» وذلك حتی یکون القاریء على نة م الأمور والقضایا 
التي تمسها قضية الولاء والبراء. 

واحب أن أنبه في هذا المقام على أنني لم ألزم نفسي بتبع الحکم 
الشرعي في كل صورة من هذه | لصورء وذلك لصعوبة اق بالحكم في 
كل قضية» لأنه - كما يقول أهل العلم - قد يكون القول أو الفعل كفرأء 
ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين العد وبين رب ولكن على العموم 
فهذه الصور تتفاوت مس کون فاعلها خارجا من الملة کمن يحب الكفار 
لأجل كفرهم إلى كبيرة من الکبائر كتعظيمهم والثناء علیهم(۲۳۳۲. ذلك أن 
( مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما یوجب الردة كذهاب 
الاسلام بالکلیة ومنها ما هو دون ذلك من الکبائر والمحرمات ) یت 
وقد حرص الدين الاسلامي على إخلاص العبادة «وهي الطاعة والانقياد» لله 
وحده والبراءة من کل متبوع أو مرغوب؛ أو موی :تعلق و 
في الخشية 'والجوف والرجاء والعون والمصرة. لأن ( کل من علق قلبه 
بالمخلوقین أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه: خضع قلبه لهم» وصار فيه من 


(۲۰۲) «الدرر السنیة): (ج۱/۷ ۰ واالهدية الثمينة»: للشیخ/ عبداللہ السلیمات بن 
حميد: (ص ۱۷). 
(۲۰۳) «الرسائل الفیدةه للشيخ/ عبداللطیف بن عبدالرهن آل الشیخ: (ص 4۳). 


۳۳۰ 


لعبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب أعظم من أسر البدنء 
ر القلب أعظم من آستعباد البدن» نان من آستعبد بدنه وأسترق 
واسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمثناًء بل يمكنه الاحتيال 
في الخلاص. أما ذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر 
المحض 9 

وخطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمین كافة أعظم 
من خطر من يكفر في نفسه فقط. ذلك أن ( الإضرار بالمسلمين يزيد على 
تغيير الاعتقاد» ويفعله من يظن سلامة الاعتقادء وهو كاذب عند آلله ورسوله 
والمؤمنين في هذه الدعوى والظنء ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من 
المفسدة في مجرد تغییر الاعتقاد ) ۳۳۳ وإليك تماصیل صور موالاة 
الکفار ٦(‏ 0 
)1( سی ال کا وعدم تکفیرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 

أي مذهب من مذاهیپم الكافرة"'". 

ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن یروا 
من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الالحادية. 

وقد سبق في القھید القول بأن من معتقد أهل السنة والججماعة: أن تب 
القلب وبغضه يجب أن يكون كاملاً. فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو 
کافر بإجماع الأمةء وم بخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 


يقول ابن تيمية رهه آلله: 


(۲۰۶) «رسالة العبودية» لابن تيمية: من .)۹٦-۹۰‏ 

(۲۰۰) سار السلول على شاتم ' رول لابن تيمية: (ص ۳۷۱). 

(٦ک)‏ من أحسن من کتب في ذلای '٭ 19 محمد بن عبدالوهات رحمه الله وآبتاژه 
لذلك فمعظم هذه الصور منقرلة مس كتبه. 

(۲۰۱) انظر نواقض الاسلام في «جموعة ار يده: وص ۱۲۹) مطبعة الحكومة بمكّة. 


YT! 


( أما حب القلب وبغضه» وارادته وكات فينبخي آن تکون کاملة 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الايمان. ر تافل ادن فرب 
قدرته. ومتی كانت إرادة القلب و کراهته کاملة تامة و فعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الکامل» ذلك أن من الناس من یکون حبه 
وبغضه وارادته و کراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة اللہ 
ورسوله وبغض آله ورسوله» وهذا من نوع الهوىء فإن آتبعه الإنسان فقد 
لت هواه: 
ومن الماع هوین یمر دی بے ا 
[سورة القصص: .5ع ) ^" 
اذن: فالمحبة والرضى آمران جازمان لا یخرجان عن کونهما کفراً إذا 
كانا للكفار أو إيماناً إذا کانا للمؤمنين. 


£ 1 
)۲( التولي العام واتخاذهم أعواناً رانشارا واولیاء او الد حول في دينهم وقد 
يت لس نت رت ون 
279 9 کے : 
بقل یت نی يرس راف شی إلا أن نموأ مهم 


۳1 
ام ا سور و 


۳/۲ 2 ويد رڪم م الله و الوا لمیر 
[سورة آل عمران: ۲۲۸. 
قال أبن جرير في تفسیرها: 
( من آتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم 
على المسلمين فليس من الله في شيء. أي قد بریء من اللہ وبرىء آلله من 
بآرتدادہ عن دينه ودخوله في الکفر. لا أن 7 تتقوا منهم تقاه» أي إلا أن 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالستعكم 


(۲۰۸) شذرات البلاتين»: (ج١/754):‏ درسالة الأمر بالمعروف». 


۳۳۲ 


وتضمروا العداوة» ولا تشایعوهم علی ما هم عليه من الكفر ولا تعینوهم على 
مسلم بفعل ) '". 
اا انم شڈ ید لسر تنحم 
یه یوس و يتك دہ ال لاه ری القوم 
1 5 سے 


P2 


[سورة المائدة: 6۱]. 


قال آبن جریر رحمه الله في تفسیر ها: 
1 3 
( من تولی الیهود والنصارى من دون الممنین فانه منهم. اي من اهل 
لمأ 4 

دينهم وملتهم, فإنه لا يتولى متول إحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» 
وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حكمه 
فک ۶۷ 

وقال أبن حزم: 

کہ و ۱ 
( صح أن قول الہ تعالى: رومن بتولهم منكم فإنه منهم) نما هو على 
1 ۳ 

طاهره: بانه کافر من جملة الکثار وهذا حق لا یختلف فيه اثنان من 
ال 

) أخبر اللہ في هذه الاية: أن متوليهم هو منهم وقال سبحانه: 


(۲۰۹) «تفسیر الطبري»: (ج۲۲۸/۳). 
(۲۱۰) الصدر السابق: (ج٦/۲۱۷۷)۔‏ 
(۲۱۱) «احلی): (ج۳۰/۱۳) تحقیق حس زیدان سنة ۱۳۹۲ھ الناشر مکتبة 


احمهورية العربية بمصر. 


TY 


[سورة المائدة: ۸۱]. 


فدل على أن الا یمان المذ کور ينفي اتخاذهم 7 ويضاده ولا یجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن یصدق بعضه بعضاً ) ۲'". 


وقال آبن القيم: 

( إن آله قد حکم ولا أحسن من حکمه أنه من تولی الیهود 
والتصاری» فهو منهم ومن يتولهم مدكم فإنه منهمك. فإذا كان اولیاژهم 
منهم بنص القران كان لهم حکمهم. وهذا عام» حص منهم من یتولاهم 
ودل في دينهم بعد آلتزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل مه الجزية. بل اما 
الاسلام أو السيف لأنه مرتد باص والإجماع» ولا يصح إلحاق نل 
في دينهم من الكفار قبل آلتزام الاسلام بمن دخل فيه من المسلمين؛ ؛ لأن 
من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القران فقد آنتقل من من دين إلى دين خير 
منه - وان كانا جميعاً باطلين -» وأما المسلم فإنه قد آنتقل من دين الحق 
إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما آنتقل إليه فلا يقر 
على ذلك ) "۲ 

ويستبعد الأستاذ سيد قطب أن يكون بين المسلمين» من يميل إلى آنباع 
اليهود والنصاری في الدین. وانما المراد ولاء التحالف والتناصر. یقول رحمه 


- 


الله: 


۹ 


( ان الو لاية المنهي عنها هنا ولا التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق 
بمعنی آتباعهم في دینهم» فبعید دا أن یکون بين المسلمین من یمیل إلى 
7 الیهود والتصاری في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان 


(۲۱۲) انظر «الايمان» لاس تيمية: (ص ۱4) طبع الکتس الاسلامي. 
(۲۱۲) «أحكام أعل الذمةه لابن القم: (ج١/۷٦:۹٥).‏ 


۳۳ 


8 8 ت 
يليس على المسلمین امرمہ فيحسيون انه جائز لهم يحكم ما كان واقعا من 
تشابات المصالح والاواصرء ومن قیاع هنا الولاء بينهم وبين جساعات م 
لیهود. بل الاسلام وفي اوائل العهد بقیام الإسلام في المدینة حصے نهاعم.. 
آلله. عته واعر بإبطاله. بوضح ذللت قوله تعالی بشان المسلمين النين ثم 
ییلجروا: ی بش من 

کمن ی 

[سورة الائقللی: ۷]. 

أي ولاية التناصر والتعاون ولیس ولاية الدین. 

( تقول هذا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة اُھل الكتاب والبرٌ بهم في المجتمع المسلم الذي بعیشون فيه وین 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسين ما يقرره 
القران الكريم من آن اھ الکتاب يعضهم أولياء بعض ق جرد الجماعة 
المسلمةه وأ هذا شأت ثابت لهم وأنهم لن برضوا عن السسلم الا أنه يترك 
دنه ويتبع ديهم 

وسفاجة أية سذاجقه وغظة اية غفلة: أن تظن أن نا وإيلعم. طریقاً واحدة 
نسلکه التسكين نلدین 11 اسام الگفار والملحدين. فهم مع الخقار والملسدع. 
إذا کانت المع کت ضلہ المسلمین۔ 

ظندع من يغفلى عن عفا ولنکن واعين التوجيه القرآتي پا تدضقوة 
الیهود واتصلوی اولیاعه الآية ]2550 


(۳) الإئمان. ببعض ما حم عليه من الكقوء. أو التحاكم. نهپ موت کاب 
آل کسا قال تعائى : 


(۹) مي ظلال القوان»د رج4/۹ ۹۹۰-۹) بتصرقف۔ وسیرد. وید سے افصطل 
ا شاع الله عند افدیت عن زمذلة الأديان1 


TD 


رمع 


)کب ڏه سد 3 
انی گھروا هتر کو اه دی من ان زب ما منوا سے 2 ۵ 
[سورة النساء: 6۱]. 


ونظير هذه الآية 5 پش ی امن لک 
ہے کسر سے کش و مر گر ول 5 له 
و اجتاءهم رسوا 9 


اد ہے ےی ہے 22 
مرف [ مام دی الريب ت أونواالكنب 


ڪت باورا 27 منرت $ 53 
واعوا الوا لط عل ملك سايم 


[سورة البقرة: [- ١٠م‏ 


بر سيبحانه 5 آتبعوا السحر وتركوا کتاب آله كما یفعله کثیر 

رين یپرد و يعض این إلى الإسلام. ن من اة مالا 
للكفار: من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة كإتيانه 
أهل الباطل وآنباعهم في شيء من فعالھم ومقالهم الباطل: كان له من 
الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك '". وان هذه الصورة من صور 
ل الا توقعفیها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم» فالإيمان يبعض 
ماهم هام واقع في ی الاسلامي»" لا یکره إلا مکابر جاملی 
فها هي الييغوات من ابناء أمتنا وممن ينطقون بالسنتتا قد آمنت 
بالشوعية ٠‏ پیا تارة وبالاشعراكية تارة اعری» وبالدیمقراظية نظاماً أو 
العلمانية وروا فاعذت هذة المبادىء الكافرة وطبقتها في ياود 
المسلمين ملزمة الناس بعبادتها في الطاعة والانقیاد والتنفیذ؟" ونصبت 
العداع لكل ملم موحل يناد" في الأمة' أن "ود إلى کتاب الله وسنة 
رسوله کل 


ره ۲7 ۰ انظودمغاری ابن تیعیقه»۰(ج/۲۰۱-۱۹۹/۲) 


۳۳۹ 


0 
رر 


۲ ۰ 3 ۲ 
وهذه الردة اللجديدة سیاتی تفصيل اديت عنہا إن شام ا ,0 


وان من الان ببعض ما سم عايه: مسألة فصل الادين عن الدولة وإنه 
لا علاقة للاسلام بالسیاست فهذه ا فرع للشضبة انت م توعد و 
ا أيام الاضعلباد الک نسي لرجال العلم. ولکن اين الاسلام دين العدل 
ودين السياسة ودين القوة من ''ھرطقة'' رجال 0 حتى اني بعض 

۱ ۲ یت 

الأترام فیستورد تلت السموم من أوروبا لیلبس الاسادم فاع مزیفاً فیقول: 
الاسلام علاقة بين العبد وربه والسياسة فا رجافا وها قضاياها التي لا تمت 
ال ال سظ0 


)٤(‏ موشتہم وبتہم: وقد ېی اللہ عنہا بقوله: 


الو َو آل خر توآذرت من 
ماد الله ورس وه ول سکاب مم از تاشم 
و نهر ار مر 
[سورة ا جادلة: ۲۲]. 
قال شيخ الاسلام أبن تيمية رهه : 


0 
۳1 


( أخبر الله أننك لا تجد مژماً پا این ھ ورسوله فان فين 
الایمان ينافي 0 كما ينغي 5 الضدین الاح فإذا و جك الإيمات آنتفی 
ضده» وهو 2 أعداء الله فإذا کان الرجل يوالي ا الله بقليه؛ كان 


ذلك دليلاً على أن قلبه لیس فيه الإيمان الواجب ) ۳ . 


(۲۱۳) هناك کاب أجلاء آفاضوا الحديث في هذه الفضية مہم الاساتدة: د. محمد 
البي والاستاذ سيد قطب والاستاذ محمد قطب والاستاذ الودودي وغيرهم. 
ومن راد التفصیل الدتيق فعليه بمراحعة كياب «العلمانية واثارها في العام 
الإسلامي4 للخ الاستاذ/ سفر بن عبدالرهر, اطوالي. 

(۲۱۷) دالابان»: (س ۱۳). 


ضف 


3 


ےر كوه ےت ر روے سے مش وص وم کی اعد ۶2۵۸ھ 
کات یناما موی وعد و زایا قرت 
5 و ۳ ھ6 ےس مت سم 
َو رد کرو بماماہ ہن الحق 
[سورة الممتحنة: ۱ 


(ھ) الرکون البهم: 
قال تعالی: 


ہس مرح وید سر مکی ےا 
ولا تكنو إلى الزن اموا 
0٣۷۳ی‏ یی 
لار وما لکم من ذونِ الوم ناڑا ع لم 
ی و 


[سورة هود: .]1١۳‏ 


قال القرطبي: ال رکون حقیقته: الاستناد والاعتماد» والسکون إلى الشي: 
والرضا به(۳۲؟. وقال قتادة معنى الأیة: لا توادوهم ولا تطیموهم. وقال أبن 
جریج: لا تمیلوا إليهم. 

وهذه الآية دالة على هجران أهل الکفر والمعاصي من أهل البدع 
وغيرهم فان صحبتهم كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما 
قیل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قریسن بالمقارن یفسدي(۲۱۹) 
وقال تعالى: 
ولول أن بلقت 
زد تیه © لک ینک 


(۲۱۸) اتفسير القرطبي»: (ج۱۰۸/۹)ء وانظر «البخوي والخازن»: (ج۲۵5/۳). آما 
البیت فهو لطرفة بن العید. 
(۲۱۹) الصدر السابق . 


۲۸ 


می ار اھر | ومس مس مر مر 


الو وضعف ساب ده نویر زه 
[سورة الاسراء: ۷۶ - ۷۰]. 
واذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف 
(TY De, 1‏ 
بغير ۰ 
(5) مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين: 
قال تعالى: 
[سورة القلم: ۹. 
والمداهنة والمجاملة والنداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من 
المسلمين اليوم؛ وهذه نتيجة طبيعية للانھزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا 
أن أعداء الله تفوقوا ف في القوة المادية فا نبهروا بهم» ۳ ما رسخ ور 
في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة ورتير او - فأخذوا 
پنسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للکفار وگلا یصمهم ۳ الکفرة بأتھم 
''متعصبون“'! وصدق المصطنی لف إذ يقول في مثل هؤلاء: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر ضبٌٍّ 
تبعتموهم). 
قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟9"". 
إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغیر ثم تکبر وتتمو حتی تؤدي 
- والعياذ بالله - إلى الخروج من الملة. وهذه ہبہ ہل سح فلیحذر 
ام منها على نفسه وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا أمثل منهج 


الله و تقید بشرعه ومقتضیات عشيد ند . 


۰ امجموعة التوحیدہ: (ص ۱۱۷) ظ. دار الفكر. 
۰ وصحيح البخاري»: (ج۳۰۰/۱۳ ج“ ۳ ) کناب الاعتصام؛ و #ضصحيح 
مسلم»: (ج۲۰۵۹/4 ح۹٦٦۲)۔‏ واللفظ للبخاري. 


۳۳۹ 


0800۳0۳ الواضحة في اريخ المسلمین: أن من اكير العوامل في 
آتتصارهم - بعد الإيمان بالله ورسوله - عراز بالاسلام. يصدّق ذلك 
ويؤيده قول الفاروق رضي اللہ نه وان كنا أذل قوم فاعزنا الله بالإسلام 
فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا اللهو؟""), 

42 آتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: 
قال تعالی: 


۳ A 
يتاتااليين‎ 
30ء۶ 2 سب یوک‎ 
ءامنوأ لان ا ويك ایا‎ 
سم ھ تعاس شم م ممه‎ 


ودواماعیے فد بد البفضاه 02 
نوف اک زین لال ان تمقو نعلو 
[سورة ال عمران: ۲۱۱۸. 
ترلت هذه الآية في آناس من المؤمنين کانوا یصافون المنافقين 
ويواصلون رجلاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل 
اللہ هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهه9'"). 
وبطانة الرجل: خاصته. تشبيباً ببطانة الثوب التي تل بطنه لأنهم 
يستبطنون امره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة 
: 0 3 
في النبي عن مباطنتهم فقال: لا یالونکم خبالاً» اي لا یقصرون ولا یترکون, 
جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد, ٹم إنهم يودون ما یشق علیکم من الضر 
والهلاك. 
المشركين على أسرار وت وفی سنن ۳ قوله ۳ «الرجل 
(۲۲۲) أخرجه ا حام في «المستدرك»: (ج1۲/۱) كتاب الإيمان. وقال صحيح عل 
شرط الشيحين وم خر جاه ووافقه الذهيي 8 لت 


(۲۲۳) «أسباب النزول» للواحدي: (ص .)٦۸‏ 
(۲۲۶) انظر «تفسیر البخوي»: (۰4۰۹/۱ وهتفسیر ابن کثیر»: (۸۹/۲). 


۱۰ 


ہے 

علی ذین ۔حفلیله فلینطر آحد ۸ من یفالل,(۲۳ . 
8 

(۸) طاعتهم فيما یامرون ویشیرون به(۳: 


قال تعالى ناهياً عن ذلك: 


رش من لابه عن يناسع مو وكات أمره فوط نيه 
[سورة الکهف: ۲۸]. 


وقال: 


22 پا الیک کے انوا تون تیوه سکن روا 
برد وڪم عل افقلا خسري نله 


مت عمران: ۶٩‏ ۱]. 


وقال: 
1۳ ۳۹3 نل و وه 7 5106 
ايوز مرا رن کش يت جے 
[سورة الأنعام: {Y1‏ 


قال آبن كثير في تفسير هذه الآية: 
( «إوإن أطعتموهم إنكم لمش رکون» حیث عدلتم عن أمر الله لكم 
8٤ھ‏ ا" غيره) فقدمتم عليه غيره فهذا هو هو الشرك؛ كما قال تعالی: 


سے ےم رم سے سر رھ 


ںو ۱ درا آخب‌ارهم وه هم ازس ابائن وی الہ 
[سورة التویق: ۳۱] ) ۲۴۲۷, 


(۲۲۰) سنن اي داوده: (جہ/۸٦۱:‏ ح4۸۳۳) کتاب الأدبء وفي «المسند»: 
و ۸۳۹۸ طبعة شاک والترمذي: (ج۰۱۱۱/۷ ح۲۳۷۹) 
في «الزهدى وقال ه .ا: حدیث حسن غریب. 

(۲۲۰) «مجموعة التوحیده: رص۰)۱۱۷ 


۲۱ 


2 
bv 
فت‎ 


(۹) مجالستهم والدحول عليهم وقت آستهزائهم بای 


قال تعالی في النهي عن مجالستهم: 


رک 
ال 7 داز بات یٹ 0 39 
ك ار وت شوان ود روم ور 
مد وأمعه روص وان خی عبروعإ 


0-0 کے مر ج حلا 
امه جام لسوت والکفرنن جه یم ص 
[سورة النساء: (Nt‏ 


قال آبن جرير: 
( قوله إإنكم إذا مثلهم» اي انکم إذا جالستم من یکفر بآيات الله 
ويستهزىء بها تم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال؛ 
نکم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وانتم تسمعون آيات الله يكفر بها 


ويستهزأ بها. 
وفي الاية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة اهل الباطل من كل 


وفي الحدیث: ولا تدخو مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما آصابک/۲۲۹, 
) کع توليتهم اما و موز المسلمین: 


کالامارة والكتابة وغيرهاء والتولية شقیقة الولایة لذلك فتوليتهم نوعا 


 )۲۲۷(‏ «تفسیر ابن کثیرہ: (ج۳۲۲/۳). 

(۲۲۸) اتفسير الطبري؛: (ج۳۳۰/۵). 

(۲۲۹) رواه أحمد في «السنده: (ج۸۰/۸ چ ۷۰ بتحقیق امد شاکره و اصحیح 
لبخاریه: (ج۰۱۲۵۰/۸ ح5١441)‏ کتاب الغازي» واصحیح مسلم): 
(ج۰۲۱۸۰/4 ح۲۹۸۰) کتاب الزهد. 

کی 


من تولیهم. وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم. ولا يعم الإيمان إلا بالبراءة 
منهم. والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية ید 

والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً. وال ماب 
معاداة الکافر ابداً. ولو علم ملوك الین بخیانة النصارى الکتثاب - مثلاً - 
ومكاتبتهم الفرغ أعداء الاسلام» وتمنييم ناتا ا واهله» وسعیہم 
في ذلك بجهد الإمكان: ناهم ذلك عن تفریہم وتقليدهم الأعمال. فهذا الملك 
''الصالح'“ كان في و نصراني يسمى: محاضر الدولة 5 الفضل بن دخان 
و یکن في الباشرین ن آمکن منه. كان قذى في عین الإسلام» وبارة في وجه 
الدين. بلغ بس اعوط أنه وقع لرجل نصراني اك برده إل دين النصرانية 
وروچ ين الملة الاسلامیت و يزل يكاتب الفرغ اا الل 
واعماطي وأمر الدولة وتفاصیل احوافا. 

وكان مجلسه معموراً برسل الفرنغ والتصاری وهم مكرود لدیه» 
و حوائجهم مقضية عنده» ويحمل شم الإدرار والضيافات» واکابر المسلمين 
حجوبون عن اباب لايؤذن شم وإذا دخلوا ل پنصفوا في التحية ولا في 
الكلام. وحدث أن أجتمع في مجلس *“الصالح'' أكابر ان من الکتاب 
والقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن أمر أقضى به إلى ذكر 
خازي التصاری فبسط لسانه ق ذلك وذکر ؛ بعض ما هم عليه من الأفعال 
والأخلاق. وقال من جملة كلامه: ان التصارى لا يعرفون المساب» 
ولا يدرونه على ا حقیقة لأنهم یجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً. والله تعالى 
وج تن کالوک نها تلد 

[سورة الائدة: ۷۳]. 

۱ ےت کت 
فاعذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

كيف يدري الساب من جعل الوا 

حد رب لسوری تعالى ثلائة 


۱:۳ 


2 0 

م قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان کا فما في اصل اعتفادی 
ويكون مع هذا أكثر التصاری امانة؟ و کلما آستحر ج ثلاثة دنائیر دفع إلى 
السلطان ديناراً واعذ 05 أثتين ولا سیما وهو يعتقد 0 قربة وديانة؟ 


9 م ۶ 0 
و ایہر فت القوم واتفی الب یت النصر اتی بعلم و ظهر مت خیاتہ ماريق 


Ad‏ وسلط عل و وده عدم(" 


قال تعایل: 


سر چک ا مس کم بر 
8 وین اهل الکتپ من تامنه بقتطار 
۳7 کس( ہے رو ہہ ar‏ ا لی سور 2 
بو ليك و هسر مین تاه پدیسار لابوَووع ليكلا 
ريسم رس مر چ ۸ 3 52 رھ نے 
٦‏ 


[سورة ال عمران: ۷۵]. 


TTI 3‏ 
(۱۲) الرضی باعماشم والدشبه بہم؛ والتزيي از : 


(۱۳) البشاشة هم والطلاقة وآنشراح الصدر شم واکرامهم وتقریهم(۳۳. 
(۱۶) معاونتہم علی ظلمهم و نمر هم : 
ويضرب القرآن لذلك مثالين هما: آمراة لوط التي كانت ردماً لقومهاه 
حیث کانت عل طر يقمهم » راضية بافعاهم القبيست تدل قو ميا على سیو لأسه 
س الل 
لوط. وكذلك فعل آمراة نوہ" 


ةا «أحكام امل الذمة» لابن القم: te)‏ سم ٤ ٤‏ ۴) بتصرف بسبط, 
(۲۳۱) «جموعة التوحيد»: (ص۱۱۷). 

(۲۳۲) بتجموعة التوحید»: (ص۱۱۷). 

(۲۳۳) «تفسير ابن كثير»: (ج۲۱۰/۹) وقد سبق الحديث عتهما. 


۲: 


)١١(‏ مناصحہم والثناء علہم ونشر فضائلھم!'''": 

وهذه الصورة ظهرت واضحة في اور الأخخيرة فقد رانا "افراخ 
المستشرقين** - مثلا - پنشرون فضائلهم وأنهم أصحاب المنيج العلمي السدید 
د و إ. كذلك جاء من يدشر "فضائل"" الغرب أو الشرق مضفياً علیہا 
القآب ا واحضارة والرقی؛ واا الاسلام والتسبین إليه بالرجعية 
والجمود والتأخر عن مسايرة الركب لساري والأم المتقدمة. 
)١١(‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب علييم : 

نٹل: السادة والحكماء ونبادأہم اعم ) ومما يجب النهي عنه 
ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي آحدهم عدوا لله سلمٌ عليه ووضع 
يده على ضدرہ 'إشارة إلى: أنه يحبه محبة ثابئة في قلبه. أو شر نہ إلى 
رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده على الرأس» وهذا الفعل المحرم شى على 
فاعله أن يكو مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 
لأعداء الله ) (۲۳۹. 

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على 
المؤمن, اما الكافر قله الاهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي 
عن مبادأتهم بالسلام فقال عََلله: دلا تبدؤا اليهود ولا لتصاری بالسلامء ناذا 
لقیتم آحدهم في طریق فاضطروه إلى اضیقه وساي تفصيل هذه 
القضية في الباب الثاني. 


(TTY) 


(۱۷) السکتی معهم في دیارهم وتكثير سوادهم 


(۲۳۸) «مجموعة التوحیده: (۱۱۷): ورسائل سعد بن عتیق: (ص۱۰۱). 

رد مقفة الإغيوان» للشنيخ جود التوخجري. (ص۱۹)ء الطبعة الأول» مؤسسة النزر 
0 

رد۲۳ ہے فحیع تلم " ۴۳۴ ¥ ۲۱۷ کتاب السلام وأبو داود: 
0 مخت في الأدب. 

(۲۳۷) َالزفائل الْفیتڈہ للشيخ عبد اللطیّت بن عبد ارهن ال الشیخ: (ص٦٦)٭‏ 


fo 


0۱0 


قال رسول الله ه: «من جامع المشرك وسکن ممه قإنه 
!2 وقال: ول تساکوا الصشى كين ولا" تجاعموهم قسن 
ساکنهم أو جامعهم فليس ناء" وسوف پأنی - بمشيقة الل- 
قي الباب الثاني تفصيل لهذه المسألة إذا' كانت. هناك ضرورة اذہ 
المساكتة. 
التآمر معهم؛ وتنفيذ مخططاتهم» والدخول في أحلانهم ونظیماتھی 
و التجسی سِ ہیں ونقل عورات المسلمين وأسرارفم إليهم» 
والقتال في صفهم 0 حاف 

وهذه الصورة من أخطر ما أت یہ انا فى هذا العصر. فلك 
أن وجود ما یسمی في المصطلح الحدیث ”'الطابور الخامس؟* قد 
افسد اجال في کل مجال و ٠‏ في التربية واعلم ام في 
معاً. 58 ہے مود أبو الونا فيما 1 عنه. استاشنا القاضل 
الشيخ محمد قطب أنه قال حین خرج الاستعمار الامجلیزعي من مصر* 
الاتجليق السمو. 
تری من هو السٹھر على تنفية حطة «هنلوب.» قي التربية. بااعطم؟ ون 
هو القائم بتفیذ خططات الہود الثلاثة: فریهد. وعارکس ودور كام ق 
آفکارھم اخفبیثة؟ا'۲"۶. انیم المستغربون. من آبناه هذه الا الذين حتقفد 


(TA) 


4) 


(4-9 
(T21) 


ابو ماود: وج ۰۲۲٤/٣‏ ح۲۷۸۷) کاب الجهاف وقال الشرخ الثانی: حدمث 
هی انظر محسیح اام الصخیرہ: (ج۔/۲۷۹ء مہ 

الما في فالستدرلدہ: (ج۱5۱/۲)» وقال صحیح على شرط البخارب. ووافقته. 
الذحیں۔ 

والإيمان. حقيقته. ا رکانه, نواقضهه للد كور عحمد. نعم. یاسین: (صی۱2۷). 
مراجع كتاب والتطور والبات في حیاظالبشریتھ للانتاة عیف قعطب: ژسی ۳۵ 


ا ہد 


لأعداء الله ما لا یسملون به. ولکن هیهات لهم فان الله يقول- 
af‏ ہت Ee‏ لم اتا را ا ا کم و 
و اا 
[سورة الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 
(۱۹) من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضاً للمسلمين وا 
للکافرین(۲*۲؟. 
2 3 
(۲۰) من آنخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية 
والقومية والماسونية وبذل لها الولاء والحب والتصرة(۲*۳. 


ما یقبل من الأعذار 
وما لا یقبل في هذه الصور 


قد یعتذر ب بعض الموالین للکفار اچ یخافون على سلطانهم وأموالهم 
مر زیت ذلك من ہو یت ولا يعثبرها آل عذراً لهم 
فیعذرهم من اجلها. لأنها جمیعاً من تزيين الشيطان وتسويله» وحب الدنيا 


والطمع في زينتها. 


وطاعتهم وموافقتهم على دینهم إلا عذراً واحداً هو: الاکراه. 


قال تعالى: 


ہے فصل: اليبود الثلائة» وكتاب وهل نحن مسلمون؟»: (ص۰)۱۳۳ وكتاب 
«مذاهب فكرية معاصرة», 

(۲۶۲) الردة بين الأمس والیوم»: (ص۳۳). 

(۲۶۳) الصدر السابي: (ص٤٤).‏ 


هه عر خیرم لد ی 2 20 
د من کفره منز تایه لامن سر 

مرو و و میک تہ م سے من کے سم درا 

كلهم میں با یمن وکن من شرح یال کف رسد 

ےم صر صر رح سے سے مر 

فعليَهِم غضبٌ مر ے لَه ولھ رعداٹ عظیم چ 1 


ِلص پانھ م اسحا ال 20ء" 
رأ ان لابهدی الترم) لک فرین 


[سورة الحل: 3١5‏ - ۱۰۷]. 


وقال سبحانه: 
شم مر هر ام یر 3 ےی 1 مق سے 
سد الْمومنون آل کر أولياء من دون المومیین ومن 
مره سے صر ہہ 7پ کہ یک مس مه 
بقع دلت فلیس مر أله في شنء إلا أن تسوا و 
و گر 
می کے 


[سورة ال عمران: ۲۲۸. 

والاکراه لا ینفع أحداً فيما یتعلق بالرضى القلبي» والیل الباطني إلى 
الکنار لأنه غير مأذون فيه على أية حال لقوله تعالی: لإوقلبه مطمعن بالإيمان» 
ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب. فإنه لا يعلم ما في القلب إلا آلله. 

فمن وا ی الكفار بقلبه ومال إلہم فهو كافر على كل حال. فإن أظهر 
موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنيا بكفره وني الآخرة يخلد في النار» وان 
م يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام ظاھراً عصم ماله ودمه وهو منافق 
في الدرك الاسفل من النار(**؟. 
موقف المسلم تجاه هذه الصور : 

الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم 
ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 


.)١ 48 س‎ ۱١٤۷ انظر «الإيمان للدكتور محمد نعم ياسين: (ص‎ )٢٤٢( 


YEA 


ع چ م 
فد سين الرشد 
ہہب تاعرس حلش ار 2 ۳ سر شرع ہے >٭>ہ 
. ال فمن يكمريا . ت ویزرت اللو فقسا 
ہے سی سے سے جح سے ب2 ےک کی جم عم 
سكمس كالمو لوی لا آنے نیصسام ماواللہ یع علم نا 


.]٤٥٢ البقرة:‎ 0 


ولله جل جلاله راد للمسلم - بل للإنسان - الكرامة في هذه الأرض 


لق سے مات 227 


متابیعادم 
[سورة الاسراء: ۷۰]. 
فحين یکون ولاء المسلم لله ولدینه وحزبه المؤمنين فهو بهذا يقدّر هذا 
التكريم حق قدره» ويعبد آله حق عيادته» لأنه تخلى بل وعادى كل عبودية 
تريد احضاعه لسلطاتها من دون آلله. 
أما حین ینتکس فيعبد غير اللہ - سواء بالشعائر ام بالشرائع ام بالطاعة 
والانقياد - فإنه بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء شتی؛ 
وآراء ومذاهب تمزق عليه حیاته وتضيع عليه آخرته» یمیش شتا - وان زعم 
أنه سعيد -» ذلك أن مقیاس السعادة والشقاوة ف في التصور الاسلامي. نابع 
من عبادة اللہ وحده وتخکیم شرعه والخلوص له. أو عكس ذلك: عبادة 
الو رت والهوی والشهوة وتلك هي درکات -الشقاء التي يعيش فیها کل 
ن اعراطل عن هدی 1ك و دینه . 
وموالاة غير الم منين" - فضلا و ركة وعصيان لله سبحانه - هي 
مصدر التذبذب والفصام النكد في حياة فاعلهاء لأنه لا إلى موّلاء ولا إلى 
هولاء. وفي هذا العصر الذي آختلطت فيه المفاهيم؛ واضطریت فيه الا أی 
وخلط الحق بالباطل بل أقصي الحق ورفعت شارة الباطل: : أين يقف المسلم؟ 
أين يكون ولاؤه؟ ولمن يكون؟ وهو يرى الكفر الصريح معلناً ومنفذاً في 
حياة الناس ثم يوضع لذلك ”لافتة بسيطة'“ إن هذا لا يتعارض مع الاسلام؟ 


۲۹ 


ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الديمقراطية أو العلمانية أو القومية او 
الشيوعية ثم یقال: هذا لا یعارض الاسلام لانه علاقة بين العبد وربه. لمن 
یکون ولاء المسلم وهو یری شرع الله معبداً من الأرض ومحارباً» ثم یستورد 
القانون البشري ليكون وسور الناس في حیاتھم ومنهج مسیرتهم ویقال: 
إن هذا لا یعارض الاسلام لأن التشريع الإإسلامي - سواء قيلت بلسان الحال 
1 المقال - لم يعد مسایراً لرکب الحضارة والتطور؟! 

لمن يكون ولاو المسلم رھ يوي الاين یتمسحون بأسم الإسلام 
وهم في الحقيقة أخطر على الدين من اعدائه الصر حاء؟ 

هذه استلة 7 غرم كثيرة.. والاجابة عليها تكمن في الحقيقة 
التالية: إنه لايمكن للمسلم أن یکون و لله ولدینه وللمؤمنین خالصاً إلا 
اذا كان مد رکا لحقيقة التوحید ۰ اله إلا آله محمد رسول اه سيعلا 
لھاء مد رکا مدلولها ومعناها عارفاً بمقتضیاتھا ولوازمها. 

ثم علمه بالجاهلية والشرك والکفر والردة والنفاق حتی لا یکون مصيدة 
للوقوع في هذا الشر. لأنه لا یعرف الاسلام من لا یعرف الجاهلية. 

ثم علمه بحقيقة الولاء والبراء ف في اور رسای ضحم وهر أن 
و ہیں للمؤمنين من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا وفي 
أي مکان حلواه لأنه لا یؤمن ہما تؤمن به الجاهلیات من لوثة الدم ونتن 
العرق وخسة التراب. 


فهو مع اخوانه المومنين بقلبه ولسانه وماله و دمه تالم لألمهم ويفرج 
لفر حهم؛ وبغضه وبراءه لجميع اعداء اللہ سواء كانوا کفاراً سان أم 
مرتدين أ 0 و موقفه منھم: الجهاد جو تی 
نے سب 


YO. 


أن يحدد موقفه من کل صورة من الصور السابقة وغیرھاء فیعرف من يوالي 
من يعادي» وماذا پر ید الاسلام منه وماذا یراد لالاسلام من أعدائه. 
وهو بهذا يكون مسلماً واعیأً عزیزاً بعزة آلله غير واهن ولا حزين لأن 
آله معه وهو القائل: 
شرع ےک 2 کے ہج رش 
ولا تهنوا ولا عرو ا ات لدو إن حر موی و 5 
[سورة آل عمران: ۱۳۹]. 
ومن کان آلله معه فلن تضيره ا تجتمع البشرية یکاملها لأن تضره 


فهي بمجموعها لا تستطيع ذلك .20" اللہ يريد له ذلك» وإلا فهي 
أعجر من أن تنال منه شيئاً بسیطاً بغير قدر آلله وإرادته. 


 ,‏ يي ممم 


رهع۲) حيذا مراجعة کتاب دهل نحن مسلموك؟؛: (ص8۷). 


۲9۹ 


الفصل الثامن 
الرد على الخوارج والرافضة 
في عقيدة الولاء والبراء 


قد یقول بعض من 3 يدرك حقيقة العقیدق ولا يعي مفاهیم لا إل 
إلا آله“: إن مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فكيف 

يدرج في معتقد السلف الذين هم اهل السئة والجماعة؟ 
والجواب على هذا الاعتراض: من عدة وجوه: 

)0( نحن مطالبون ہما ورد في كتاب الله وسنّة رسوله له فهما عقيدتنا 
وشریعتنا ونظام حیاتناء یت اني قد ذکرت عدداً 72 جا من 
عشرات الآيات في الولاء والبراء وعشرات الأحاديث النبوية الصحيحة 
في هذه القضية. 

۲,2( من منطلق عقيدة سلفنا الصاح نقول: لسنا مستعدين للتنازل عن اي 
أمر من آمور ديننا الصغيرة فضلاً عن أمور العقيدة الکبری لأجل أن 
ناغفا احذ پعض مصطلحاتتا وبق علیا مفاهیمه البدعية الذكرة: 

(۳) هل يستطيع مسلم یمن بكتاب اللہ وسنّة رسوله ان یقول إن إبراهيم 

1 

عليه السلام - وهو القدوة الاولی في الولاء والبراء كما ڈکرنا ل 

آستخدم مصطلحات الخوارج والرافضة الذين جاءوا بعده بالاف 

السنين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

إن قضية الولاء والبراء باعتبارها مبدأ عقدي: مبدأ صحيح لا غبار عليه 

ورد به كتاب آلله وسنّة نبي آلله ولكن افطاً كل الخطا والبدعة کل 

البدعة هو ما بنى عليه هؤّلاء السفهاء - من خوارج ورافضة - من 


3 


ںہ 


YoY 


مفاهم سقيمة خرجوا بها عن التصوص الصرضة واجماع الأمة احمدية. 
وصدق القائل: 
وما ضر الورود ومسا حوتسه 

إذا المزكوم لم يطعم شذاها 


معتقد الخوارج في هذه القضية 


3 تم نی قال فیهم إمام الستَة الامام ان د بن حنبل رضي 
آللہ عنه: 

( هم الذين مرقوا من الدين؛ وفارقوا الملق وشردوا عن الاسلام» وشذوا 
عن الجماعة فضلوا السبيل والهدىء وخرجوا على السلطان» وسلوا السيف 
علی الأمة» وآستحلوا دماءهم وأمواله» وعادوا من خالفهم ال من قال 
بقولهم. وكاق علي مثل قولهم ورأيهم» وثبت معهم في يت ضلالتهم» وهم 
یشتمون ات ھ89 وأختانه, ویتبرآون منهم» ويرمونهم 
بالکفر وا ويروك خلافھم في شرائع الاسلام. . یقولون من کذب 
کذیق أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذئوب فمات من غير توبة: فهو في النار 
" خالداً مخلداً أبداً.. وهم قدرية جهمية مرجكة رافضة لا يرون الجماعة إلا 
خلف إمامهم. . ولا يرون للساطان عايهم طاعة ولا لقریش علیھم خعلافة, 
ایام كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة: أن يكون 
. هذا راهم ومذهيهم ودینهم ولیسوا من مخ في شی ومن اسا 
الحرورية وهم أصحاب حروراء“ ۰ وازارقة: وهم ا ساب نافع بن 
الأزرق. . والنجدية: وهم اتات نجدة بن بن عامر الحروري.. والاباضية.. 
والصفرية وغيرهم.. كل هؤلاء خوارج» فساق مخالفون للستة» خارجون من 


)٢٤٢(‏ قرية ة بالكوفة كانت بها وقعة على ال خوارج بقيادة نجدة بن عامر. انظر هامش 
7 للإمام اد (ص٤‏ ۸) و کتب الفرق. 


رن 


الملةء أهل بدعة ضلالة ) (44"). 

وفرقة الخوارج قد آنحرفت في مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا 
من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرتکب الدنوب وحاصة الکباثر. 
وموقفهم من صحابة رسول اللہ َيه أنهم يتولون ابا بكر وعمر ويتبرأون 
من عثمان وعلی(**۲. 

وخلاصة القول في الرد عليهم: أن اهل السنّة والجماعة یتبرآود سهم 
بسبب بدعتهم الضالة. ولا يتولونهم في شيء. 

آما الولاء والبراء بمفهومه الصحیح فهو ما عليه أهل الستة والجماعت 

: 
ولا يضيرهم ان الخوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لان العبرة ليست في 
العناوين والشعاراتء بل في المفاهيم والتصورات التي توافق الكتاب والسَة 
أو تناقضهاء ومن هنا فإن ولاء الخوارج وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو 
بحسب أهوائهم وليس متفقاً مع نصوص الكتاب والستة. 
معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


1 ۰ ۳ 0 9" 
4 .2 
وینتقصونهم ويكفرون الائمة إلا اربعة: علياء وعمار» والمقداده 
وسلمان('*". 
1 
وقال الاشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر(۲*۱). 
2 1 سام 
وگن کان الخوار ج قد آنحر فوا في الامور التي ذکر ناها انفا عنهم: فان 
(۲:۷) کتاب «الستةه للإمام امد: (ص۸۳ - ۸۵) تصحیح إسماعيل الأنصاري 
(بتصرف بسیط). 
)۲٤۸(‏ «التنبيه والرد» للملطي: (ص۵۳). 
(۲۶۹) «الستّةه للامام احمد: رص ۸۲). وفی قوله: یکفرون الائمة الاريعة نظر ملعل 
الصواب: الا أربعة. 
(۲۰) مقالات الاسلامیین»: (ج۸۹/۱) 


دی 


الرافضة أيضاً لا عون جرماً عنھم: حيث وقفوا من بشخاب سول رل 
موقفاً مشینا رر بهم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد اللہ بن 
7 التي أحذت تتصب حيالات من الحب الکاذب لآل البیت:؛ وتبراً من 
بقية أصحاب رسول آله له وتعادیهم مع أن الع ل ری یا العيقة 
بهم هوّلاء الرافضة. 

قال أبن كثير: 

( إن الطائفة المخذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبونهم عياذاً باللہ من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم 
سکوسة فاين مود امن الایمان بالقران» إذ یسبون من رضي الله 
ب070 آما أهل السنّة فانهم یترضون عس رضي آلله عنه» ويسبون من 
سبه آلله ورسوله ويوالون س يوالي الله ویعادون من يعادي آلله. . وهم متبعوك 


ألا مبتدعون ( ہیر 


والرافضة تقول: لا ولاء الا ببراء: أي لا يتولى أهل البيت حتی يتبراً 
من أبي بكر وعمر. رضي آله عنهما!!” ". 

ولکن لا غرابة في ذلك من زمرة فضائحها في الکتب مسطورة, فقد 
كانت الرافضة على طول تاریحها را على أهل الاسلام» یوالون اعداء 
المسلمين من تتارٍ وصليبيين وغيرهم. قال شيخ 'الإسلام آبن تيمية: الرافضة 
توالي من حارب أهل السنّة والجماعة» فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. 
وقد كان بالساحل بین الرافضة وبين الفرنج مهادنةه حتى صارت الرافضة 
تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم؛ وغلمان السلطان» وغيرهم من 


رده؟) يشير إلى قوله تعا ی: فوالسابقوں الأولون س الهاجرین ا 6 
آتبعوهم بإ(حساںد رضي الله عہم ورضوا fue‏ [سورة التوبة: 

(e)‏ «التفسیره: (ج۱8۲/4). 

(۲۵۳) «شرح الطحاویةه: (ص ۳۲ ۵). 


۲۵۵ 


التتار بقتل الخليفت 7 امل بغداد . 


ووزير بغداد أبن لقن الرافضي هو الذي حامر على المسلمين 
و کاتب التتار» حتی أدخلهم اش العراق بالمكر و الخدیعت وهی الناس عن 


قتالهم. 


( وقد عرف العارفون بالاسلام: أن الرافصة تميل مع أعداء الدين» ولما 
کانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة و بای رمیا وقویت 
سرت يسبب دلك النصراني الارميني؛ وبنوا کنائس كثيرة بأرض مصر 
في دولة أولئك الرافضة المنافقین» ؛ وكانوا ینادون بین القصریں: س لعن وسب 
فله دينار وإردب. 


وفي أيامهم اعذت التصاری ساحل الشام من المسلمين حتی فتحه نور 
۲ 
الدین وصلاح الدين ( 5-9 5 


ومن أحفادهم : في الوقت الحاضر النصيرية الکافرة التي آبتلي بها 
® 3 آن ی أشد من کار اليهود وت كما قرر ذلك 


7 لبلاد اك ویشنون 587 عربا ری ای دام 
وبعد: فإن هل الستة والجماعة هم الذين يحبون أصحاب رسولٍ اللہ عله 


4٥‏ "۷ہ" ور فان احد سی 


(۲۶۴) «الفتاری: (ح۸٢۲/ ٦٦٦‏ ب الام 


fo 


ویفضون من يبغضهم ویرون ان حبهم دين وإيمان واحسان وبغضهم کفر 
و تفاق وطغيان"*". 


)۲۰۰( 


انظر والطحاوية مع شرحه ه ۱0۳۲۸ وقد اطلعت بعد كتابة ذا 
الكتاب ‏ على کناب قيم کشف أستار الشيعة ويفضحهم في عصرنا احاضر 
وخصوصاً زعیمهم (ا سی) ذلك الکتاب هو دوجاء دور ا جوسە لولفه 
مہرم ٗی ا لل 


oY 


الباب الثاني 
من مقتضیات الولاء والبراء 


۲۰۹ 


من متتضیات الولاء والیراء 


سيق القول في اول البوحث: أن الو لاء اصله: الحب»» و الیراء اصله: 
الس وا عنهما من اعمال الجوارح ما بر صدق ذلك الحب او 
یکی رما بویت اذلف الیرام او ما ہہ" 

8 8 

والحب عنصر أصيل في التصور الإسلامي» دليل ذلك قول المولى جل 

وعلا: 


22 ما و مس سر ید ہہ سے سے سرا وود مس مر رھگ 
نا زيرت منوا و یلوا لمحت سيجعلهم الرسمن ودا 


قوله: ۰۰2 
4 ورف یم ودود 
[سورة هود: ۹۰]. 
1 رف هچ 
[سورة البروج: .]١ ٤‏ 
و قوله: 
ادن اموا سدح 
[سورة البقرة: ..]١56©‏ 
مر ےھ مر مم و بیقر وم و 
وقوله: کل ان کنترتحبون الله فأنيعوني ب ېکم الله 


[سورة ال عمران: ۲۳۱. 

ذلك أن نصاعة التصور الاسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 

العبودية لا تجفف ذلك النداء الحبيب بين اللہ وعباده» فهي علاقة الرحمة. 

والعدل والود ولیست كما يدعي أعداء آلله: أن العلاقة بين العبد وربه علاقة. 
جافة وعنيفة» علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب» وجفوة وآنقطاع! 


۳۲۹۱ 


م و 52 مرگ وعم 


رٹ سکم تضرج من ومهم نيموو إلاكذبا 

[سورة الکهف: م]. 

لله سیحانه بصفاته كما وصف نفسه و کما وصفه رسوله» وال من و جد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره. 

وحب العبد لريه نعمة لهذا العيد لا يدركها كذلك الا من ذاقها. وإذا 

00 84 و 2 4 2 3 
"كان حب اللہ لعبد من عبیده امرا مائلا عظیما وفضلا غامرا جزیلاء نان 
إنعام آلله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل هو إنعام هائل 


عظیم(؟. 


ومن نعمة الله على عباده المؤمنين: أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة 
العظمى بينهم؛ وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جمیعا ثم جعل سبحانه 
وجود المحبة للقوم ولما يلحق بهم المحب سبيلاً للحاق بهم يؤيد ذلك 
قوله مله «المرء مع من آحب(۲). وقال عبد الله بن مسعود رضي اللہ 
عنه: جاء رجل إلى رسول 11 فقال: يا رسول اللہ كيف تقول في 
رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول آله هٍ: «المرء مع من 
ا 
وعن انس أن رجلاً سأل البي مله متى الساعة يا رسول آللہ؟ قال: 
, ۶ 
۱ وما اعددت لها؟» قال: ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة 


() الطلال»: (ج۹۱۸/۲ س ۹۱۹) بتصرف. 

تر صحیح البخاري»: (ج ۰۵0۷/۱۰ (ITA‏ کتاب الدب باب علامة 
الب في الله. 

49 اصحیح الببخاري»: (ج ۵۵۷/۱۰ ۹۳) کتاب الادب» باب علامة 
الب في الل و«صحیح مسلمه: (ج۰۲۰۳4/4 ح٢٢٦۲)‏ کتاب البر. 


۰۲ 


ولكني ات اللہ ورسويه قال: وانت مع من من ا ریت (۳: 


على أن من الواجب ذکره عنا: أن هذا الحب لیس مرد أماني أو 
٤ 01 8‏ 3 
أحلام تناقضها الأفعال القبيحة. أو ”هرطقة““ رقعاء الصوفية او.. أو.. إلخ 
وإنما هو حب بالقلب وعمل بالجوارح قال اللہ تعالى: 
سا 
پوے وہ ہ2 جر 5 
)سور النساء: ۱۲۳]. 
ہے سا کے لر گر صو 
رئاہ 
تن بط ویک وی 2 
قال الحسر و رید المرء مع من أحب شب قوماً آنبع 
آثار هم ولن تلحق الأبرار حتی تتبع آثارهم» وتأحذ بهدیهم وتقتدي بسنتهم» 
ہس وت وأنت على منهاجهم» حریصاً أن كر يرحت 
eS‏ کی لا لمآ تکون 
ولیسوا معهم ی 020 في القول والعمل» وسلکوا غير 5 فار 
موردهم النار ۴( 


والمحبة تنقسم إلى اربعة أقسام :)٩‏ 


3 لاصححيح البخاري»: (ج ٠‏ ۷۱۰ف CIV‏ کتاب الدب باب علامة 


الب في اف و «صحیح مسلم6: (ج/۳۲ ۰ (ITA‏ ع کتاب البر. 
9 وا حکم الجديرة بالاذاعة من قول ان بعثت بالسیف بین يدي الساعةه لابن 
رجب: (ص۱۳۳) تحقيق محمد حامد الفقي۔ 
CO)‏ ذكر ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب: 3 جموعة التوحیده: 7 طبعة 


دار الفكر. 


TAT 


1 
کو 


)۱( محیة شر كية: وأصحابها هم الذين قال اللہ فیهم: 


ویک 
7 ری کر اندادا ونیم کے و قط 
و 0 م05 


۳ ن ےا میا اشد حبالنه 7ت یرون 
الاب أن انش ة بت جیما راد لته ديد لداب لوي 


5 


سر ہے مت 


2 22 چم پر 1 9 
اسهم رت عم وماهم برچ انار ) 
[سورة البقرة: ۱56 - ۱5۷]. 


(۲) حب الباطل وأهله» وبغض الحق واهله وهذه صفة المنافقین. 
(۳) محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة آ الله 
ولا تعن على محارم اللہ فهي مباحة. 
(4) حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك: وهي أوثق عری الإيمان» وأعظم 
ما يعبد به العبد ربه. 
وما دامت المحبة في آلله هي أوثق عری الإيمان كما ورد في الحديث 
«أوثق عرى الإيمان الحب في آله والبغض في اللہ" فان الطريق الموصل 
إليها وإلى موالاة اللہ عر وجل هو: آتباع شرعه الذي جاء به محمد مَل 
وبغير هذا الطريق تكون دعوى الولاية كاذبة كما كان المشركون يتقربون 
إلى آلله تعالى بعبادة من يعبدونه 7 0 كما 0 الله عنهم: 


[سورة الزمر: ۳]. 
وکما حکی عن اليهود والنصاری أنهم قالوا: 


 )/(‏ سبق تخريجه في اتمهيد: ص19. 


14 


مر کسر شرع سی سرک 4 7 
ن ابال وجوه 


[سورة المائدة: ۱۸]. 

مع إصرارعم على تکذیب رسله وارتکاب مناهیه وترك فرائضه( 

ومتی آمتلاً القلب بعظمة ال تعالى عا ذلك من القلب كل ما سواہ 
وم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وارادته الا ما يريده منه مولا فإذا تحقق 
القلب بالتوحید التام لم يبق فيه محبة لغير الل ولا كراهة لغير ما یکره آش 
ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة آل وما تتشاً الذنوب من 
حبة ما يكره لله أو كراهة ما يحبه آلله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس 
على عبة آلله وحشیته(*) ` 

ويصور شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله عظمة محبة آلله ولذتها فيقول: 

( إن في الدنیا جنة من لم یدخلها لم یدخل جنة الآخرة ) . وقال 
بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة آللہ: والأنن به» والشوق إلى لقائه» والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه" ©. 

آما البغض في آللہ فهو ار ملازم للحب في آلل لا ینفصل عله لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه. ويوالي من يوالي 
محبوبه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاهء ويغضب لغضيه: ويأمر بما يأمر 
یف وينهى عمّا ينهى عنهء فهو موافق له في ذلك. 

ومعلوم أن من أحب اللہ المحبة الواجبة فلاید أن بیفض أعداءه» ولايد 
أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالی: 


(4)» انظر «جامم العلوم وا حکم؛ لابن رجب: (ص٣٦۳۱).‏ 
(۱۰) مدارج السالکین»: (ج401/۱). 


Te 


00 


9 هی از نزک س اک 


آل 
پوت هر # 


م 


[سورة الصف: 4]. 
وقد وصف المولی سپحائه وتعالی عباده الذین یحبهم ویحبونه فقال: 
َوْلَوِعَلَّالْمَوْمِيينَ أموعلّالگفرن 
[سورة المائدة: ۵4]. 
أي انهم یعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخحفض الجناح؛ ویعاملون 
الكافرين بالعرة لخم عليهم» والغلظة لهم. نهم یحبون من اس اللہ 
وی بالمحبة ارت دك وییغضون اعداء 1 الذين يعادونه فيعاملونه 
ایی اب 
هدوف سیل الو ولا افون ایر 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 
وأعداء الله لهم البغض ولهم من المؤمنين الجهاد: 
َيه یاوه موب ألما دحك درم شر 
[سورة التویة: ۱4]. 
ومن هنا نان من مقتضيات الولاء والبر اء: حق المسلم على المسلم. 
فما هو ذلك الحق؟ 


۔)٦٦ انظر «التصفة العراقیقه: (ص4" س‎ )١۱( 
انظر وجامع العلوم والحكم»: (ص۳۱۷).‎ )۱۲( 


و لم 


ای 


الفصل الأول 
حق المسلم على المسلم 


قلنا: إن المحبة في الله هي الوشيجة العظمى التي آلتقی عليها الممنون» 


ويلتقون عليها إلى أن يرث آله الارش .ومن عليه وعلى هذه الوشيجة تنبني 
حقوق المسلم علی المسلم» وهي كثيرة جڈا: النصرة» والمودق والزیازة» 
والإإكرام» والسلام» وحماية العرض, والمواساة وغیر ذلك مما هو منصوص 


عليه 


هذه 


(1) 
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OP 


في الکتاب والستة. 


ولكن الحقوق التي اتحدث عنها هي ما يتعلق بموضوع البحث. ومن 
الحقوق: 

الودة: وهذه للمؤمتين من بعضهم لبعضء فليس للكافر ولا ثلفاسق 
ولا للمبتدع فیہا نصيب» ومن هذه الودة حب السلم ليه السلم 
ما يحب لنفسه کا قال مُه «لا يؤمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) متفق عليه ,)١‏ 


النصرة: وهذه واجب أخوي إياني على كل مسلم لأخيه المسلم من 
أي جنس كان وفي أي أرض حلء وباي لون كانء ينصره بنفسه وبماله 
وبالذب عن عرضه ولذلك ورد التہدید لمن يترك ذلك وهو قادر عليه 
قال : «ما من آمریء يخذل آمرعاً مسلماً في موضع تنتہك فيه حرمته 
وينتقص فيه من عرضه إلا خذله آلله في موطن يحب فيه نصرته وما من 
آمریء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتبك فيه من 


(صحیح البخاري»: (ج۷/۱» (TE‏ کتاب الایان» اعت مسلمہ: 
(ج۰۱۷/۱ حه4) کتاب الإیمان. 


1۷ 


حرمته الا نصره الل في موطن يحب نصرتهه(*۱. 
وقد آمتدح سبحانه وتعالى الأنصار رضوان الله علیهم في نصرتهم 


والیرے ءا موأ وَاجروا 
سهد ۰ ہے حم سر سے کت کی سے کر مر 
جهَدوافسمِ لَه والزینء اورا و نصروا اؤلتيك 
المومی ۳۹ 


[سورة الأنفال: .]۹٤‏ 


ومن الأوامر النبوية في شان النصرة قوله عٍِ: «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً2'*9. ونصرته إذا كان مظلوماً ظاهرة أما نصرته إذا كان ظالاً فبردعِه 

عن الظلم ومنعه عنه. زقال گا : السلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا یسلمہ 
من كان في حاجة أخيه كان آله عر وجل في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج اللہ عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره 
آله يوم القيامة» متفق علیم(), 


والسلم داخل انجتمع الاسلامي ما هو إلا عضو عامل كأي عضو من 
أعضاء المسد فإذا حصل هذا العضو مرض او آحتل عمله تأثر لذلك بقية 
السك ويصور ذلك الصطفی 9 في قوله الکریم: «المؤمن للمؤمن 5 
یشد بعضه یعضا)(۲۳, وقوله: «تری الومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. 


0۱4 أبو داود: (ج٥۱۹۷/۵ء‏ ح٢ )٥۸۸‏ كتاب الدب وهالسنده: رج۳۰/4). وقال 
الالباني: حديث حسنء انظر «صحیح الجامع الصغیرہ: (ج۰۱۹۰/۰ 
911 9). 

زه۱ (صحیح البخاري4: (جہ/۹۸ (Tite‏ کتاب الا . 

(۱3) اصحيح البخاري»: (جہ/۹۷ (YY‏ کتاب الظا لي» و اصحيح مسلم»: 
(ج٤/٦۱۹۹ء‏ ح۸۰٥۲)‏ کتاب البر والصلة. 

(۱۷) سبق تخريجه: ص۱۸۷۔ 


YAN 


مدل الجسد اذا أشتكى منه عضر تداعی له ساثر الجسد بالسهر راطم ۲ . 
رقال أرصاً: ؛لاؤمن مرآة آخیه والژمن أخر اومن یکف عليه ضیعاد؛ ١‏ بو طه 
من وراه '. 

ولو اُردنا تبم كل التصوص في هذا الشأن لطال الحديث أكثر من هذا. 
وسيرة الصطفی بل وأصحابه وخیر القرون بعده والذین سلکوا سبیله 
وآهتدوا بهدیه على مدار التاریخ الاسلامي: تؤكد هذه الحقيقة الهامة. 

ولقد کان لتحام السلمین ونصرة کل منم لأخيه مثالاً فريداً في تاریخ 
التلاحم والتواصل والتناصر سواء على مستوى الأمة أم الأفراد. حيث حققوا 

: 

الموالاة والمعاداة على اوضح صورتما. 

ولن بنتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - 
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حب السلم لاحیه کحبه للفسه وشعوره بالام اخيه کشعرره بما يصيبه هو؛ 
وحب نف کاب ان ينصره هو وآللہ بنصر من بنصره إن آلله لقري عزیز. 

وتتحقق الصرة بعدة آمور مبا: الدفاع بالنفس عن الأخ السلم و کسر 
شوكة الظائین وبذل الال له لاعزازه وتفوية جانبه, والذب عن عرضه وسمعته 
والرد على أهل الباطل الاين بریدون دش کرامة السلمین. والدعاء للمسلم 
بظاهر الغيب بالنصر والتوفيق وتسدید الخطیء وتتبع أخبار السلمین في أنحاء 
المعمورة والوقوف على أحواهم ودعمهم بقدر الاستطاعة. 

كل هذه الأمور تحقق للإنسان ولاءه لأخوانة المسلمين وتجعله عضواً 
عاملاً صالاً في جسم الكيان الإسلامي. 


۱ سبق تخريجه: ص۱۹۲.‎  )۱۸( 

(15) والأدب الفر ده للبخاري: (ص۷۰)ء؛ والي داود: (چجہ/۲۱۷؛ ح4 ) 
كتاب الادب» و الحديث حسن. انظر «صحيح الجامع الصغيرة: (ج٦/٦؛‏ 
ort,‏ 


۳۹۹ 


الفصل الثاني 
هذا الفصل له أهمية خاصةء ذلك أن الهجرة مرتبطة بالولاء والبرای 

الفقرات التالية: 

رأ) للاقامة في دار الکفر وحکم ذلك. 

(ب) الهجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام. 

(أ) الاقامة في دار الکفر : 
لابد لنا أولاً أن نعرف دار الکفر ودار الاسلام. فقد قال أهل العلم 

ر حمھم آلله: 
اك دار الكفر: هي التي يحكمها الکفاں وتجري فیہا أحكام الكفر 

ويكون النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين: 

(۱) بلاد کفار حربيين. ۱ 

(۲) بلاد كفار مهادنین بینہم وبين المسلمين صلح وهدنة. فتصیر إذا كانت 
الأحكام للکنار: دار كفرء ولو كان بها كثير من السلمین("۲). 
ودار الاسلام: هي التي يحكمها السلمون؛ وتبري فيا الأحكام 

الاسلامية ويكون النفوذ فیا للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفار'". 


(۲۰) :الفتاوی السعديةه للشیخ عبد الرهن بن سعدي: (ج۲/۱٩)۰‏ الطبعة الاول 
ستة ۱۳۸۸هبه دار الحياة بدمشق. 
(۲۱) الصدر السابق: (ج۲/۱٩).‏ 


۳۷۰ 


ولا کان الاسلام هو دين المزة ودين القوة: فانه قد ألى على معتنقیه أن 
يُستذلوا للکفارء ولذلك جاء المنع من الاقامة بين ظهرالي غير السلمین, لأن 
إقامته بینہم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء والاستکانت 
وقد تدعوه إلى احاسنة ثم المتابعة. والاسلام يريد للمسلم أن بعلء قوة وعرّة 
وان يكون متبوعاً لا تابعأء ون يكون ذا سلطان ليس فوته إلا سلطان الله 
لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقم في بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا 
آستطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقاً لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على نفسهء 
وإلا فعليه أن يبجر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن لم. يفعل 
فالإسلام e‏ وف ذلك كله يقول المولى سبحانه: 


[سورة اللساء: ۹۷ - ۹۹]۔ 


06 1 2 
وقال مَْيلهِ: «انا بريء من كل مسلم يقم بين اظهر الشرکین» قيل: 
يا رسول آل و۹۸ قال: ولا تراءی ناراهما»(؟ "2 وقال: ومن جامع المشرك 
وسکن معه فإنه مثله»"". ويقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء 
ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الق هن ر ۲۳ 


(۲۲) سبق تخريجه: (ص٢۲۲).‏ 

.)۲٣۷ص( سبق تخريجه:‎ )۲٢( 

(۲۶) «السنده: (ج١/۹۹))؛‏ واي داود: ۷۱۳ ح۲4۷۹) كتاب الجهادء 
والدارمي: (ج۲۳۰/۲) کتاب السیر. وقال الالباني: : صحیح. انظر «صحیح 
الجامع الصغيره: (VT AE).‏ 

4)١6(‏ انظر «الاسلام وأوضاعنا القانو نية» للأستاذ عبد القادر عودة: (ص۸۱). 


۲ 


۲۹ 


وقال عا من بن صال: 
8 ۰ 8 ہے خم 5 

( من اقام في ارض العدو وإن آنتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل 
إلى المسلمين فاحکامه أحكام المشرکین» وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم؛ يحكم فيه بما يحكم على اهل الحرب 
في ماله ونفسه ) ". 

وقال الحسن: 

( إذا لحق الرجل بدار الحر ب ولم يرتد عن الاسلام فهو مرتد بتر که 
دار الاسلام ) (". 

وقال آبن حزم: 

( من لحق بدار الکفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمین: 

8 

فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر 
علیه» ومن إباحة ماله وآنفساخ نكاحه وغير ذلك. 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم حافه ولم يحارب المسلمين» 
ولا آعان علیهم» ولم يجد فی المسلمين من يجيره؛ فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضطر مکره. 

أما من كان محارباً للمسلمين معيناً للکفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. 

وان کان انما یقیم هنالك لدنیا یصیبها وهو کالذمي له وهو قادر 
علی اللحاق بجمهرة السلمین وارضهم فما بیعد عن الکفره وما نری له 
عذرأء ونسال آلله العافية, 


۲1۱ «احکام القران» للجصاص: (ج۲۱۹/۳). 

۲۷( واحكام القرآن» للجصاص: (ج۲۱۱/۳). 

رم هكذا بالأصل والذي یظهر لي أن الصواب: مجاهراً لن الکافر لا يسمى 
مجاهدا. 


YY 


وأما من سکن في ارض القراملة مختاراً فکافر بلا شك لأنهم معلنون 
بالكفر وترك الاسلام. وأما من سکن في بلد تظھر فيه بعض الا هواء المخرجة 
إلى الکفر فهو لیس بكافر لان آسم الاسلام هو الظامر عنالك على کل حال 
من التو سید والاقرار برسالة ہحمل مر والبراءة سن کل دين غير الاسلام ۱ 
واقامة الصلاة وصیام رمضان وسائر الشرائع التي هي الاسلام والإيمان. 


وقول رسول آله عله انا بريء من کل مسلم أقام بين أظهر 
المش رکین؛ ییین ما قلناه» وانه عليه السلاع» إنما عنی بذلك دار الحرب وإلا 
فقد آستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم بهود. 

ولو أن کافراً مجاهدلا) غلب على دار من دور الإملام وآقر 
المسلمين بها على حالهم إلا إنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطھا 
وهو معلن بدين غير الإسلام: لكفر بالبقاء معه کل من عاونه واقام معه وان 
آدعی آنه مسلم - لما ذکرنا ) ۸ 


وللشيخ حمد بن عتیق٩)‏ رحمه آلله رسالة قيمة حول هذا 


(۲۸) الله لابن حرم: رج۱۳۹/۱۳ س ۱8۰)- 

(۲۹) هو الشیخ احقق حمد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد سنة ۱۲۲۷ھ بالزلفى 
وحفظ القرآن» وكانت له هبة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تتلمذ 
على الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب «فتح ا جیدہ 
ولازمه. ولازم أيضاً غيره من العلماء. وجڈ واجتبد حتى صار من كبار 
العلماء. عين قاضيا في الخرج ثم الافلاج ومن مؤلفاته «ابطال التندید شرح 
كتاب التو حید» ودالنجاۃ والفكاك والدفاع عن اهل السئّة والاتباع» و«الفرق 
البين بين السّلف وابن سبعين»» وغير ذلك. وتوفي سنة ١١۱۳هہ‏ عن عمر 
پناهز السبعین وراه تلمیذه سلیمان بن سحمان بقصيدة مہا: 

يمر علا أن نرى اليوم متلسه 
۱ لحل عویس المشكلات الیسسوادر | 
انظر ترجمته في کتاب وعلماء نجد خلال ستة قرون» للیسنام: (ج۲۲۹/۲) 


۳۳ 


1 
الدوضوع(' © فقد قسم المقيمين في بلاد الحرب إلى ثلاثة اقسام: 
7 الاول: أن يقم سی رغبة وأختاراً دو فيرضى ما 8 
بنئفسه ۳ ماله أو لسانه : فهذا 00 عدو لله حم 7 تعال : 
یذ لمویشوتالکننرن وآ ون دون لین رکن 
یسل َلك فیس لوي تو 


قال آبن جرير: قد برىء من آلله وبریء آ آلله منه لارتداده عن دينه ودخوله 
ر8 الكفر. وقال تعالى: 


یبا النن بشید ےسج 
گے ہو ہیں 


ین وس توم وك دجم 
[سورة الائدة: 6۱]. 

وقال گل «من جامع الشرك وسکن معه فهو مقل(۳۱. 

وصح عن عبد اللہ بن عمر رضي آلله عنیما أنه قال: من بنی بأرض 
الشر کین فصنع نيروزهم ومهر جانهم وتشبه بهم حتی يموت وهو كذلك حشر 
معهم یوم القیامة(" ۳ 

قال شيخ الاسلام آبن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله کافراً بمشاركتهم في 
صمو ع هذه الأمور: 


(۳۰) اسپا؛ «الدفاع عن اهل الستَة والاتباع»» نشرها حفيده إ ماعیل بن سعد بن 
عتیق بدون تاریغ. 

(۳۱) دالدفاع) لابن عتیق: (ص ۱۰ ل ۱۲)» والحديث سبق تخريجه (ص ۲1۷). 

(FY)‏ قال أبن تی تيمية في «اقتضاء الصر اط الستقم»: (ص ۲۰۰) استاده صحیح. 


۳۷ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: : ما ذکر الأنواع التي 
يكفر بها الرجل: تال فرع ارات بے مت رہ 
يصروت على عداوة التو حید وآناع امل الشرك وهو يعتذر ان ترك وطنه يش 
عليه فیقاتل اهل اموحید مع أهل بلدہ ويجاهد ماله ونفسه فهذا أيضاً كافر» 
فإنه لو و" بتزوج آمرأة أبيه ولا يمكنه يرك ذلك الا عخالفتيم فعل 
مواقت م مع الاد مهم بف وملہ مع اہم بيدوث بذلك قطع دين 
70 ی رت 


رم 


سَتَحِدُوَ ری رید وک یأر موک وب يامو فومهم 

۳٣‏ حر قرع جوم سے سے سروس السك روہ مہہ 
مارد واا ی لته زوسوا ہا فان لم میلو ا 
f‏ خر کر ہر مج خر كرس مرو 2 


.<<" آچ 
مركي کن لک متو امیا 
[سورة النساء: 1۱. 
القسم الغاني: أن يقم عندهم لال مال ۳ ولد أو بلاد وهر لا یظهر 
دينه مع قدرته على الهجرة» ولا یعینہم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسانه 
ولا یوالیہم بقلبه ولا لسانه فهذا لا يكفرونه لأجل جرد احلوس» ولكن 
يقولون إنه قد عصی آلله ورسوله اطجرةه وان كان مع ذلك يبغضهم 
في الباطن لقول آلله تعالى: 


محم «الدفاع»: (ص١٠۔-‏ ۰)۱۲ 


۳۷۵ 


قال أبن کثیر: اظالي أنفسهم #4 اي بترك الهجرة؛ ثم قال: فهذه الآية 
عامة لكل م ' م بین تاهراني المشر کد دين وهر 00 امشجرة ولیس هرد 


من إقامة الدين فهو عرتكب حراماً بالاجماع وبنص هذه الایة*۳. 


قلت: وقد روی البخاري عن أبن عباس رضي لله عنہما: أن ناسا من 
1 ا 
المسلمين كانوا ۳ ۲ لله عو 
1 8 
يالي السهم فیرمی بك فی یس احدهم فيقمله او شمر بب فقتل ذائر 
الآية: وان الذين ترفاسم اللائكة ظالي آنفسهم۳۹(6. 
وقد سد ال ہاب الأعذار الواهية 3 قوله تما : 
ان 
کت کم و حول کر وانویے سر 1 
وقول اف رقتموف اوسر مغ کے کیا کک 


رس تا کم ت ال زرسولیوچه او 
برو رشاع بأو اتب وت بدا مق 


لوم اتيت 5 
[سورة التوبة: ۲۶]. 
وما من أحد يترك الهجرة الا وهو یعتذر بشيء من هذه الانية وقد سد 
آلله على الناس باب الاعتذار بها وجعل من ترك الحجرة لأجلها أو لأجل واحد 
منہا فاسقاً وإذا كانت مكّة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوجب الله الهجرة 
ChE‏ 


القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان: 


(۳۶) انظر «تفسیر ابن کثر»: (ج۳۹۳/۲). والدفاع: لابن عتیق: (ص۱۳). 

(۳۰) «صحیح البخاري»: (ج۸/ ۲٦٢‏ ح40955). 0 

(4)5 «الدفاع» لابن عتيق: (ص7١‏ مس ۱6 وانظر وبيان النجاة والفکاك» له أيضاً: 
(مي ۷۰ س 00/97 


. ۹ 


(١۱)‏ أن يكون مظھراً دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ویصرح شم بيراءته منہم 
وأنہم لیسوا على حق؛ بل انبم على باطل وهذا 7 إظهار الدين الذي 
لا جب معه الحجرة کا قال تعالى: قل یا أيها الکافرون لا اعبد 
ما تعبدون ولا أن إعابدون ما أعبد» إلى آخر السورة. 
فامره أن يخاطبهم بانیم کافرون» وانه لا يعبد معبوداتهم» وم بريكون 
من عبادة له أي نیم على الشرك ولیسوا على التوحید» وانه قد رضي 
آله بدینه الذي هو عليه وبريء من دینہم مدع 


م م م 7 


مين فلا لاسکی شا ین دين فلا عبد لب 
تید ون من دون اسو ول یا 
نا کوت من میت چه راناي وج الب نیما 


لك ريات اگ کت 


[سورة بونس: ۱۰١‏ - ۱۰6]. 

فمن قال مثل ذلك للمشركين "تیب عليه امجرة. 
ولیس الراد باظهار الدین: أن برك الانسان يصلي ولا يقال له آعبد 
الأوثان! فإن الہود ولتصاری لا ینبون من صلى في بلداتهم» ولا يكرهون 
الناس على أن یعبدوا الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: !لتصرخ 
للكفار بالعداوة کا آحتجء خالد بن الوليد على مجاعة(""© بانه سكت وم 


(FV)‏ هو جاعة بن مرارة بن سلمي التفي العامي. . کان من رژساء بني حنیفة حنییة وكاث 
من أسر يوم الهامة. و کان بليغاً حكيماً. ومن حكمه قال لأبي بكر الصديق: 
اذا کان الرأي عند من لا يقبل متهء والسلاح عند من لا يقاتل بهء والمال عند 
من لا ينفقه ضاعت' الامور الا صابةه: (ج۳۰۲/۳). 

(۳۸) هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحنفي ابو أمامة مامي ا حديثه في 
البخاري حین أسر ثم أسلم. قال ابن إسحاق إن ثمامة مثيت على إسلامه لما 
ارتد أهل العامة وارتل هو ومن اطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن العضرمي ے 


يفف 


یظهر البراءة کا أظهرها مامت( واليشكري. والقصة معروفة في السیں 
فما م يحصل التصرغ للمش رکین بالبراءة منہم ومن دينهم ۸ يكن إظهار الدین 


حاصلا(؟ 6۲ . 
)۲( أن يقم عندهم مستضعفاً وقد بين أل الاستضعاف في کتابه فقال: 
1 ا 2 مت لجال 


رك ےہ سے ر ۶ ص ص سم سرک مر ہے ری مرو 2 
اس ان تور و له 2 
[سورة النساء: ۹۸ 


وهذا الاستثناء بعد ما توعد المقيمين بين اظهر المشركين بان 


الع سے کر 


مهوت ميا [سورة النساء: ۹۷]. 
فآستنتى من لا يستطيع حيلة ولا دون سبیلا. قال آبن كثير: 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 
يسلكون الطريق(” *. 
= فقائل معه المرتدين من أهل البحرين «الإصابة»: (ج۲۰۳/۱). 

(۳۹) «الدفاع»: (رص١١)»‏ والقصة المذكورة هنا اوردها المؤلف في كتابه «النجاة 
والفكاك» حيث قال: لما سار خالد إلى العامة لقتال المرتدين بعث قبله مائتي 
فارس» وقال من أصبم من الناس فخذوه فاحنوا (مجاعق) في ثلائة وعشرين 
رجلا من قومه فلما وصلوا إلى خالد قال له: پا خالد لقد علمت الي قدست 
على رسول الله ع في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما "كنت عليه 
اس قان يك کاذباً قد قد خرج فينا فان الله يقول: إو لا تزر وازرة وزر 
ری فقال خالد: يا مجاعت ترکت اليوم ما كنت عليه اشن و کان رضك 
بأمر هذا الكذّاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل الهامة» وقد بلغك مسيري 

س إقراراً له ورضاء بما جاء به فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد 
ی فرد وأنکں وتكلم اليشكري: فإن قلت: أخخاف قومي. فهلا عمدت 
إلي او ب بشت الي رسولاً؟ فقال: إن رایت یا بن الغيرة أن تعفو عن هذا كله؟ 
فقال خالد: قد عفوت عن دمك» ولکن في نفسي حرج من ت رکلث. 
«بيان النجاة والفکالك»: (ص1۸ س ۷۰). 
 )4۰(‏ «تفسير ابن كثير»: (ج۳۳/۲). 


YA 


ےج سے 7 مر موم 


مر م 2 سے سے من" 
وم لک لانتیلون فى سب لام والستضعفین یت 


ورت رمع ر م مسق تھے مدوم سا 

وَاَليْسَآءِ والولد'ن لين يمولون ربنااخعتامن‌هذوالفرية 

الا لهل واجع لان نک و لجا وأَجَعَل نان لد نك 
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نصيرا 


میں 


[سورة النساء: ۷6]. 

فذکر في الآية الأولى: حالهم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطریق. 

وذكر في الآية الثانية: مقاهم وهو أنهم يسألون اللہ أن بخرجهم من بلاد 

الشرك والظالم أهلها وأن يجعل لهم ولا يتولاهم وناصرا ينصرهم» فمن كانت 
تلك حاله وهذا مقاله 


سے 27ھ مود و 


ویک مهن تم وکات اه عفوا عفُودا 
[سورة اللساء: ۹۹]. 
وقد ذکر البغوي: أن الأسير السلم عند الکفار إذا آستطاع الخلاص 
والانفلات مہم م يحل له القام بیتهم » فان حلفوه ا ان خلوه لا خرج 
فحلف فخلوه» وجب عليه ا حروج ويمينه بین مکرہ لا كفارة عليه فیہاء ون 
حلف آستطابة لفوسهم من غير أن يحلفوه. فعليه الخروج إلى دار الإڑسلام 
ویلزمه کفارة المین("*. 
1 ۳ ۰ َ‫ 2 5 ہی ھ ۷ ¢ هر 
اما حکم السفر إلى بلاد الكفار ا حربیة لاجل التجارة نفي ذلك تفصیل: 
فان كان يقدر على اظهار دينه ولا يوالي الش رکین جاز له ذلك فقد سافر 


(دی) الدفاع: (س۱۳)» وما ذكره الشيخ مد هنا موافق تماماً لإجابة الشيخين 
حسين وعبد الله ابني محمد بن عبد الوهاب حون سكلا في هذا الوضوع؛ انظر 
«جموعة الرسائل والسائل النجديّة»: (ج۳۹/۱)ء الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢ھ‏ 
مطبعة النار بمصر۔ 

(٭ی) ‏ شرح السةه للبغوي: (ج٢٠/٤٤۲).‏ 


۷۲۷۹ 


بعض الصحابة رضي آله عنبم كاي بكر رضي آلله عنه وغيره إلى بلدان 
المشركين لأجل التجارة وم ینکر ذلك النبي ع کا رواه ا حمد في 
مسندم(۳+) وغيرة. 

وان كان لا يقدر على إظهار دینه ولا على عدم موالاتهم ۸ يجز له السفر 
إلى ديارهم کا نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على 
النبي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحید» وفرض 
عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ۸ يير؟), 

وبعد هذه النصوص الكثيرة الصريحة علينا أن ندرك مدى الموة التي وصل 
لا السلمون اليومء ومدى موالانهم لأعداء الله والاقامة بأرضهم وآبتعاث 
أبنائهم إلى دیارهم لتحضير الشهادات العلیا في الشريعة واللغة العربیة! 

إنها مهزلة ميكية ووصمة عار سيسجلها التاریخ: أن يذهب أبناء المسلمين 
لأذ الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربية من بلاد الكفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في خطورة هذه المسألة» وبينوا مخاطر الابتعاث 
وأهداف الكفار من غسل أدمغة أبناء المسلمين ومسخهم من اسلامهم 
فلتراجع في مظائهلا**. 


(ب) الهجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام 
أصل المهاجرة: المجافاة والترك. 


GY)‏ ھکذا في التص الذي في وا جامع الفرید4 ولكنني کشت عنه في «السنده فلم 
اجده. 

(44) انظر «الجامع الفرید»: (ص۳۸۲)ء الطيعة الثانية. 

)٤٥(‏ من هؤلاء الکتاب: الأستاذ محمد محمد حسين في كتبه القیّمة: «الاحاهات 
الوطتیةی ودالاسلام والحضارة الغربيةة» و« حصوننا مهددة من داخلها». وهناك 
بحث قیدم للشيخ محمد لطفي الصباغ بعنوان: «الابتماث وخاطره» نشره الکتب 
الاسلامي فلتراجم امثال هذه المؤلفات بخصوص ما ذکرنا. 


A> 


وفي الاصطلاح الشرعی: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار 

الاسلام( *, ومن المعلوم: آن من كان دبنه الإسلام المبني على صرفب 

جمیع العبادات لله رھ ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله رادم 

ومقاطعتهم فإنه لا يتركه أهل الكفر على دینه مع القدرة عليه كما أخبر عن 
ذلك المولى عر وجل بقوله: 

ررکم حي موك عن میک إن اموا 

[سورة البقرة: {YY‏ 


کما احبر اللہ عن الات الکهف 7 قالوا: 
من 27 8 ٣‏ کر 


يشر نی et‏ 
۱ [سورة الكهف: ۲۰] 


موا 


سے ا 


وال تیه وألرسلهج تشر ڪمن 
ضما أ رد رک نی یلا ما تلم رٹم الکن 
8 سے 


858 


[سورة إبراهيم: ۳۴ء 


وكذلك قال ورقة بن نوفل لاني : ا ليتي أكون جع إذ يخرجك 
قومك قال: أومخرجي 'هم؟! قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جقت 
به الا عودي» فلذلك أخرجوه من مگه إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة 
مدا کاخ طا من سا إلى الحبشة مرتين49). 


)٤١(‏ انظر «فتح الباري»: (ج۱۰/۷). 
 )٤٤(‏ انظر «الدفاع؛ لابن عتيق: (ص۱۸ - ۱۹)ء وقصة ورقة مع رسول الله عه 
في وسيرة ابن هشامه: (ج۲۰۹/۱). 


۱ 


والهجرة شأنها عظيم» وأمرها كبير إذ هي فرع الولاء والبرای » بل انها 

شن ابر تكاليف الولاء والبراء» وما كانت الجماعة المسلمة لتترك أرضها 
وقومها وتنكبد مشاق الغربة ووعثاء السفر و أن ذلك تکلیف رياني لمن 
لا يستطيع أن يقيم دینه» ویظهر اسلامه ف في ارضه. وقد وعد آلله عباده 
المؤمنين المهاجرين ب ''الحسنات'' في 7 والآخرة فقال: 

رازن مب کیان يمام 
یی اس وت حسمة ولاجرا لیر انوا 
من مق مم مم م ال عمس دعام 


سوت یهت باعل رهم دون ا 

وللهجرة مفهوم شامل في التصور الاسلامي لیس مقعصرا علی الانتفال 
من بلد الکفر إلى بلد الاسلام فحسب ولکنه کا یقول آبن القم: اغجر 
هجرتان هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه احکامها معلومة. 

واشحرة الثانية: افجرة إلى لله ورسوله فهذه هي احجرة احقیقیةء و هر 
اسلسد تابعة ۳ وهي هجر ة سه 5 من“ و ل فیپاجر بقلبه من ية 
غير اللہ إلى مبته ومن عبودية غیره إلى عبودیته. ومن خوف غيره ورجائہ 
والتوكل عليه إلى حوف آلله ورجائه والتوكل عليه. ومن دعاء غیرہ وسؤاله 
واخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه سبحانه وسواله والخضوع له 
والذل له والاستکانة له. وهذا بعینه معنى الفرار إلى آله کا قال تعالى: 

تلا 
[سوره الذاریات: 5۰ 

والتوحيد الطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 

وافجرة ال آھ تتضمی: هجران ما یکر واتیان ما به ویرضاه. 
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واصلها: الب والیخض» نان المهاجر من شي إلى ضيء لابد ان يكون 


TAT 


ما اجر اله آحب ما هاجر ميه فیزثر احب الامرین الیه علق ال 
وهذه المجرة تقوى وتضعف محسب دواعي المحبة في قلب العيدء فإن 
کان سو اقوی كانت هذه اهجرة اقوی وام واکملء واذا ضعف الداعي 
ضعفت الهجرة حتی لا يكاد يشعر مها علماً ولا يتحرك ما 1 راودو[ ؟), 
اما الحجرة التي هي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الاسلام فاليك تفصیل 
احکامها: 
قال افطايي(**): كانت امجرة في اول الاسلام مندوباً إلا غير مفرو ضة 
ومن ارفس سیل اللہ دق ا لاض مما کر و 
[سورة النساء: ۱۰۰]. 
فقد نرلت حين آشتد أذى المشركين على المسلمين عند آنتقال رسرل 
آله عله إلى المدينة. م أمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معهء فيتعاونوا 
ویتظاهروا إن حزم ولیتعلموا منه آمر دیہم؛ ويتفقهوا فيه. وكات أعظم 
الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مک فلما فتحت مكة ونخعت 
بالطاعة زال ذلك العني وآرتفع وجوب افجرة وعاد الامر فيبا إلى الدب 
3 , 8 اه بر ۳ 
ويبذا يظهر الجمع بين حدیث معاوية عن اللبي لُگ قال: دلا تنقطع الهجرة 
3 8 7 ۱ رازم ازع و /(۰) 
حتی تنقطم التوبة» ولا تتقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها» 
(4۸) الرسالة التب وکیّڈہ لابن القم: (ص ١4‏ س ۱۸)ء الطبعة الثانية سنة ١‏ ۳۹٣٣ھ‏ 
المطيعة سو 


أبا اا Ls‏ شاعا 277 
ولد سة ۳۱۹ه في بلدة يست من بلاد کابل وتوفی فا سنة ATAK‏ انظر 
مقدمة «معالم السنن) الطبوع مع ستن اي داود: رج۰)۱۱/۱ ووالأعلام» 
للز رکلی: (ج۲۷۲۳/۲)» الطبعة الرابعة. 

ر.ه) ‏ سبق تخريجه في أول هذا الفصل: (ص۲۷۱). 


۱۸۳ 


:7 5 5 مز ملا 3 سج ود بت 
ربین حدیث أبن عباس قال: قال رسول اللہ عله یوم فتح مکة: ولا هچر ة 
5 5 1 
ولكن جهاد ونیّ وإذا آستنفرتم فأنفروا»('*2 على ان بين الإسنادين ما بینہما 
o .: 5‏ 
فاسناد حديث أبن عباس متصل صحیح وإسناد معاوية فيه مقال('“۔ 
۴ 1 ہی 090990" 5 
ولاهمية موضو ع الحجرة - خاصة في اول الاسلام - فقد قطم اللہ ولایة 
التناصر بين المسلمين المهاجرين في المدينة وبين المسلمين الذین لم یہاجروا وبقواں 
في مكّة. قال تعالى: 


ER 


لس 
تور وج شنم شم نف يل 
سم مر بل 


وان تاور ا اوليك تق اوت 2 

امن اواج ا اما تشگ و 

و سکس رگن لدب کم رتم 

بتک وت میک واه بم اتون بو ویر 
[سورة الأنفال: ۷ 
الثناء على الهاجرین والأنصار في قوله تعالى: 
وا زاوها جر جروا 
وج وان سي لا واللیناور وس اک هم 
الم وم رح ره وٹ گم 


و 
مع 
که 


[سورة الأنفال: [Y4‏ 
1 5 1 
والكلام على المهاجرين والانصار قد سبق فيه الحديث. 
أما الصنف الذي نريد أن نتحدث عنه هنا فهم المؤمنون الذين امنوا وم 
0 م ا مش ا ع 
یہاجروا بل اقاموا في مكة فهؤلاء هم الذين قال الله فیہم: 
)٥١(‏ «صحیح البخاري؛: (ج٦/۳۷؛‏ ۰ ۲۸) ات الجهاد. باب وجوب النفیر. 


(۰۲) ۱ رف سی E‏ تحقیق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي 


۲۸٤ 


وی اس سرت 


اي ایک 
عا لی نمسي الو فیک فلا ضعي د ال 
ال تکرش شوه بتارم 2 
SAE‏ پا ال تم ور متالرمال 
ليسا والولدان اج تحت ۳ 


ہے ا مرو 2 مم دتو لم 


2-2-01 7 دیو دیو سید ے الله عفواعمورا ئل 
[سورة النساء: ۹۷ - ۲44 


فقد روی البخاري عن آبن عباس رضي اللہ عنہما: أن ناساً من السلمین 
كانوا مع المش ركين» يكثرون سوادهم على عهد رسول اللہ عر بأل السهم 
فیرمی به فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب عنقه فیقتل فانزل آلله: ان الذین 
توفاهم الملائكة ظالي نفسهم6( . 

ولذلك فالذين آمنوا ولم یہاجرواء بل آقاموا في بوادییم ليس لهم في الغام 
نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال کا قال الامام امد“ يدل 

1 1 ۱ 

على ذلك الحديث المروي في السند وصحيح مسلم عن أبن بريدة عن أبيه 
قال: كان رسول اللہ گل إذا امر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوی آل ومن معه من السلمین ترا ثم قال: آغزوا باسم آله في 
سبیل ۳ قاتلوا من کفر بألله» آغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من الشرکین فآدعهم إلى ثلاث حصال 
د خلال“ فایتین ما أجابوك فاقیل منہم و کف عنهم ثم آدعهم إلى الاسلام 
نان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم ال دار 
الهاجرین وأخبرهم آنیمٍن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلییم ما على 


(۳ه) سبق تخريجه: (ص/۲۷۸)؛ 
(64) ونتفسیر ابن کثیرہ: (ج/4۰). 


9 


الهاجرین فان او أن یتحولوا منہا ا انم يكونوا وت السلمین 


0 متهم 5 3 فان هم و بأللہ e‏ لحدیث. 
ونست نستطیم آن تلخص آنواع اشجرة ¬ سواء ما بقي منها ا 3 

ما نسخء وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١(‏ الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في ایام النبي عله 
وهذه اجره باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي آنقطعت بالفتح هي 
القصد إلى النبي مزل حيث كان. فمن أمبلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروح إلى دار الإسلام” “. 
ويؤيد ذلك حدیت مجاشع بن مسعو د(۷ حي جاء زا مجالد بن 
مسعود إلى النبي ع فقال: هذا مجالد يبايعك على اهجرة فقال 
النبي : ولا هجرة بعد فتح مک2 ولکن اناغ عل الاسلام(4) 
وعلی ذلك فان التصوص الواردة في وجوب الحجرة باقية في حال السلم 
القم بدار الحرب وقد ذکرتها في الاقامة في دار الکفار. 

1 8 
(۲) الخروج من أرض البدعة. قال الامام مالك: لا يحل لاحد ان يقم یلد 


(هه) الحديث في ومسند احمد»: (ص۰)۳۵۲/۰ وني «صحیح مسلم»: (ج۰۱۳۰۷/۳ 
1( 
رد احکام القران» لابن العرلي: (ج ۰4۸۹/۱ وانظر شرح النووي على اصحیح 
مسلم»: (ج۰)۸/۱۴ وتفسير القرطبي: (ج۳۰۸/۵). 

(۷ هو مجاشع بن مسعود بن ثعلية السلمي. قال اليخاري وغيره له صحبةه روک 
عنه ایو عیان النبدي وغيره. قل يوم ا مل. «الاصابته: (ج۲/۳٩۳)»‏ 
وهالعارف؛ لابن قتيية: (ص۳۳۱). 

(۵۸) مصحیح البخاري»: (ج٦/۱۸۹ء‏ ۳۰۷۹) کتاب الجهاد باب لا هجرة بعد 
الفتع؛ کتاب الامارة: (ج۰۱4۸۸/۳ ح٦٤٦۱۸).‏ 


۳۸۹ 


لق 


20 


(۹) 
رو‎ 
CO» 


سب فہا السلف!*“. 


8 
الخروج عن ارض غلب علیہا المرام. فان طلم الال فرص عمل كل 
اا 
ر 0 7 8 3 

وب هذا الشات يقول شیخ الاسلام أبن تیمیة: احوال البلاد کاحوال 
العباد فيكون الرجل تارة مسلماء وتارة کافراء وتارة تومت وتأرة منافقاء 
وتارة رای وتارة فاجرا شيا وهکذا المساكن بحسب سكانها فهجرة 
الانسان من مکان الکفر والعاصي إلى مكان الإيمان الطاعة كتوبته 
وآنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعةء وهذا امر باق إلى يوم 
القيامة(1 2 

الفرار من الأذيّة في البدن, وذلك فضل من الله عر وجل أرخصن فيب 
فإذا عشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن آلله سبحانه له في الخروج 
عنه» والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك الحذور» وأول من فعل ذلك 
إبراهم عليه السلام لما خاف من قومه قال: 


[سورة. المنکیوت: ١؟].‏ 
رازن نَا لزق سين 
[سورة الصافات: 9۹]. 


ومومی عليه السلام قال آله فبه* 


«أحکام القرآن» لابن العری: (ج۱/+۰4۸ ٤۸))۔‏ 
وأحكام القران» لابن العري: (ج١/٤۸٦؛ .)٤۸١‏ 
«مجموع فناوی) ابن تيمية: (ج۲۸4/۱۸). 


واف 


می نے کے ام ں مہ وی e‏ 2 2 
بر تا بیترت قال رب نی ین القو رالظيلمين 
ع اء ۲ 1Y‏ 
[سوره القصعی: 1 5 


(ه) خوف المرض في البلاد الوخمةء والخروج منبا إلى الارض التزهة وقد 
اذن النبي گی للمرنیین في ذلك حين آستوخموا الدينة ان خرجوا إلى 
الطاعو ن کا قرر ذلك ا حدیث الصحیح(۳). 

() الغرار عوف الأذيّة في الالء فإن حرمة مال السلم كحرمة دمه» والأهل 
مثله أو آکد“. 
وبعد: فان الهجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على النيّة کا 

تال گل : وإنما الأعمال بالات وإغا لكل آمرىء ما نوی فمن كانت هجرته 

إلى آللہ ورسوله فهجرته إلى آلله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو 


آمرأة ينكحها نهجرته إلى ما هاجر إليه(". 


)۲( وأحكام القران» لابن العربي: (ج4۸۵/۱). 

(م5) الصدر السابق: (ج1۸۰/۱)» وحديث العرنيين في اصحیح البخاري»: 
رج۰۱1۲/۱۰ (1A1‏ کتاب الطب وەصحیح سلم»: (ج۰۱۲۹۰/۳ 
۷۰ ۷ كباب القسامت اما حدیث الطاعون ففي البخاري: (ج٠‏ ۱ء 
۵۷۲۸) کتاب الطب؛ واصحیح مسلمة: (ج٤/۱۷۱ء‏ ج14"( "كاب 
السلام ونصه: «ذ! سمم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها وإذا وقم بارض 
وأم ہہا فلا تخرجوا منبا». 

رو «احكام القران»: (ج١145/1).‏ 

)1٥(‏ اصحیح البخاري»: (ج۹/۱؛ ح۱) کتاب بدء الوحي» و«صحیح مسلم»: 
دی ید ۱۹۰۷) کتاب الإمارة. 


FAA 


الفصل الثالث 
الجهاد في سبیل اللہ 

وهو من آهم مقتضیات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل 
وبين حزب الرحمن وحزب الشیطان والجهاد: بکسر الجيم ‏ لغة: المشقة 
یقال: جهدت جهاداً: بلغت المشقة. 

وشرعاً: بذل الجهد في تال الكفار"". 

ویطلق أيضاً: على مجاهدة اللفس والشیطان والفساق. 

فاما مجاهدة النفس: فعلى تعلم آمور الدینء ثم على العمل بها ثم على تعلیمها 
وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشببات وما يزينه من الشهوات. 

وأما مجاهدة الکفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما ملجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب". 

وقد سبق القول. في الفصل الثاني من الباب الأول ""اولیاء الرحمن 
وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينهما““: أن العداوة بين الفریقین أمر متأصل 
و ستبقى إلى أن یرٹ آله الأرض ومن عليهاء وذلك لأن المتهجین مختلفان» 
ویستحیل الالتقاء بينهما لان حزب أله يريد إقامة كلمة الحق في الأرض 
وهيمنة الشريعة الإسلامية على كل وضع. وحزب الشيطان يغيظه هذا المنهج 
فیسعی جاهداً في سحقه وإبادته ما استطاع إلى ذلك سا 

وقد تحدئنا عن البراء وقلتا: ان صوره هو الجهاد لأنه هو السبیا 


)1١(‏ افتح الباري» لابن حجر: (ج/۳). 
(۱۷) هفتح الباري» لابن. حجر: (ج/۳). 


` 8۹ 


الوحيد للمفاصلة بين حزب الرحمن وحزب الشیطان. 
وإذا رجعنا إلى سيرة المصطقی کل : لوجدنا أن الجهاد هو الخطوة 
التالية للهجرة ة النبوية. ما يدل عل 7 في إقامة هذا الدين» و بیع المهج 
ہو سج 
من المعلوم: أن هذا الدين الحنیف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد اللہ 
7 بالعبادة والألوهية فإذا ليوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسل» 
وإنزال الكتب وإن أنتكصوا على أعقابهم فلابد من جهادهم. 
عق --+- 8 له 
[سورة الأتفال: ۳۹ 
رو سی سا یت ورل آله عه ١‏ .. فاذا لفیت عدوك من 
المش رکین فأدعهم إلى ثلاث ال فایتهن ما اجابوك فاقیل منهم وکف 
وا 
فالدین الإسلامي يبدأ بدعوة الناس إلى الخير وجدالهم بالتي هي أُحسن؛ 
فإذا قامت عليهم الحجة ؛ لم أعرضوا وجب قتالهم. وإذا كان هناك سلطان 
وطواغيت ترفض أن یستمع الناس ریت فانه یجب بتر هذه الطواغيت 
من أساسها بلغ كلمة الإسلام اس ثم أي هنا مب إكراء 1 في الدین)» 
أي إذا سيطر سلطان المسلمين على منطقة ما فإن أهلها لا يجبرون على 
آعتناق غقيدة الاسلام» ولكن يجب أن یخضعوا لسلطانه» نان أسلموا فلهم 
ما للمسلمین وان طلبوا البقاء على على ديانتهم فعلیهم دفع الجزية للمسلمین وإلا 
فالسیف بینهم وبين اش 


)۸ی سبق تخرجه: (صس۲۸۷). 
(9) انظر تفسير لا إكراه في الدين» في ابن كثير: (ج45۹/۱)» وانظر فصل 
الجهاد في «معالم في الطریق»: (ص۷). 


۳۹۰ 


8 
ومن هنا: فإن أهداف الجهاد في الإسلام أهداف سامية عالية فهو: 


)١(‏ يقاتل الكفار لتقرير حرية العقيدة. 

(؟) ويجاهد ثانيا لتقرير حرية الدعوة. 

(۳) ویجاهد الا لاقامة نظام الاسلام في الأرض. وتحقيق حرية الانسان» 
حينما در أن هناك عبودية ة واحدة لله الكبير المتعال» ويلغي من الارضن 
عبودية البشر لأبشر في جميع أشكالها. 
فليس هناك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن 

طريق التشريع؛ وإنما ناك رب واحد للناس جميعاً هو الذي یشرع لهم وهو 

الذي . يتوجهون إليه وحده بالطاعة والخضوع كما يتوجهون إليه بالإيمان 

والعبادة على السواء. 


وعبودية الجهاد من آشرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالی لأنه 
( لو كان الناس كلهم مؤمنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها. من الموالاة 
فيه سبحانه» والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيهء وبذل النفس له في محاربة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وعبودية الصبر ومخالفة 
الھوی؛ وإيثار محاب .الرب على محاب النفس ) ('. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 

( إنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.. لأن نقع 
الجهاد عام لفاعله ولغیرہ في الدین والدنیاء وهو مشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة» ففيه من محبة الله والإخلاص لهم و علیه» 
وتسلیم النفس والمال له والصبر والزهد وذکر اللہ وسائر آنواع الاعمال 
ما لا يشتمل عليه عمل آخخرء والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 


(۷۰) انظر «طریق الدعوةه: (ج۲۸۸/۱ سہ ۲۸۹). 
(۷۰) «مدارج السالکین»: (ج۱۹/۲). 
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الحسنیین دائماً: اما النصر والظفر واما الشهادة والجنة ) . 
وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذکر طرفاً منها: 
قال تعالی في بیان منزلة الشهید وانه حي عند ربه: 


سس 
کے سر ہک مر و 


ولا سنال نلوان 
مب ل اموب لني اه عند ھم نوت نیون 


ہمہ رھ 


سو سر اش 
ہے مره آ لاخ رک کے یی سک ری سو 4 
بهم من خلفهج لاخو ولاهم روت کچ 


[سورة آل عمران: ۱٦۹‏ - ۲۱۷۰. 


دص صمح رد گر سم و مرن مس 8 


کالم ینور لین امنو باه وروشم کاب 
وله دوا ال شید و ہے 


2 


۶ 


المسبدكورت 
[سورة الحجرات: 6 .]١‏ 
والجهاد هو التحارة الرابحة مع آلله كما قال تعالى: 
رام 
ل مرن ےم و رھ وه دون 


ےم طرف لطا 07 $5 
۳ وید 0 مره ی نرومس 


تا ے موی یم جو کہا یو 


یو ری از 
Td are 3 a‏ 
نو رفح وشرالموییت 


(۷۲) «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعیة»: (ص۱۱۸)ء طبع الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۹ھ 


. ۲ 


أما السئّة النبوية فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في فضيلة الجهاد نذکر 
منها قوله عََهِ: وإن في الجنة مائة درجة أعدها آلله للمجاهدين في سبيل 


أل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض۲۷۷. 


a 8‏ 5-5 کی 
وقال ایضا: «ما أغبرتا قدما عبد في سبیل اللہ فتمسه التاره*۳), 


وفي الصحیح: «جاء رجل إلى رسول الله عله فقال: دلتي على عمل 
يعدل الجهاد قال: لا اجده. قال: هل تستطیع إذا خر ج المجاهد ان تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن یستطیع TO‏ 

وفي السنن أنه عله قال: وإن سياحة أمتي الجهاد في سبيل آلله 
تعالی»(۲۳). 

والجهاد ذروة سنام الاسلام كما جاء ذلك في الحدیث «رأس الأمر 
اإسلام وعمودہ الصلاة وذروة ستامه الجهاد9) وقال أيضاً: «لغدوة في 
سبیل روحة خير من الدنيا وما فيهان رواه البخاري(۲۸) ومسلم. 


وني مقابل هذا الثناء الجميل: ورد الذم للتاركين للجهاد بل ان آلله 
وصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعال: 


(۷۳) وصحيح البخاري»: (ج٦/١۱:؛‏ ح۷۹( کتاب الجهادء باب درجات 
اجاهدین فی سبیل الله. 

.)۲۸۱۱2 «صحیح البخاري»: (ج۰۲۹/۲‎ )۷٤( 

 )۷۰(‏ «صحیح البخاري»: (ج٦|٤؛‏ ح۲۷۸۵). 

: کتاب الجهاد» وومستدرك» ابا‎ (AT «سئن الي داوده: (ج۰۱۲/۳‎  )۷۹( 
-)۷۲ 42 (ج۰)۷۳/۲ وسنده حسن. انظر «مشکاة الصاییح»: (ج۰۲۲۰/۱‎ 

(۷۷) سنن الترمذي»: (ج۲۸۱/۷؛ (11۹z‏ أبراب الإيمان: ووستن ابن ماجقة: 
(ج۰۱۳۱4/۲ ۰۳۹۷۳2 وقال الألباني: حديث صحيح. انظر «صحیح 
الجامع الصغیره: (ج۳۰/۵ ح۰۱۲). 

(۷۸) «صحیح البخاري»: (ح٦/۱۳ء‏ ح۲۷۹۲) کتاب اطهاد؛ ووصحيح مسلمه: 
(ج۰۱4۹۹/۳ ۱۸۸۰2) کتاب الإمارة. 


۳۹۳ 


فان 
دارم TESS‏ 
و نیرت عرص ین 
رَسرَتهَالمتِيَکم قاجا 
سلود کو کت وله یی 
توص 
[سورة التوبة: ٢۲]۔‏ 


تا تميق 

ته موس دفو مه 

EEA 

کک 0 
A‏ کے ے عام م اغ اس 


۰ حمد: ۲۰ - ماع 
ا ضرورة 2 ف الابتلاء والقحیص. قال تعالى: 


[سورة آل عمران: .]۱٤١‏ 


امش کس جم نک مرا وَلَتَاتل اما دنم ی سر دوأ 
0 اوو ارولو ول ألْمُؤْميِينَ 
متخ ول یذ وأمن دون شوو رَسَولِهء ولا المَؤْمِيِينَ 


م ےھ سے 


یه وه ےس 
[سورة التوبة: .]١١‏ 


۹4 


( إن الجهاد في سبيل آنه هو طريق ار إلى آل والجهاد لیس 
ملابسة طارئة من ملايسات فترة الدعوة الأولى. وا بو رور مصاحبة 
لرکب هذه الدعوة» ولو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة 
ما آستفرق کل هذه الفصول الواسعة من صلب كتاب آلف ولما آستخرق 
فصولاً طويلة من سنة رسول آل کت 


( وآلله يعلم أن هذا المنهج الإلهي تكرهه الطواغيت» ويعلم أنه لابد 
لأصحاب السلطان أن يقاوموه لأنه طريق غير طريقهم؛ ومنهج غير منهجهم» 
ليس بالأمس فقط ولكن اليوم وغداء وفي كل رض وفي کل جيل» وأن 
اله سبحانه يعلم أن الشر متبجح ولا يمكن أن يكون منصفا ولا يمكن أن 
لع الخير ينمو مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة» فان مجرد 
لقو الخيز يحمل الخطورة على الشر ومجرد وجود الحق یحمل الخطر 
على الباطل» ولايد أن يجنح الشر إلى العدوان» ولابد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولته قتل الحق وخنقه بالقوق هذه نطرة رات حالة طارئة.. ومن 
نّم لابد من الجهاد.. لابد منه في كل صورة» ولابد أن بيدأ في عالم الضمیر 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع. ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير. 
السلح؛ ولابد من لقاء الباطل المترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة. وإلا 
کان الأمر هزلاً لا یلیق بالمومنین.. ولابد من بذل الأموال والأنفس كما 
طلب آلله من المؤمنین ) "". 
ويوم أن اُد ك المسلمون معنى قوله تعالی: 
َيِل ف سي رزیت 
وب یو التبا رو من یلق 
سیل اق قل أَويقب موق دزی امه 
[سورة النساء: ۷۶]. 
رم طریق الدعوقة: (۲۰۳/۱۳- ۳۰۵ 


۱۹۵ 


آنطلقت کا نپ نج 05 3 الأرض تنشر او وتلقن الایمان؛ 

توح نی دا التاريخ م المشرق نماذج زفق اجام ع سی - صناعة 
الموت ۳ تريد الحياة الكريمة سواء كانت هذه المعياة على هذه الأرض 
بالنتصر واعلاء کلمة آلله. أم بالحياة ع آلله: 


27 e 


ولا عبن لزيد واف 
سیل مه انوت بل یاه عند رهم روت 
0 [سورة ال عمرات: 159]. 
لقد كانت هذه اللماذج الإيمانية تستبطیء أن تحول بينها وبين الجنة 
تمرات كما في قصة الصحابي الجلیل عمیر بن الحمام الاسانی اخار بين 
بع رسول اللہ عي يقول في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» قال: يا رسول آلله: جنة عرضها السموات والأرض! قال: نعم. قال: 
بخ بخ,. قال رسول له دوعا ملك على اول كور بخ,؟» قال: 
لا وله یا رسول آذ الا رجاء أن أكون من اهلها. قال: «فانك من أهلهاء 
ثم أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهنٌ ثم قال: لفن أنا حبيت حتی 
ہے هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهم وهو يقول: 


إلى الله بغر زاد 


وكل زاد عرضة اللافاد 
6۸۰ هو عمير بن ال حمام ب بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأتصاري 
۱ ذكره موسی یں عقبة وغيره فيمن شهد بدراً وهو أول قتيل قل 
في سیل الل في تقرب۔ انظر ترجه في #الإصابة: (ج۳۱/۳). 


555 


فمازال یقاتل حتی قل(۱. 

وهذا غسيل الملائكة الصحابي الجليل حنظلة بن أي عامر يخرج من 
بيته حين سمع نداء الحرب في معركة أحدء وكان حديث عهد بعرس لم 
يكن ليتأخر حتى یفتسل من جنابته» بل هرع إلى ساعة الوغى حتى لا ینوت 
الجهاد فلما قتل قال رسول اللہ مه وإن صاحبكم تغسله الملائكة فأسألوا 
صاحبته؛» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة فقال المي مه ولذلك 
تغسله الملاگکت(۳*, 

هذا غيض من فيضن» ونقطة من بحرء من تلك البطولات. التي بعث 
الإيمان فيها شجاعة خارقة للعادة وحنيناً إلى الجنة وآستهانة نادرة بالحياةء 
تمثلوا الآخرة وتجلت.لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رُأى العين» فطاروا 
إليها طیران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء('*). 


هذا هو مفھوم الجهاد وهؤلاء المؤمنون هم أصحاب الجهاد» ويلحق 
0 4 1 3 0 ہے 8 9 
بهم من سار على نهجهم لانهم یقاتلون في سبیل له اما غیرهم فیقاتل في 
سبیل الطاغوت: 
ریت ییون 
فى سبي لاه وزی مرو يوت ساموت 
[سورة النساء: ٦۷]۔‏ 


ولیس ما یقوله المنهزمون الیوم هو الجهاد» بل انه من الوجهة الصحيحة 
فساد. انهم یدعون إلى عدم مقاتلة أواياء الشیطان» ویدعون إلى موالاتهم 
(۸۱) «سند احده: a‏ واصحیح مسلمه: (ج۰۱۵۰۹/۲ A‏ 
بدون ذکر الأبيات» وانظر «فقه السیرة» للشیخ الغزالي: (ص۲44). 
(كمع «الاصابةه لابن حجز: (ج۳۹۰/۱) وانظر «فقه السيرةة للغزالي: (ص۲۷۲). 
(۸۳) انظر مزيداً من تلك الطولات في (ماذا خسر لعامه للتدوي: 
(ص۱۰ س ۱۰۸ 


لاش 


وإلى مودتهم وإلى الاستکانة إليهم ول تييع نصوص کتاب الله وسئّة 
رسوله گل مقابل شبهات الملاحدة أنهزموا وذلوا وآستکانوا لأنهم 
لا يعرفون حقيقة الاسلام ولا يمثلون إلا عنما بدون مکی همهم التقليد 
الأعمى» وقيدتهم الركض لقن كل ناعقء ولو كان الأمر هكذا لهان 
الخطب لاه لا عبرة بهم» ففي ار آلله من يقوم بدين الله وآلله متكفل 
بذلك. ولکن إن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على التصوص القرآنية والسنّة 
البويّة فيقال: إن الجهاد في الإسلام هو للدفاع نقط فهذا ما يجب أن نعریه 
ولا نسکت عنه» مهما كانت لقابهم ومهما كانت شهرتهم؛ فان دين الله 

هو الحق» والحق أحق أن سور پھر وا 

في الفصول السابقة(؟*) مجموعة من العلماء الفضلاء في القديم والحدیث 
تولوا تعرية هذا الفکر 3 على التصور الإسلامي. فلتراجع في مظانها. 


وعوداً على بدء نقول: ا شریفة في اہب سب 
إلا بالعودة إلى ينابيعه الصافية كتاب اللہ وسنة تة رسوله گلپ وفهم العقيدة 
الصحيحة وسيرة سلف الأمة وإدراك معنى ل إل إلا آل وسنی اد وسنی 
الدین ومعنی واه في سبیل الہ ولیس في سبیل الارض او الوطن او 
الجنس او اللو ن أو الشخص آو. ۳3 + الخ. 


وعلى المسلمين اليوم إدراك هذه متا والاستعلاء بأنفسهم وعقیدتھم 
من تمبيع المائعين ين وكيد الكائدين» أن يواجهوا كل موقف ہما ِ يمليه عليهم 
كتاب رهم وسنّة نبيهمء وليعلموا أنهم مفتقرون إلى معي آله وولايته لهم 
وان کید الشیطان كان وا 


.)۲۱5 راجع (ص‎ )۸٤( 


؟ 


حكم التجسس على المسلمين 


جرت عادة المصنفين من لاسام أن ترجو الك عن الاسر 

في باب الجهاد. وذلك لحكمة هامة وهي أن التجسس أبرز ما يكون في 
3 

موضو ع کشف عورات المسلمین لاعدائهم خاصة وقت نشوب الحر ب» 
فلذلك یأتون بالحدیت عن الجاسوس» وأحکامه في ذلك الموضع ولذلك 
آفتدیت بهم فأوردت هذا المبحث في فصل الجهاد. 

والتجسس خيانة عظمى» وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من 
صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة 
إذا كان تجسسه حبًا في آنتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين وبين 
الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه 
ذلك. 

وقد حذر آلله من ذلك في قصة حاطب بن ابي بلتع““ رضي الہ 
عنه في سورة الممتحتة. 

قال تعالى: 


۳ 
و 


بناج الین امنوا ادوا عد وی وعد ودم آولباء تلقو 
کی رم میس )اس سرک“ 2 و می دہ 
]یمود دومن الحی معو درسو 


رهم هر حاطب بن لي بلتعة اللخمي» حليف قريش» وقیل هو حلیف للزیر ر 
العوام. شهد بدراً والحديبية» ومات سنة ثلائین بالهينة وهو ابن مس وستین 
سنة» وصلی عليه عهان رضي الله عنهم. وقد شهد الله حاطب بالإيمان في سورة 
الممتحنة. بعثه رسول الله عه سنة ست من امجرة إلى المقرقس صاحب مصر 
والاسکندرية ناتاه من عنده بہدایا مہا مارية القبطية. انظر «الاستیعاب»: 
(ج۰)۳۹۸/۱ ودالاصایة»: (ج۳۰۰/۱). 


۳۹۹ 


واک انر یرام ریک ینگ رج هدا ف سیل 
ونیا مسا رود لبم الم ود رات ما و 
رم وم له کل سوه یل 
[سورة الممتحنة: [١‏ 


قال الطبري: لا یدعونکم أرحامكم وقرابانکم وأولاد کم إلى الکفر با 
واتخاذ اعدائه أولياء تلقون إلیھم بالمودة؛ فانه لن سیم آرحامکم 
ولا أولادكم عند آله يوم القيامة لأنه سيدخل أهل طاعته الجنفه واهل معاصیه 
والكفر به النار(۸۳, 

وروی البخاري في صحيحه بسندہ عن علي رضي اللہ عنه قال: نی 
رسول اللہ لله أنا والزییر والمقداد بن الأسود وقال: «آنطلقوا حتى تأتوا 
بت موہ ل ا 

حتی آنتهینا إلى الروضة فإذا نحن بالظعینة فقلتا: حرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الکتاپ أو لنلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فا به رسول الله یک فقال رسول کل : ويا حاطب ما هذا؟» 
قال: يا رسول اللہ لا تعجل علي» إني كنت آمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها 
اهليهم واموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا 
یحمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا آرتداداً ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول اللہ گل «قد صدقکم» فقال عمر: یا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: بإنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الل أن يكون 

قد آطلع على هل بدر فقال: آعملوا ما شكتم فقد غفرت لکم» فأنزل آلله: 
نیا ایا الذين ءَامنوا لا تعخذوا عدوي وعدو عدو أو لياء"* الآيات. 


ردم «تفسير الطبري»: (ج1۱/۲۸). 
(۷ «صحیح البخاري»: (ج۰۱۳۳/۸ ح۸۹۰٥)‏ کناب التفسیر» سورة المتحتة, 


e 


قال العلامة آبن القم: يؤخذ من هذه القصة جواز قتل الجاسوس وان 
كان مسلمأء لأن عمر رضي آللہ عنه سأل رسول اللہ له قتل حاطب بن 
ي بلتعة فلم يقل رسول, اللہ َه لا يحل قله إنه مسلم بل قال: وما يدريك 
لمل الله آن یکون قد آطلع على أهل بدر فقال: «آعملوا ما شثم؛ فأجاب بان 
فيه مائعاً من قتله وهو شهوده پنرا, وفي ال حواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل 
روم لیس له متل هذا انم وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب 
جمد وقال الشافعي و حنيفة لا یقتل وهو ظاهر مذهب امد والفریقان 
يحتجون بقصة حاطب. 


والصحیح: أن قتله راجم إلى رأي الإمام» فان رای في قتله مصلحة 
للمسلمین قتله وان کان. آستبقاژه ۰ اصلح آستبقاه والله اعل(. 

وقال ایضا: ومن فوائد هذه القصة: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرله 
قد تكفر بالحسنة الكبيرة الاحيت کا وقع الجس من حاطب مکفراً بشهوده 
بدر فان ما آشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من 
محبة آلله ها ورضاه وفرحه بہاء ومباهاته للملائكة بفاعلها: أعظم ما آشتملت 
عليه سيكة الجس من المفسدة» وتضمته من بغض آله ها فظلب الأقوى على 
الأضعف؛ فأزال وابطل مقتضاہ وهذه حکمة آلله في الصحة والمرض الناشئين 
من ا حسنات والسيئات» الوجبین لصحة القلب ومرضه قال تعالی: 


2 


سک مایا 
[سورة هود: 1۱۶]. 
وقال: 
مرو e‏ سے سے پر ءارو حي ر مرو EE‏ و ۰- 1 
إن توا ڪڪ بابر ما لنهؤن عله تخر کم متا کم 


[سورة النساء: ۳۱]. 


(۸۸) «زاد العاده: (ج1۲۲/۳) بتصرف بسیط, 


۳۰ 


إلى أن قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر» وبذله 
نفسه مع رسول آلله عه وإيثاره آلله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم 
ہیں العدو ول و وم يكن ذلك عبان وی شر من ہے 
ومواجهته للقتال لمن اهله وعشيرته واقاربه عندهم فلما جاء مرض اس 
برزت إليه هذه القوة. وكان البُحران!“ صالا فأندفع المرض وقام المريض 
وكأن لم يكن به تب(" ولا رای الطبيب قوة إيمانية قد آستعلت على مرض 
جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: : لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد دوما يدريك 
لعل آلله أن يكون قد طلع على أهل بدر فقال» آعملوا ما شم فقد غفرت 
لكم»» وعكس هذا ذو الخويصرة اقيمي(*۸) وأضرابه ار لقان له 
آجتهادهم في الصلاة والصیام زار إلى حد يحقر احد الصحابة عمله مع 
كيف قال فيهم: القن أد رکتہم تیم قتل عاد»(٩.‏ وقال: «آقتلوهم فان 
في قتلهم أجراً عند اللہ لمن تلهم ومن سور وس ورس کے 
المسألة: وشدة حاجته إليها وآنتفاعه بها ويطلع منہا على باب عظم من أبواب 
معرفة آلله سبحانه وحکمته في خلقه وأمره وئوابه وعقابه» واحکام الموازنة.. 
وتفاوت الراتب في ذلك بأسباب مقعضية بالغة من هو قائم على كل نفس 


6 الأطباء يسمون التغير الذي مدٹ للعلیل دفعة واحدة في الأمر اض ا حادة: 
رانا انظر حاشية «زاد الاده: (ج4۲۵/۳). 

(+e)‏ القابة: الداء والتعب. انظر مادة قلب فی القاموس احیط. 

(۸۹) ذو الخويصرة اقيمي ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله وم 
يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاري: (ج23117/5 ۳۹۱): كاب 
الاقب» ومسلم: (ج۰/۲ (E Vi:‏ ف الرکاق من حدیث اي سعيد قال: 
بينا رسول الله هه يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة رجل من بني 
تمم یا رسول الہ إعدل. نقال: «ويلك ومن يعدل إذا م اعدل» الحديث انظر 
«الإصابة» لابن حجر: (ج١/٥۸)).‏ 

.)8١ص( سبق تخريجه:‎  )۹۰( 

)٩۱(‏ «صحیع البخاري»: (ج٦/1۱۸ء‏ ح۳۱۱۱) كتاب الناقب؛ باب علامات 
البوق ووصحيح مسلم»: (ج۰۷4۱/۲ ح55١٠١)‏ کتاب الزكاة. 


۳۰۲ 


ما کسبت(۳؟). 


والذي يظهر لي - والله أعلم مس ا 
4 0 
اصحاب و و السلم یقتل لأن التعلیل في قصة 
مو امو ود و 
لم يعلل بأحص من لأن الحكم إذا علل بالأعم کان الأخص عديم التأثير 
وهذا أقوى وآلله اعلم ( ری 

ونزول الخطاب القرآني بقوله: یا أيها الذين مامنوا لا تتخنوا عدوي 
وعدوكم أولياء». 

يدل على دحول حاطب في المہ اة بأسم الإيمان ووصفه به وتناوله 
النهي یم وله ختصوص السیب اس على ارادته» مع آن في الایة 
ما يشعر أن فعل حاطب نو ع موالاة وأنه أبلغ بالمودق فان فاعل ذلك قل 
ضل سواء السبیل» لکن قوله مه «صدقکم خلوا سبيلهة ظاهر في آنہ 
لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً بألله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي» ولو کفر لما قیل وخلوا سبیلهم(۹*. اما الجاسوس 
الكافر فهذا يجب قله لأنه لله قتل جاسوساً من المشركين. فحن اا 
سلمة بن الکو غ عن أییه قال: أتى النبي یه عين من المشركين وهو في 
ا الا ر سای کا «آطلیوه و اقتلوه». 
فقتلته فتفلةُ سَلَيه0؟), 


(4۲) «زاد العاده: رج (EY — 4۲٤/۲‏ بتصرف۔ 

رم «زاد المعاده: رج۱۱۶/۳)» وانظر «أقضية الرسول مهه لاب فرج الالكي : 
(ص۲۹). 

(غة) ارشاد الطالب؛ للشيخ سلیمان یں سحمان: (ص١۱).‏ 

(Ao)‏ اصحیح م البخاري»: URED),‏ عام كعاب الجهادء باب ار إذا 
دخل الإسلام بغير آمان» واي داود: (ج۰۱۱۲/۲ (Toe‏ في الجهاد. 


۳۰۳ 


الفصل الرابع 
هجر أصحاب البدع والأهواء 


من تکالیف الو لاء والبراء: هجر اشا البد ع والأهواء والبراءة من 
معتفداتهم الفاسدة ونخلهم الباطلة. وقد تکلمت في الفصل الثالث من الباب 
الاول عن طرف من موقف الستلف من هوّلاء المبتدعة» وذکرت هناك تعریف 
البدعة وتقسيمها إلى كفريّة وغير 'كفريّة. 


أما الحديث هنا فيأتي لبيان أن هجرهم وعدم مخالطتهم والإنكار عليهم 
1 
واجب من واجبات الولاء والبراء» ومقتضى من مقتضیاتہ لان المنطلق في 
هذه القضية هو حب الله وحب ما يحبه وبغض من یغضه أو يرتكب 
ما يغطنبه. وفساد الڈین إنما يأتي من إحدی طريقتين أو هما معاً: فإما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض, او يقع في العمل بخلاف الحق 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 
فالأول: البدعء والثاني: آنباع «..وىء وهذان هما أصل كل شر وفتة 
وبلاء: وبهما کذبت الرسلء ومُصي الربّء ود الثاره وحلت العقوبات. 
لن الفساد في الاعتقاد يأتي من جهة الشبہات والفساد في العمل ياي من 
جهة الشهوات ولهذا كان السّلف يقولون: ( آحذروا من الناس صنفین: 
صاحب هوی 'َتتهُ هوا وصاحب دنيا أعجيته دنياه ) ". 


٤ 8‏ 55 
ويقولون ایضا: ( احذروا فتدة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فان فتنتهما 


(97) «علام الموقعين» لابن القيّم: (ج۱۳۰/۱» وانظر «اقتضاء الصراط الستقم» 
لابين تیمیّة: ( ص٥‏ ۲). 


"4 


فتنة لكل مفتول» لن الأول پشبه المغضوب عليهم الذين يعلموت الحق 
ولا يتبعو نه» والثاني يبه الضالين الذين يعملوث بغير علم ( ای 


ی البدعة تكمن في أنها ليع د 

بعض الستلف: ( قدم الاسلام لا یت إلا على قنطرة التسليم ) ۴۳ وهي 
- كما قال الإمام سفيان اوري - أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن البدعة 
لا يتاب منهاء أما المعصية فيتاب منها. ذلك أن المبتدع الذي يتخذ دیا لم 
يشر عه لله ورسوله قد رين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما دام 
يراه حستاًء لأن ول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. فما دام بری فعله 
حسناً - وهو سیم في نفس الأمر = فإنه لا توب 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بان يهديه آله ویرشدہ حتى يتبين له الحق» 
كما هدی آله من هدى. من الکفار والمنافقین وطوائف أهل البدع والضلال» 
وذلك أن يتبع من الحق ما علمه لأن الله يقول: 


2 سے له رو و وب دہ ہر 


وا راد هر مدیق ام تقوم 
[سورة محمل: ۷ 8 


وإذا آنتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما 2 الجاهلية في 
نفوسهم: : سارعت الطباع إلى الانحلال من ربقة الاتباع لأن النفس فيها نوع 
من الكبر فهي تحب أن تخرج من العبودية بحسب الإمكان كما قال أحد 
السلف: (ما ترك أحد ستة إلا تكبر في نفسه ) 7 0 . وكما قلنا في الفصل 
الثاني من الباب الأو ل: أن العداوة بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطات أمر 
حم وواقع» فان العداوة هنا بين 8 والبتدع تأحذ نفس الرتبة والشأن 


َال اعد 


رس «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص٢۲).‏ 

(۹۸) شرح السنّةه للبغزي: (ج۱۷۱/۱). 

(۹۹) انظر «التحفة العراقیةه لابن تیمیة: (ص۳۸). 

(۱۰۰) «ملحق مولفات» الامام محمد بن عبد الوهاب: (ص۸۷)ء طبعة جامعة الإمام. 


Fea 


ولذلك قال الشوكاني: العداوة بين المتبم والمبندع أوضح من الشمس لأن 
المتبع يعادي المیتد ع لبدعته, والستدع يعادي المتبع لا تباعه و کونه على 
لصواب.بل قد تبلغ عداوات أهل البدع لفبرهم من ُھل الاج فرق ما لته 
عداواتهم لليهود والتصاری(۱. وقبل أن مرف كيفية البراءة من أهل 
البدع والامواء لابد من إلمامة بسيطة بكيفية مخالطة الناس وقد رأيت كلاماً 
حسناً لابن القیم رحمه آلله. آوجزه فیما يلي. فقد قسم رحمه له مخالطة 
الباس إلى 5 ہت 

(۱) من مخالطته کالغذای لا يستغنى عه في اليوم ول فإذا أخحذ حاجته 
مه ترك الخلطة ثم إذا ہت خالطه. وهدا النوع اع من الکبریت 
لاس وهم العلماء باب وامره و مکاید عدوی الناصحون لله ولکتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الریح کله. 

(۲) س مخالطته کالدواء یحتاج إليه عند المرص» فما دمت صحيساً 
فلا حاجة لك فيه. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في المعاش» 
وما یحتاج إليه م المعاملات والمشارکات فاذا قضیت حاحتك من 
مبحالطته نقيت مخالطتهم من القسم الثالث 

9 ہد سو ےہ شس 
کالذاء العغضال» لا تربح عليه في دين ولا دنیاء بل تخسر معه الدین 
والدنیا او آحدهما ومهم من مخالطته کوجم الضرس يؤلمك فاذا 
فارقك سکن الألم. ومنهم من مخالطته حمی الروح» وهو الیل 
البعیض العقلء الذي لا يحسن أن يتكلم فیفیدكء ولا يحسن أن ينصت 
فيستفيد منك» وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع 
إعجابه بکلامی وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وان سكت فأثقل 


(۱۰۱) «قطر الوليه للشوكاني: (ص555). 


(۱۰۲) «دائع الفوائده: (ج۲۷۹/۷ ۔۔ ۲۷۰)۔ 


Wi 


۳۹ 


من نصف الرحی التي لا یطاق حملهاء ولا جرها على الأرض» وإذا 
كان لابد س هذا الضرب فلیعاشر بالمعروف حتی یجمل آلله لك منه 


فرجا ومخرجا. 
۹3 مسي ان کی بمنزلة أكل السم» فان آتفق لا کله 
تریاق(۳ ١‏ والا و آله فيه المزای وما أكثر هذا الضرب في 


الناس لا كثرهم آلل. وهم أهل البد ع والضلال, الصًادُون عن سنة 
رسول اللہ مي الذاعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل اللہ 
وا عوجاء فيجعلون البدعة سنّة» والسنّة بدعق والمعروف منكراء 
والمدكر معروفأء إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء 
والصالحين» ان جردت المتابعة لرسول أ مه فلا: أهدرت الأئمة 
المتبوعين وان وصفت آلله بما وصف به نفسه وما ومع آبه ربوم 
من غير غل ولا تة تقصير قالوا أنت من المشبھین: وان أمرت ہما أمر 
آلله به و من المعروف ونھیت عما نهی الله عنه ورسوله من 
المنكر قالوا: انت من المفتتین» » وان آتبعت السنة وتركت ما خالفها 
قالوا: نت من أهل البدع المضلين» وإن أنقطعت إلى اللہ تعالى وخليت 
ينهم وبين جيفة الدنیا قالوا: انس الم پ0 
عليه وأتبعت أهواءهم فانت عند آلله من الخاسرين وعندهم من 
المنافقين! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة آلله تعالی ورسوله 
باغضابهم» وان لا تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي پذمهي 
ولا بغضهم فإنه إعين؛ كمالك كما قال الشاعر: 
واذا أنتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي باني فاضل 


۰۳ التریاق: بکسر التار» دواء السموم وهو فارسي معرب. «ختار الصحاح: 
(ص۹۱). 


وعند الممات يحمد القوم التقسى 
وفي الصباح پم القسوم السرى 

آنتهی من «بدائع الفوائد». 

وقي السلم من اغات الباع والأهواء تلف باختلاف ما هم 
عليه. فأما من كانت بدعتہ كفرية أو شركية فهذا يتر منه وییجر هجراً 
اتا ولیس لہ أي 9 بل البراءة منه كالبراءة من الكافر الأصلي او 
ا ومثال ذلك من احدث حدثا في الإسلام» او آوی محدثاً ونصره 
واعانه کا جاء نی الحديث: امن أحدث حدثاً او آوی محدثاً فعليه لعنة 
آله والملائكة والناس اجمعینم( '. قال آبن القم: ( ومن أعظم 
الحدث تعطيل كتاب اللہ وسنّة رسوله وإحداث ما خالفهماء ونصر من 
احدث ذلك والذب عه ومعاداة من دعا إلى کتاب اللہ وستة رسوله 
عل ) 0م ١‏ وا عن ان موا ذلك أي من المعاصي 
٠‏ اې لا تصل وی - حل د الكفر 5 الشرك فهذه تختلف أيضاً 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر می رہ بالبصيرة والمعرفة 
التامة» وأقل الأحوال إذا لم لح ذلك: أن يقتصر على نفسيه 
كما قال ل : «إذا اریت شخُا مطاعاً» وهو ی متبعا ودنيا مؤثرة) 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسكء9 ''©. فإذا رأى المسلم 


4ء 


0۱ 5 داود زج11۹/4 ح46۳۰) کتاب الدیات؛ والسایي: (ج۲۰/۸) في 
القسامة واسناده حسسں, 


(۱۰۰) بعلام الوقعیںە لابن القم: (ج4۰۵/4). 
(۱۰) ابو داود: (ج۰۵۱۲/4 Ala‏ کتاب اللاحم؛ والترمذي: رح ۰ في 


التفسیں وقال: حدیث حسن غریب؛ وابن ماجة: (ح۱۳۳۱/۲ ح٤‏ ) 
في الفتن» وانظر «جامع الا صول»: (ج۰۳/۱۰ ح۳٥‏ ۷). قال الألاني: ضعيف 
ولعضه شواهد. انظر «مشکاة الصابیح»: (ج۱1۲۳/۳). 


۳۰۸ 


من يعمل شيعا من المعاصي؛ أبغضه على ما فيه من ال وأحبه على 
ما فيه من الخیر - كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل السنّة في أول 
البحث - ولا يجعل بغضه على ما معه من الشرّ قاطعاً وقاضياً على 
ما معه من الخير فلا يحبهء بل إن كان بغضه له يزجره ذلك ولا يرتدع 
هو وأمثاله راعى أيه الإصلاحء لأن الث مه هجر من علم أن الهجر 
يزجره ویردعہہ وقبل معذرة من علم أن الهجر لا ينجع فيه شياً ووكل 
سرائرهم إلى وير" © 

وعلى أي حال فإنه ييفي للمسلم أن لا بخالط أهل البدع والفجور 
وسائر المعاصي» الا على وجه يسلم به من عذاب اع وجل وأقل 
ذلك أن يكون منكراً لظطلمهم ماقتاً شائناً ما هم فيه بحسب الإمكان 
كما في الحدیث «من رأی منکم منكراً فليغيره بیدهه فإن لم یستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان+(۲''۸. 


وا مجر الشرعي نوعان: 
الأول: بمعتئ الترك للمنکرات. 
والٹائی: ؟ بمعنى العقوبة علیہا 

فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 


َإذَارايِتَ لوصو 2 ایا عرض 


[سورة الأتعام: 1۸]. 


وقوله تعالى: 
لمکم 


(۱۰۷) انظر «الدرر السبيّة في الأجوبة الجدیةه: رج4۱/۷). 
(۱۰۸) «تفسير سورة التوره لابن تیمیة: (ص 5 5)» الطبعة الأول سنة ۱۳۹۷هب 
والحديث في اصحیح مسلمه: رج۰1۹/۱ ح4۹) کتاب الامات. 


۳۰۹ 


لك نتم نیا 0 اي رياو ریا مک 


مره ور زج وزج 6 ۱ 7 مم 
عدوا مرح وضو ق‌حییشی مرو دهم 
[سورة النساء: جو 


وهذا ال مجر من جنس هجر الانسان نفسه عن فعل المنكرات کا قال 
۳ «الهاجر من هجر ما نہی اللہ عنه( ۰ . ومن هذا الباب الهجرة 
من دار الکفر والفسوق إلى دار الاسلام والایان فانه هجر للمقام بين 
الكافرين والمنافقين الذين لا یکنونه من فعل 7 اللہ به» ومن هذا 
قوله تعالى: 
ات 
[سورة الدثر: .]٥‏ 

1 5 0 
اما النوع الثاني وهو ال مجر على وجه التادیب: فهو هجر من یظهر 
امنرات حتى یتوب منها کیا هجر النبي گل والسلمون: «الثلاثة الذین 

ف 5 8 ہے دج 

شلقوہ( 01 حتی انزل الله توبتېم. 

وهذا ا مجر يختلف باختلاف افاجرین في قوتهم وضعفهی وقلتهه 

وکارتہم فان القصود به زجر الهجور وتأدييه» ورجوع العامة عن مثر 

حالف فإن كانت الصلحة ۴ ذلك راجحة کیٹ يفضي هجر 4 ۳ 

ضعف الشرٌ وخفيته كان مشروعاء وان كان لا الهجور ولا غيره برتد : 

بذلك بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحیث تکون مفسدة ذلك راجحه 
0 38 

على مصلحته لم یشرع الهجرء بل يكون التالیف لبعض الناس انقع مر 

اشجر . 


(۱۰۹) اصحیح البخاري»: (ج۳/۱» ج ۱( کاب الإيمان. باب السلم من اہ 
السلمون من لسانه ویده. 
 )۱۱۰(‏ سيرد حديثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن کمپ بن مال 


۳۹۰ 


٦ ۶ 8‏ 
070 كرما ميجر ۱۳ 
۰ 3 ۰ 8 ۰ .ھ8 8 
واذا عرف هذا فا مجر يجب ان یکون خالصا لله وموافقا لامره لان 
7 8 ےہ 1 0 ۳ 
من هجر هوی نفسه او هجر هجرا غير مامور به كان خارجا عن هذا 
1 3 
الأصل: وما أكثر' ما تفعل النفوس ما عبواه ظانة أنها تفعله طاعة 
۳۳۱2 
وامجر من باب " العقوبات الشرعية'* فهو من جنس الجهاد في سبیل 
ے3 8 س ۰ 
آلله» وهذا یفعل لان تكون كلمة اللہ هي العلیاء ویکون الدين كله له 
وال عليه ان يمادي في آي ويوالي في آللهء فإن كان هناك مؤمن 
04 ۱ 1 
فعليه ان يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى: 
r‏ 2ه پر عع سے تر ع سکم اس فصت ور نج سر 
وتان الوم آفتلر ناوات ا فان بت اح نما 


رر تھ ی سما شووت نم ےر ہے ۳۹ 2 سه سے 
خر موی نیح نیرفن ات سیم 


ءءء 


اَل وق و تام يليت زک لمرو نود 

فصيو بين تیگ [سورة احجرات: .]٠١ - ٩‏ 
فجعلهم إخرة مع وجود القتال والبغي 23١0‏ 
وما ينبغي التنويه به: ( أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع 
المخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف 
رحمة راد اللہ أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين» فذلك 

: 1 

لا يوجب الهجران والقطيعة لان هذا الاختلاف كان بين اصحاب 
رسول اللہ َيه مع ونیم إخواناً مؤتلفين» رحماء بينهم» وتمسك بقول 
كل فريق منهم طائفة أمن أهل العلم بعدهم» وكل في طلب ا حقء وسلوك . 
سبيل الرشد مشتركون ) ۱۳. 


(۱۱۱) انظر ومجموع الفتاوی»: (ج۲۰۳/۲۸ س ۲۰۷). 
(۱۱۲) الصدر السایق: (ج۲۰۸/۲۸). 
(:۱۱) شرج السنّةه للبغوي: (ج۲۲۹/۱)- 


۳۹۹ 


کلمات للسلف 
في الاتباع والنهي عن الابتداع 


سلف اا رحمهم اق کاتوا حریصین علي الوقوف عند کتاب اله 
العزيز وستة نبيه مُه و کانوا یمقتون من یخرج عن هذین المصدرین 
ات وقد كثر كلامهم في هذا ولكني أورد هذه الکلمات القيمة 
لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات على ما ثبتوا عليه. 
قال الإمام مالك رحمه آلله: ( من أحدث في هذه الأمة شیاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول اللہ گل خان الدين» لأن اللہ تعالى 
يقول: 
اما کناٹ گوگ 

[سورة المائدة: از 
فما لم يكن يومعذ ديناً لا يكون اليوم ديناً ( روہ 
وقال أبن مسعود رضي آله عنه: «ستجدون قوماً يدعونكم إلى کتاب 
آلله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع 
والتعمق وعلیکم بالعتیق»(۲۳ ۲. 
وقال ابو العالية الرياحي: ( تعلموا الإسلام فإذا علمتوه فلا ترعبوا عنهء 
وعليكم بالصراط الستقيی فان الصراط المستقيم: الاسلام 
ولا تحر فوه يميناً وشمالأ وعليكم بسئة نبیکم وا ( فا 

)1١4(‏ «الاعتصامة للشاطبي: (ج۰.)۵۳/۲ 


(۱۱۵۱) االتنبيه والرده للملطي : (ص ۰۸۵ ومعنى العتیق: أي القديم الأول. 
(۱۱۳) الصدر السابق: (ص۸4). 


۳۹ 


وقال الشافعي رحمه آلله: ( لأن يلقى اللہ العبد بکل ذنب - ماخلا 
3 

الشرك - خير من أن يلقاه بشيء من الهوى ) ""''. 

وقيل لسفبان بن غينةة ( سا بال اهل لأمَواء الهم شم شديدة 

3 م 

لاھوائھم فقال: انسيت. قوله تعالی: 


0 


شاف تلوبهم ایض رگ رهم 

[سورة البقرة: ۹۳] ) (۲. 
ولذلك قال أبو قلابة: ( لا تجالسوا أهل_الأهواء فاني لا آمن أن 
یغمس وکم في ضلالتهم أو یلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) !۹''. 
وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیع»( ۲ . 
نات لقد کفینا فکتاب الله واضح وجلي» وسئة رسوله عله وأضحة 
ومفصلة وشارحة لكتاب آله وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا 
وما علینا الا نے ا والسئّة والبعد عن كل مبتدع ودخيل» وإدا 
فعلنا ذلك كنا امة متميزة لها شخصيتها الستقلة التي لا تجاري اصحاب 
الأهواء والآراء البشرية الناقصة. 
وما تبعت أمة داعي كل ناعق الا تردت في مهاوي ا جھل والطلامء والله 
يريد لعباده المؤمنين النور والصلاح والفلاح» وكل ذلك في الإسلام 
وحده وما عداه فجاهلية وضلال. اعاذنا آلله من ذلك. 


«الاعتقاد على مذهب السلف» للبيبقي: (ص۱۱۸). 


019 
(۱۱۸) «العبودية» لابن تیمیة: (ص۷۰). 

(۱۱5) الاعتقاد» للبييقي: (ص‌۱۱۸). ۱ ۱ 
(۱۲۰) سنن الدارمي»: (ج1۹/۱) في کتاب العلم ياب كراهية الاخذ بالراي. قال 


السخاوي: واخر جه الديلمي في «مسسدهه. انظر «القاصد الحسنةہ: (ص5١).‏ 


TIF 


الفصل الخامس 
انقطاع التوارث والنکاح 
بين المسلم والکافر 
من حرص الاسلام على تمیز المسلم وقطع العلائق والوشائج التي قد 
ترده عمّا اراده آلله له: قطع التوارث بين المسلم وقرییه الکافر» و کان هذا 
ولکن ذلك جاء بعد الأمر للنبي عل بالجهاد. فقد كان لل - كما 
يذكر آبن القيم - قبل ان يفرض الجهاد يقر التاس على ما هم عليه في 
الأنكحة ويدعوهم إلى الاسلام وكانت المراة تُسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الاسلام بينهما حتى صلح الحديية» وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة 
على الكافر(""'. قال تعالى: 
اسل هشن 
[سورة الممتحنة: .]٠‏ 
وقال تعالى: 
ولاتتیکوابیصالگوافر 
قد آن أن تقم المفاصلة الکاملته وان یستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات كما یستقر في واقعهم: أن لا رابطة إلا رابطة الایمان» وأن 


(۱۲۰) «احکام أهل الذمةہ: رج09/۱. 


نت 


3 ا 
لا وشيجة إلا وشيجة العقيدةء وان لا آرتباط إلا بين الذین برتبطون 
ا 


وجاء التحريم أيضاً في سورة البقرة في قوله تعالى: 
22 ما و و 
۳ وت شا که رک 
ہی مت هه 
ہی البقرة: ۲۲۱]. 
قال الشیخ عبد ۔الرحمن بن سعدي رحمه آللہ في قوله تعالى: 
ولا تنكحوا المشركات» هذه عامة في جمیع النساء المشرکات؛ 
وحصصنها آیة المائدة في إباحة نساء آهل الکتاب كما قال تعالی: 


اکٹ بان وفوا نکب 


اما قوله تعالی: ولا تتکحوا المشرکین حتی بومنوا فهذا عام 
لا تخصیص فیه. 

وذکر سبحانه العلة والحكمة في تحریم نكاح المسلم أو المسلمة لمن 
خالفهما في الدين فقال: «إأولئك يدعون إلى الناریچ أي في أقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إنه الشقاء الاأبدي۱۲۳۳). 

ونكاح المسلم للكتابية مجمع عليه - كما قال شيخ الاسلام آبن 
تيمية - من السّلف والخلف» ولكن يروى عن آبن عمر أنه كره نكاح 


(۲۲ «لظلال: (ج٦/٣٣۳۰)۔‏ 
(۱۲۳) اتفسیر کلام الّانہ لابن سعدي: (ج۲۷۹/۱). 


راو 


النصرانية وقال: لا اعلم شركا أعصم ہے شرل إت ربها عیسی اس 
مریم(" ولكن الجواب على ذلك من ثلائة او 
)١(‏ ان امز الکتاب لم یدخلوا ف في المشر کین بدلیل؛ قوله تعالى: 


الین منوا وال هادوا واشتری والمَییون 
۱ 
[سورة البقرة: 1۲]. 
فان قيل قد وصفوا بالشر ك بقو له: 


اکر اکا 
مشو 34 ۔ ٌ کر ۳ ہے ا 
ورهت 7 هب هم از این دوي الو داي مامت سے 


A 


مریم رای روا يع راتما تا 
EE‏ ليت" 4 شرکوت سے ۳ 
[سورة التوبة: ۳۱]. 
قيل: أهل الکتاب لیس في أصل دینهم شرك لأن آلله بمث الرسل 
بالنؤبحيد. .ولكن النصاری آبتدعوا الشرك وما دام أنه ميزهم عن 
المشر کین فلأن أصل دينهم آتباع الکتب المنزلة. 
۲۱( أن يقال: اية اليقرة عامة وآية المائدة خاصة. والخاض يقدم على العام 
2 أن یقال: اية المائدة ناسخة لاية البقرة لأن المائذة نز لت بعد البقرة 
بأتفاق العلماء(*"'. 


)0١4(‏ الاشر في «سحیح البحاري»: رج ج4». ۵۳۸۰2) کتاب الطلاق» باب 
ترله تعالى: ولا تتکحوا المشركات حتی یژمن4. عن' نافع أن ابن عبر کال 
إذا سكل عن بكاح النصرابية والمبودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤسیں 
ولا أعلم مس الإشراك شيا أكبر ض أن تقرل للرأة رہ عیسی وهو عمد من 
عباد الله 


(۱۲) «دقائق التمسیر» لاسن تيمية. (ح ۲۵۸/۱ سس ۰) حقیق وجمع الد کترر: 
1 
محمد السيد اطلید. الاشر : دار الا بصار 


اتکی 


والذي بظهر لي. والله أعلم - أن الجواب الأول 9 الأجوبة العلاثة 
التي دكرها ٹ ہر رورس سج مع التسليم بأن أصل دينهم هو 
التو حید» ولكتهم نقضوا هذا الأصل والعبرة بالخواتیم. اما الجواب الثاني 
والثالث فهذا الذي ذهب إليه کثیر فق اهن العمل" ٩۲‏ . 

اما آنقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا ایضاً من التكاليف» 
والمقتضیات للولاء والبراء ودليل دلك قوله مَيْتّهِ: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم) متفق عليه" '. 

راس في ذلك: أن یتعلق کت ولاية بین افد 

)۱۲۸( 

قال البغوي: والعمل على هدا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم: أن الكافر لا يرث المسلم» والمسلم لا يرث الکافر لقطع الولاية 
بينهماء إلا ما روي عن معاذ ومعاویة آنهما قالا: المشلم يرث الكافرء ولا يرث 
الکافر وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ يكم إن ا 
ولا ینکح الكافر المسلمة» وبه قال إسحاق بن راهوية( iE‏ 

أما المرتد: فلا يرث أحداً. لا مسلماً ولا کافراً ولا مرتداً. واختلفوا في 
مي رأثه: 

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك 
والشافعي. 


(۱۲۰) اظر على سبيل المثال «المغني» لابن قدامة: (ج۱۲۹/۷). 

(۱۲۷) اصحیح البخاري»: (ج7؟١/50:‏ ح٦٦۷٢)‏ كتاب الفرائض» و«صحيح 
مسلم»: (ج۰۱۲۳۳/۳ ح٤۱٦۱(‏ کتاب الفرائض. 

(۱۲۸) افتح الباري»: (ج۰۰/۱۲). 

(۱۲) شرح السئقه: (ج۸/٣٦۳).‏ 


FAY 


وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمین وهو قول الحسن 
رجي ي بن عيد العزیز والاوزاعي وأبو يوسف ومحمد. وذهب 
بعضهم: إلى ان ما آکتسبه في الإسلام لورئته المسلمیں وما اكتسبه بعد 
الردة فيء وهو قول سفیان الثوري وأبي حنيفة(""'. 

إن الاسلام دين عرّة وعفة وقوة يرتفع بالمسلم أن تبعى نقسه معلقة 
بأطماع قاصرة لا تتفق مع مبداً هذا الدين وتمیزه وسمو تشريعه. ۰ بل إن لیقطع 
کل ما من شانه أن یبط المسلم أو يغريه بالتذيذب في دينه أو بالتقاق. لذلك 
قطع النکاح من الكافر لعلا يكون له سلطة على المسلمة؛ فالاسلام يعلو 
ولا يعلى عليه» وقطع الدج من الكافرة لأنها سبب خطیر في ”جرف“ 
زوجها إلى ملتها وتدشعة الاطفال على مبداً الکفر والشرك. ر التوارث 

بين المسلم والکافر حتی ییقی المسلم مضنونا من المال: الحرام لأن صاحه 
الكافر رضي بالحرام وترك شريعة آلله الحلال شريعة الاسلام. 

وما دام أنه قد آنقطع التناصر والولاء الايماني بين المسلم والكافر فلان 
يقطع النکاح والتوارث من باب أولى لتخلص نفس المسلم لله رب العالمين 
وتصبح حياته ومماته كلها قائمة على منهج له القريم وشرعه الحكيم. 

وبهذا يكون التميز الكامل متحققاً في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا اللہ 
ومن ثم فلا يتلقى إلا من اللہ ولا یرجو س ات و 
ولا يسير في أمر يسير أو کبیر إلا بحسب ما أراده لله وهذا هو معنی 
الا ستسلام لله. والطاعة والانقياد له. 


نے 


(۱۳۰) «شرح الستة: (ج۳۹۵/۸). 


۱۳۱۸ 


الفصل السادس 
النهي عن التشبه بالکفار والحرص 
على حماية المجتمع الاسلامي 


الدين الاسلامي ليس حریصاً على تمیز المسلمین في المصمون فحسب 
وإنما حتی في المظهر العام للمسلم في نفسه وللمجتمع الاسلامي في عمومه. 
ولدلك كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف ۷ لهذه العقيدة. 
وقد حفل الکتاب والسنّة بادلة كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالكفار 
في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم. ومسايرتهم وموافقتهم 
ارات و حا ری می سو ی ااي 
وآلل يريد له العزة والكرامة. . وإذا تمعنا في طريقة التربية القرانية: وجدنا أن 
الإسلام ربّى المسلمین على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف» 
فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت التكاليف واحداً 

إثر الآخر مما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الايماني إلى 
الذروة. 

من هنا جاء النهي عن التشبه بالکفار في العهد المدني. وذلث بعد 
الجهاد من اجل صيانة' وحماية المجتمع ااسلامي من کل دخیل؛ وحرصاً 
على بناء الشخصية اسلا الفريدة. فکما أن هذه العفيدة فريدة في 
رم وخرمها فهي أيضاً فريدة في شکلها ومظهرها. لذا وجب على 
صاحبها أن يكون متميزاً بعد أن ا آله من الظلمات إلى الور 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الجارفة في كل شيء» 
ومن ذلك التشبه بالغرب ی الإيمان الذين يرون أن ذلك 


الفعل هو سبیل التقدم, والرقي! 


۳۹۹ 


وفي ۳۴ یی" 

[ . .. وان السطحین من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنه من 
الممکن تقليد مدنية ما في مظاهرها الخارجية من غير أن یتأثروا في الوقت 
تفه تروخھا: 

( ان المدنية ليست شكلاً أجوف فقط ولكنها نشاط حي. وفي 
اللحظة التي بدا فیها. بتقبل شکلها تأحذ مجاریها الساسية وموثراتها الفعالة 
تعمل فیناء ثم تخلع على آتجاهتا العقلي كله شكلاً معيناً ولکن ببطء ومن 
غير ان نلحظ ذلك. 


ولقد قدر الرسول عي هذا الاختيار حق قدره حینما قال: «مّن تشبه 
شوم فهو منهم('"2. وهذا الحدیث المشهور ليس إيماءه. أدبية فحسب؛ 
بل تعبير إيجابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ السسلمون بالمدنية التي 
يقلدونها. 


( ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي بين المي“ 
وین "غير المهم"" في نواحي الحياة الاجتماعية وليس ثمة خطأً أكبر من 
أن نفترض أن اللباس سی ت شيء غارعی بحت وان لا خرف منه على 
حياة المسلم"" العقلية والروحية. إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل 
الأمد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي هذا اللباس يتفق مع الإدراك 
البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل 
أشكاله بأستمرار حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله» 
وبلبس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق 
الأوروبي ثم یشوه ""حیاته" العقلية بشكل يتفق نهائياً مع اللباس الجديد 
وبعمله هذا یکون ""المسلم»» O BG‏ 


(۱۳۱) سيرد تخريجه بعد قلیل. 


عن ذوقهم التقليدي» وتقبل لباش العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية 


الأ جنبیة, 


( |ذا حاكى المسلم اوروبة في لباسهاء وعاداتھا وأسلوب حياتها فانه 
3 
يكشف عن أنه یوثر المدنية الأوروبية» مهما كانت دعواه التي يعلنهاء وإنه 
لمن المستحیل عملیاً آن تقلد مدنية اجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من 
غير اعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتو جیه الديني» وتبقی مع ذلك مسلماً متا 

إن الميل إلى تقلید التمدین الأجنبي تیجة الشعور بالتقص. هذا ولا شيء 
سواه ما يصاب به امسلموت الدين يقلدون المدنية الغربية ) ""'. 

وأصل ا مشابہة: !. اللہ جبّل بني آدم - بل سائر ا خلوقات - على التفاعل 

8 
ہیں الشيئين المتشابيس؛ ۰ کیب كانت المشاببة أكثر: كان التفاعل في الأخلاق 
2 1 27 1 3 
والصفات آم. و امار دة : سي الإنسان أشد تماعلا فلاجل هذا الأصل 
وفع التاثر والتاثیر في سي .دم فأكتسب بعضهم اخلاق بعض بالشا رکة 
والمعاشرة. 

والمشابہة في الأمور ۱ لاعرة: توجب مشاببة في الأمور الباطنة على وججه 
السارقة والتدريح الخفي. .قد رأیا الهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين 
أقل کفراً من غيرهم» کا رایبا المسلمين الذين اکتروا من معاشرة اليبود 

0 0 
والتصاری هم اقل اہ من عيرهم من جرد الاسلام( '"2. 

م إن المشاركة في "...ي الظاهر: توجب مناسبة وآثتلافاً وان بعد الکان 
والزمان وهذا أمر ‏ .. » بل إسها تورث نوع مودة وحبة وموالاة في الباطن» 
ع أن الحبة ق الباطی تورث الشابهة في الظاهر. 

(۱۳۲) «الاسلام على مفترق الطرق»: (ص۸۱ - ۸۳) ترجمة الدکتور عمر فروخ» 
الطبعة الثامنة سة ۱۹۷6 دار العلم للملاین. 
(۱۳۳) «قتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۲۰) بتصرف. 


۳۱ 


ولذا كانت المشاببة في الأمور الدنيوية تورث ا حبة والوالاة فکیف 
بالمشاببة في آمور دينية؟ نعم. إنها تفضي إلى نوع من الوالاة أكثر وأشد. وا حبة 
لمم تنافي الإيمان کا قال تعالى: ۱ 
کچ یا ین موا لا تیدا الود و امسر أؤيا شیم 
آزلیاء بض وم یسک َنم وه لایهریآلقوم 
یرت 


0 [سورة الائدة: ۵۱]. 
وثبوت ولايتهم يوجب عدم الإمان» لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
مارو(" 
وهنا لابد أن نورد بعض التصوص الكثيرة والستفيضة من الکتاب والسئّة 
التي نبت عن مشاببة الكفار وآنباع أهوائهم 
منہا قوله تعالى: 


17 مر مو ۶+7 ا و ر 
۳9 ہے ا او 


کار رین نایب نی وناز مورک 
[سورة اسلتائية: ۱۸ کج 


وہ شريعة من لأر ۳1 ا 7ھ وهاه عن یام أهواء الذین 
لا یعلمون. وقد دحل ف الذین لا یعلمون كل من حالف شريحته. وأهواءهم: 
هي ما يبوونه وما عليه المشركون من هديبم الظاهر الذي هو من موجبات 
دينهم الباطل وتوابع ذلك. فموافقتهم فيه آتباع لما مبوونه وهٰذا یفرح الكافرون 
موافقة السلمین لحم في بعض الأمور ويسرون بذلك. 


(۱۳۶) «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۱۹ س ۲۲۲) بتصرف. 


TTY 


ولو فرض أن القعل ليس من آتباع أهوائهم: فلا ريب أن خالفتہم في 
ذلك ا لادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة آله في 
ترکه(*۳) 
و : 


ومن الأدلة أيضاً قوله تعای: 


4 عه 2 ر 2 لا ۳ 
رت دالولا ل 


ور مم 


[سورة البقرة: ۱۲۰]. 


000 بحام رم ملعم وف "آمرایمم" لن ن القوم 
کثیر» ری ل ا تیم لاس با هم له من الدین: سا 


لهم في بعض ما يبووته. أو مظنة لمتابعتهم فیما يبوونه 


OY 


ومن الأدلة القرانية: أيضاً ما ورد في سورة البقرة بخصوص تغيير القبلة 
من بيت القدس إلى الكعبة الشرنة قال تعالى: 


)۱۳۰( 
(OTD 


2 عو مک RL‏ مس م پوه 
لبن آتیت الد ا 


ءاي AL‏ 03 لام وما بصع 
٠ 2‏ آ٦2‏ 7 ی اد 


سا:2 بے آنی نوک تفا من المالییت (# 
[سورة البقرة: .]١18‏ 


٭اقتضاء السراط الستقم»: (ص۱1). 
الصدر السایق: (ص٥.‏ 


۳۳۳ 


إلى قوله تعال: 
وین یت حرجت فو اد 
مر لا یکرت ای ماک مکل او رک طكما 
تھکثرتے 
[سورة البقرة: ۱۵۰]. 
قال غير واحد من الستلف: معناه لفلا حتج المبود علیکم با موافقة في القبلة 
فیقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن یوافقونا في دیننا. فقطع آلله بمخالفتهم 
في القبلة هذه الحجة. وبيّن سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة 
الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لا يطمعون فيه من الباطل؛ وهذا العنی 
ثابت في كل مخالفة وموافقة فان الكافر إذا آنبع في شيء من آمره كان له من 
الحجة مثل ما كان - أو قريب هما كان - للیہَود من الحجة في القبلة(۱۳۷). 
ومن الأدلة القرآنیة أيضاً الدالة على النبي عن التشبه بهم في أي حال 
واي حال وأي وضع _قوله تعالى: 


r‏ مم یی مس e‏ 7 سم مر ہے 
فاستقیماولا عاب مس الت لایملمونَ 


[سورة يونس: ۸۹]. 


1 
[سورة الاعراف: ؟5 .]١‏ 
وقال تبارك وتعال: 


0۱۳۷ نفس المصدر: (ص١١).‏ 


۳۷۶ 


ا ا ہے ص ا و وص 


ومن افق الرمول من بعد مالي له هدک ویشیع عو 
سيل الو لمال و ض یو جه کم 

[سورة النساء: ۱۱6]. 
کل ذلك يدل على أن جنس الفتهم وترك مشابہتہم آمر مشروع(۱۳. 
آماالستة النبوية فورد فیہا نصوص کثیرة في هذا الوضوع. ومن ذلك 
قوله کل «من تشبه بقوم فهو منهم,۳۹. وني هذا الحديث يقول آبن 
نیمیة: إسناده جيد وأقل أحواله: أنه يقتضي تحرج التشبه بہم» وان كان ظاهره 

يقتضي کفر المتشبه بهم کا في قوله تعالى: 


ہرس سرک ل رل ٹھ جو 
ومن سنو فانهر ۲ 
سیت 0 [سورة المائدة: ١6ع.‏ 


وهو نظير ما قاله عبد آلله بن عمرو: ومن بنی برض الش رکین وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القیامةم(*۱. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الکفر.. وقد 
يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شاببهم فيه فان كان كفراً 
أو معصية أو شعاراً للكفر أو المعصية: كان حكمه كذلك. 

أما من فعل الشئء وآتفق أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخحذه أحدما عن 
صاحبه ففي کون هذا تشباً نظر. لکن قد یہی عن هذا فلا يكون ذريعة 
إلى التشبه ولا فيه من النخالفة490'. ومن الأدلة النبوية أيضاً قوله عْ: 


(۱۳۸) انظر ا (ص۱). 

(۱۳۹) ل2 سنن آي داود): رج۰۳۱۶/4 ح۳۱ (f‏ کتاب اللباس» وومسند اجده: 
) ۱۲/۷ 4 ۰۱۱ وتال الشيخ امد شاكر: اسناده صحيح. وتال 
ا : صحیح: انظر «صحیح الجامع»: (ج۰/ ۰ چ( 

(۱6۰) فأقتضاء الصراط" الستقم»: (ص۰)۸۳ ا سيق تخريجه: (صس۲۷۹). 

(۱۶۱) «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۸۲ ل ۸۲). 


۳۵ 


التتبعنّ سنن من كان قبلکم شبراً شبرأ وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر 
شب تبعتموهم» قلما: يا رسول آلله: الیهود والتصاری؟ قال: «فمن؟»۳*. 

وني الصحیح أيضاً: عن آبن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول اللہ کل 
على الحجر - أرض مود - فأآستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم 
رسول اللہ عله أن يبريقوا ما آستقوا ويعلفوا الابل المجین) وامرهم أن يستقو! 
من البتر التي كانت تردها الناقة(۳*. 


ولا كان للمشركين شجرة يعلقون علها أسلحتهم ویسبوتها ''ذات 
ےت یا رسول اله آجعل ذات أنواط کا همم ذات أنواط؟ 
قال َيه لله کر قلم کا قال قوم موسی لوسی آجعل لن ھا کا لمم 
الحة» نها الستن با قبلکم»(۳. فانکر الي مل جرد 
مشابہتہم الکفار في آتخاذ شجرة يعكفون عليباء معلقين علیها سلاحهم فکیف 
ھا هو اطم س ذلك من مشابيتهم الشرکین او هو الشرك بعینہ؟(۶۶'. 


أيهما اعظم - يا تری - شجرة يعلق علیها سلاح نبي عنہا لأن فیہا أقتداء 
بفعل الکفار ام نظام حياة فيه التشریع والتحلیل والتحريم والالزام والعقوبة 
على ال خالفة؟ 
۳ 
ومن الاحادیث الواردة في النبي عن التشبه قوله کل «إن الہود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهمم( *۳. 


(۱4۲) سبق تخريجه: (ص ۲6۷). 

(۱:۲) صحیح مسلم»: (ج۰۲۲۸۵/4 ح۲۹۸۱). 

(۱44) »مسند ا حمدہ: (ج۲۱۸/۰)» [سناده صحیح ورجاله رجال الصحیح. 

(۱4۵) «اقتضاء الصراطه: (ص ۳۱۸). 

)١٤١١(‏ «صحيح البخاري»: (ج4۹1/1› ح) کتاب الأنبياء باب نزول عیسی» 
وەصحیح مسلم»: (ج ۱11۳/۳ ۲۱۰۳2). 


۳۹1 


وتوله يكل «خالفوا الہود فابم ۷ يصلون في تعافم 


010 


ولا تحفافهم) 


وقوله ئل «ليس منا من تشبه بغيرنا»0ة؟ "2. 

إن هذه التصوص وغيرها تہدف إلى سڈ الذرائع لأن المشاببة في الظاهر 
ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل*. 

لكن هناك حالات معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في الهدي الظاهر. 

فمتى تكون الموافقة ومتى تكون ا خالفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية مہ اللہ بقوله: 
إن ا خالفة لا تکون. إلا بعد ظهرر الدین وعلوه كالجهاد والزامهم بالجرية 
والصغار؛ ولما كان المسلمون في أول الامر ضعفاء فانه لم یشرع لهم ا خالفق 
فلما کمل الدین وظهر وعلا شرع ذلك. 

ومثل ذلك اليوم - هذا 7 الشيخ قي عصره فكيف بالعصور 
التالية!؟ - لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب: لم يكن مأموراً 
با خالفة ‏ شم في المدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. بل يستحب للرجل 
أو يجب عليه أن بشارکهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوتہم إلى الدین» والاطلاع على باطن أمرهم لاخبار المسلمين بذلك 
أو دفع ضررشم عن السلمين و نحو ذلك من اشاصد الصاحة فاا ف دار 
الاسلام والهجرة التي أ آله فيا دینه وجعل على الكافرين بها الصغار 
والجرية: ففیہا شر عت : الخالفة. 


ة۸ سن اي دلوده: (ج۰4۲۷/۱ 1۵۲2) كتاب الصلاق وقال الألباني: صحيح. 
انظر «صحیح الجامع؛: (ج٣/١۱۰ء‏ ح۳۲۰۵). 

(0۱4۸ «سنن الترمذي»: (ج۰۳۳۰/۷ ح٦۹٦۲)‏ وقال: إسنادہ ضعیف. ولکن حسته 
الألباني. انظر «صحیح ابلامع6: (ج۰۱۰۱/۰ 5۳۱۰2). 

)۱٤١(‏ «إعلام الوقعین؛ لابن القیٔم: (ج۱4۰/۴). 


۳۳۷ 


واذا ظهرت الوافقة وا خالفة هم بآختلاف الزمان: ظهرت حقيقة 
الأحاديث 5*0" في هذا. 

i E‏ سس سد آلله قاعدة جليلة عليها مدار الشرع وإلیہا مرجع 
الخلق والأمر - کا يقول ابن ألقم وو ارز أكبر المصلحتين وأعلاهماء 
وإن فانت المصلحة التي هي دونہاء والدخول في ادن المفسدتين لدفع ما هو 
کر ما فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منہاء ويرتكب مفسدة لدفع 
ما هو أعظم منهل(۱*۱). 

ولکن مع هذا يجب أن يحذر السلم فان هذا آمر لا یتوصل إلى معرفته 
الا بنور من آلله يقذفه في قلب العبدء یکون سببه تجرید متابعة رسول آله ى 
وشدة عنايته بمراتب الاعمال عند اللہ وأحبها إليباء وارضاها له"*". 


وإذا اُردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الكتاب وجدنا أن ذلك یندرج 

تحت ثلاثة اقسام(۱*۳): 

(۱) ما كان مشروعاً في الشريعتين» أو ما كان مشروعاً لنا وهم يفعلونه نهذا 
كصوم يوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصیام. فهنا تقع الخالفة في 
صفة ذلك العمل كما سنٌ لناصوم تاسوعاء وعاشوراء وكما أمرنا بتعجيل 
الفطر والغرب خالفة لأهل الکتاب؛ وكذلك تأخير السحور خالفة لحم 
والصلاة في النعلين مخالفة للیہود وهذا كثير في العبادات ‏ و کذلك في 
العادات. 

(؟) ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية كالسبت» أو إيجاب صلاة أو صوم. 
ولا يخفى النبى عن موافقتهم في هذا. 

(۱۵۰) «اقتضاء الصراط الستقم»: ( ص١۱۷‏ س ۱۷۷). 

(۱۵۱) «الجراب الکافی»: (ص۱7۷). 

۔)۲٦٢/٢ج( انظر و الفوائده:‎ )٥٦( 

)۱٥١(‏ ذکرها شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط الستفم»: (ص۱۷۸ ل ۱۷۹)۔ 


TYA 


لأر 3 ماده لأن الأعياد وت برع فها وجوبا أو 
الصدقة 3 ۳۳ وییاح 7 أو يستحب ا يجب من العادات التي 
للنفوس فيا حظ ما لا یکون في غیرها کذلك کالتوسع :نی الطعام 
واللباس. 
وغذا وجب علينا فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن 
بہا فی الآخر الذبح وکلاها من أسباب نود فموافقتہم في هذا القسم 
النسوخ من العبادات او العادات و کلیهما أقبح من موافقتہم فیما ہو 
مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة.. ولي القسم الأول 
قل لا تکون الا مكروهة. 

(۳( ما اتوہ من العبادات 3 العادات أو کلہماء نهذا أقبح وأقبح» فإنه 
لو احدثه السلمون لقد کان يكون قبیحاء فكيف إذا كان ما غ شرع 
نبي ق بل قد أحدئه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القیح. . نهذا اصل. 
وأصل آخر: وهر أن کل ما يتشاببون فيه من عبادة أو عادة آر ليجنا 
هو س الحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من 
حصادسپم. وان ما كان مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام 
فيه. 
ونخلص  '‏ القوى: أن حكم لموافقة في الوب مكروهة وفي الثاني عحرمة 

وي الٹالٹ اد سر مه 


۳۳۹ 


ما بين التشبه والولاء من علاقة 


من نافلة القول: أن الشارع ما ترك حيرا الا دل الأمة عليه وما ترك 

الهدي الظاهر - فإن ذلك لحكم جلیلت(**) منها: 

(۱) إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاکلاً بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
وهذا أمر محسوس. فان اللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد 
۲ 30 1 5 8 گ٠‏ گ‫ 5 
في نفسه نوع تخلق باخلاقهم» ویصیر طبعه مقتضیا لذلك» الا ان یمنعه 
من ذلك مانع. 

(۲) ان المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. والانعطاف إلى أهل الهدي 
والرضوان» وتحقق ما قطع آلله من الموالاة بين جنده المقلحین واعدائه 
الخاسرین. 
وکلما كان القلب أتم حياةء واعرف بالاسلام الذي هو الاسلام 
- لست أعني مجرد التوسم به ظاھرا ا باطناً بمجرد الاعتقادات 
التقليدية من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى 
باطناً أو ظاهراً ۳ وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض. المسلمين 
أشد. 

۳7 ان مشار کتهم في الهدي الظاهر: تو جب الا حتلاطل الظاهر حتى ير تفع 
التمييز ظاهرا بين المهديين والمرضيين» وبين المخضوب علیهم 
والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 


.)۱۲ ۱۱ «اقتضاء الصراط المستقم؛: (ص‎ )١84( 


۳۳۰ 


هذا إذا لم یکن ذلك الهدي الظاهر الا مباحاً محضأ لو تجرد عن 
مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب 
الکفر؛ فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. 
وهذا اصل ينبغي أن يتفطن الیه(۳۹. 


مشال واحصد 
من مشابهة اليهود والتصاری 
(العيد) 
العید مظهر ممیز للامته ومن هنا آخترته مثالاً واحداً من أمثلة التشبه 
باليهود والنصارى. وقد وردت الأدلة الكثيرة المحرمة للتشبه بهم في هذا 
الشأن من الکتاب والستة والاجماع والاعتبار(۲۳۳. 


اما الکتاب: فقد قال تعالى: 


[سورة الفرقان: ۲۷۲ 

قال محاهد في تفسیرها إنها أعياد الشرکین وكذلك قال مثله الربيع بن 
أنس والقاضي أبو يعلى والضحاله(۳۲. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو محرد الحضور برؤية أو 


(6ه٠)‏ نس المصدر: (ص ۱۲). 

رده أفاض شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا الموضوع ما يكفي ويشفي 
في كتابه القیٔم «اقعضاء الصراط الستقم». ولذا فما اذكره هنا مقتبس مى كلامه 
رحمه الله 


(۱۰۷) الصدر السابق: (ص۱۸۱). 


۳۳۱ 


ماع ف فکیف بالوافقة بما يزيد عل ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا جرد 
شهوده؟ 

ومن السنّة: عن انس بن مالك رضي اللہ عنه قال: قدم رسول اللہ عَم 
وهم يومان يلعبون فما فقال: «ما هذان الیومان؟ه قالوا: كنا نلعب فیہما في 
الجاهلية. فقال رسول له دإن اللہ قد ابدلکم بهما خیراً منہماء يوم 
الأضحی ویوم الفطر » رواه 5 داو و(۱۶4) وأحمد والنساني عل شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرا رسول آله ل ولا ت ركهم 
یلعبون فیہما على العادة بل قال: وان آلله قد ابدلکم بهما خیراً منهما..» والابدال 
من الشيء يقتضي ترك البدل من إذ لا جمع بين البدل والبدل منه. وهذه 
العبارة لا تستعمل الا فیما ترك آجتاعهما کقوله تعالى: 

ات آقننخدونه ودره ہت ٭ و 0 
پٹ یلم بدلا 
[سورة الکهف: ]5٠‏ 

وقوله گل «خيراً منبماه يقتضي الاعتياض با شرع لنا عما كان في 
الجاهلية. 

والمحذور في أعياد أهل الکتابین التي نقرهم عليها أشد من ا حذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليباء فإن الأمة قد حذروا مشابہة الیہود والتصاری 
8 
واخبروا ان سیفعل قوم منہم هذا احذور» تنلاف دين الجاهلية فانه لا یمود 
إلا في آخر الدهر عند آخمترام أنفس الومنین عموما ولو ۸ يكن آشد مته 
فإنه مثله على ما لا یحفیء إذ الشر الذي له فاعل موجود یخاف على التاس 
منه أكثر من شر لا مقتضي له قری(۱۶۹), 


)۱٥۸(‏ کاب «الصلاة»: ( /۰۱۷۰ 2 ۱۱۳)» وانظر «اقتضاء الصراط الستقم»: 


(ص)۱۸). 
(۱۵۹) انظر «اتتضاء الصراط الستقم»: (ص١۱۸‏ س ١۱۸)۔‏ 


۳۳۲ 


أما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن الیہود والتصاری وا جوس 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي هم ومع ذلك لم يكن 
على عهد السّلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سيأتي ذكر ذلك قریاً - 
وما آلفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الاسلام وإذا كان هذا آتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً فا؟ 

وقد قال عمر رضي اللہ عنه: «إيا؟ ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 
الشركين يوم عيدهم في كنائسهم فان السخطة تتنزل علیہم؛ رواه أبو الشيخ 
الأصہانی ورواه البييقئ باسناد حسن(". 


وأما الأعتبار: فالأعياد من جملة الشنرعء والناهج والمناسلك التي قال الله 

نیا ۱ 
کر جملا کر ویب 
[سورة الائدة: 4۸]. 

فلا فرق بين مشازکتہم في العید وبين مشارکتہم في سائر الناهج؛ فإك 
الموافقة في هيم العيد: موافقة في الکفر» داوف في بعض فروعه:. موافقة 
في بعض شعب الکفرہ بل إن الأعياد من تس ما تتميز به الشرائعه ومن 
أظهر ما ها من الشعائر» وت فيبا موافقة في آحص شرائم الکفر واظهر 
شعائره 

ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الکفر في الجملة('' . 


.)۱۹۹ نفس الصدر: رس۱۸۲:‎ )١٦١( 
نفس الصدر: (ض‌۲۰۸).‎ )۱٦١( 


۳۳۳ 


ثم ان عیدهم من الدین اللعون هو و اهله» فموافقتهم فيه موافقة فیما 
3 یئ 

يتميز ون به من اسپاب سخط الله وعقابه. 

ومن أوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القلیل من ذلك أدى إلى 
فعل الکٹیں ثم إذا آشتہر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا اصله حتى يصير 
عادة للناس بل عيداً هم» حتى يضاهى بعيد آلله» بل قد يزيد عليه حتى يكاد 
أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر""'. 

ع ۰ ۶ ۰ و و ع 

ماما يسكيس عل یس پر سی تی الد امه فهو 
الواقعين عته. 

7 0 E 

وخلاصة الشابپة: انها تفضي إلى كفر او معصية غالا ار تفضي اا 
في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة» وما افضى إلى ذلك كان رما 
فالمشابهة حرمق والقدمة الثانية لا ريب فیہاء لأن آستقرار الشريعة يدل على 
أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام 
وما افضی إليه ف ا <حملة ولا حاجة تدعو إليه حرام . 

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس 
الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاة! وعيد الأم! 
وعيد تحکم القانون رنبذ الشريعة! وعيد الوطن! وعيد الجلاء!... إلى آخر 
هذه المسميات والأسماء الجاهلية التي ما أنزل بها من سلطان» والتي هي مضاهاة 
ومنازعة لشريعة اللہ وحكمه. 


فواجب المسلم أن لا يقر بها ولا يبنىء أحداً بها ويكتفي بالعيدين 


(165) الصدر السابق:, (ص۲۰۹). 
(۱*۰۳) الصدر السایق: (ص۲۱۱). 


TE 


الاسلامیین الفطر والأضحى وني الأيام الأحرى كالجمعة وغيرها ما يغنينا عن 
آستیراد شعائر وشارات الكفر واا 


صورة مشرقة من صور 
التميز في المجتمع الإسلامي الأول 
كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في 
النفس الأمل والرجاء بالاقتداء بأولك العظام: وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد 
الجد فتلحق بركب قافلة الایمانء ودعاة الهدى والخير. 
رائعاً و في تعامل المسلمین مع غیرهم وتمیز امل الذمة عن المسلمين 
ی وخ 
حقوقهم التي ۳ بها هذا الدين الحنيف. 
إن الحرص العُمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق 
هاه العقيدة في نفسه والقيام بمسؤوليته كراع, للام يعلم أنه مسؤول عنها 
کےا ' في الحديث الصحيح «کلکم راع وكلكم مشؤول شن رعیته و( 006 
والذي جعلني آختار موضوع أهل الذمة في هذه التقطة بالذات هو أن 
وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الكفار الحربيين 
وحيث ینش ویعیش الذميون وسط المجتمع الاسلامي فان هذا الشيء 


)١54(‏ «صحیح البخاري؟: (ج۰۱۱۱/۱۳ ج۷۲۱۳۸) كتات الأحكام ولاصصيح 
مسلمه: (۹/۳١٤٥۱ء‏ ح۱۸۲۹) کتاب الإمارة. 


۳۳۵ 


b4 3 05 0 04 ۳۹ ۰‏ ام ا ۲ 
بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الاسلامیة التي اراد هذا الدين ان 
تكون فريدة متميزة في كل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الكفارء ولكن 
ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وانه قد أقر ""الذمیین"" على العيش 
وسط المجتمع الاسلامي. 

الجواب: هو ما ورد في ""الشروط العمریة"" التي نصت على حماية 

8 8 

المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على ان يكونوا هم ایضا متميزين بزيهم 
تجاه محدد وهوية شخاصة. وهذه الشروط سے كما يقول عنها شيخ الاسلام 
آبن تيمية ‏ منها: ما مقصودہ التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس» 
سای والمراکب والکلام ونحوها ليتميز المسلم من الکافر ولا يشبه 
آحدهما الا خر في الظاهر. ولم برض عمر رضي الله عنه والمسلمون باصل 
التمبیز» بل بالتمییز في عامة الهدي... وذلك يقتضي: إجماع المسلمین على 
التميز عن الكفار ظاهراء وترك التشبه بھی ولقد کان ار الهدی مثل 
العمرین و غیرهما یبالغون ف تحفيق ذلك بما يتم به المقصود. ومنہا: ما یعود 
بإخفاء منکرات دینهم وترك إظهارهاء کمنعهم من اظهار الخمرء والناقوس 
والنیران في الاعیاد. ومنها: ما یعود بإخفاء شعار دینہم کاصواتہم بکتابیم. 
ومنہا: ما یعود بترك اکرامهم والزامهم الصغار الذي شرعه آي*"'. 

واليك نص هذه الشرو ط: 

روی سفیان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: کتبت 
لعمر بن الخطاب رضي آله عنه حين صالح نصاری الشام» وشرط علیهم 
فيه ألا یحدئوا في مدینتھم ولا فیما حولها ديراً ولا کنیست ولا قلای(۳۳ 
(۱5۵) انظر هاقتضاء الصراط الستقه»: (ص۱۲۲ س ۱۲4). 
(۱55) القلایة: مبی جيه النصاری کالنارة ولا تکون الا لواحد ینفرد فيها بنفسه 


۳۳۹ 


امه راهب ولا مسا قرب ولا سرا کی أن يلها اعد 

من المسلمين ثلاث ليال يەلعمو نھ ولا یووا اس ولا یکتموا غشاً 
للمسلمین» ولا یعلموا أولادهم القران» ولا یظهر وا شركأء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتھم من او ان أرادوه وأن يوقروا المسلمین؛ وان یقوموا لهم من 
نی اذا أرادوا الجلوس: ولا ینشیهوا سن بی تس 
جوا ام سا زا زیم ما کف 7 و ھ0 
على أوساطهم ولا یظهروا صلیاً ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق 
المسلمین» ولا یجاوروا | ۱ لمسلمیر بموتاهم ولا یضر بوا بالناقو س الا ضربا 
فيا ولا برفعوا أصواتهم بالقراءة ف في حم في شيء من محضرة 
المسلمین» ولا یخرجوا شعانین» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهمء ولا يظهروا 
النيران معهم» ولا یشتروا من الرقیق ما جرت فيه سهام المسلمین. 


فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل تلمسلمین عنهم 
ما يحل من أهل المعاندة والشقاق" 2 آنتهی 


ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتباء ولكنها كلها تلتقي عند هذا 
العنی» ولذلك عقب 3 القم رمه اللہ على آنوتلاف تلك الروايات بقوله: 
وضهرة هذه الشروط تغني عن اسناده فان الأئمة تلقوها بالقبول وذکروها 
في كتبهم وآحتجوا بہاء وم يزل ذكر الشروط العمرية على على السنتهم وفي كتبهم» 
وقد أنفذها من بعده الخلفاء وعملوا بيا '. 


2 ولا يكون ها باب» بل فیہا طاقة يتناول منبا طعامه وشرابه وما يحتاج إليه 
انظر «أحكام هل الذمةہ: (ج۱۱۸/۲). 

205 «أحكام امل الذمةه لابن القيّم: (ج٢/٦٦٦‏ س ۱۱۲). 

رد احکام اهل الذمةه لابن القیّم: (ج٢/٦٦٦)ء‏ انظر «افتضاء الصراط المستقم»: 
(ص۱۲)- 


TTY 


سبحان ألله!!! 


على 0 با ھ97 7 الكفار والملاحدة؟ و سب نقسه 

ابن تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أذ به ذلك الجيل» 3 
الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي یعیشھا ”'السلمون' اليوم؟ 

ترى: هل المنتسبون اليوم للاسلام في درجة الذميين الذين طبقت عللہم 
هذه الشروط؟ 

هل ”السلمون'' اليوم ذمیون للكفار؟ 

إن الذي يظهر لي أنه حتی عن هد الافتراض الأخیر فإن المسلمين اليوم 
اقل قدراً من ذمبي الأمس. ذميو الأمس: ي صغار وني ذلة ولي زي معين 
ومکان معين . نعم . 

أما مسلمو اليوم فقي صغار وذلة و استکانة عن مم وتبعیه للشرق 
الملحد والغرب الكافر» واعجاب وآنبهار بما عليه أعداء الاسلام؛ وسخرية 
واستهزاء ما كان عليه سلف هذه الأمة! 
آن ُھاہا واصفر من أن يُسمع لهم كلمة في ا جتمع الدولي العاصر. 

فعلى السلم الصادق. السلم الواعي. ید المدرك لحقیقة إسلامه أن 

يعر قف نت یضع قلمه ون یہب هېه وولاءه؛ وان یعلم آن ع اعداء ال 
وموالاعبم والتشبه ہم لا تلتقي مع صدق إيمانه وإنما يفعل ذلك من يز هم 
الاسلام زعماً وئس ذلك الزعم الکاذب. 

وقد ذکر علماء الاسلام ما ينتقض به عهد الذمي حرصاً على حماية 
المسلمين من أي دخیل یستفل ماحة الاسلام فیغدر بالسلمین. وهذه التواقض 
هي : 

۳۳۸ 


رخ الاعانۂ عل قال السلمیین» ہ وقتل اسم أو ال لعاف 


)¥( قطع الطریق علیہم. 
4 إيواء جواسیس میں الشر کون او التمجسس للمشر کین بان یکتب شم أسرار 
السلمین. 


Ê 5 5‏ 9 
(4) الزنا بالمسلمة او إصابتها بآسم النکاح. 
)٥(‏ فتن المسلم عن دينه. 
رد سب آله أو سی لړ" . 
والأدلة على آنتقاض عهد الذمي ہت ال أو کتابه أو ذينه أو رسوله 
و وجوب قتله» وقتل السلم إذا فعل ذلك كثيرة من الکتاب والستة وإجماع 
الصحابة والتابعین والاعتبار۰۱ ۳ . 


أما الکتاب: فقوله تعالی: 


وإِنٹکٹوا 


من ید هديم موادت 0ت0 


اتال کے رم لا یس چم لم يم نتهورت. 
[سورة التوبة: ۲ ۱]. 
وقوله تعا لی 
یلا زیت 

لام شوت با ول لول لاخ و اغرود مارم 
ورس وله ولا یک ےر ارت الیک أزثرا 
ہہ“ صرح يه ویج رمک مر مسر مت ل اھ 

آ[ ڪب حى بعط وا الحزية عن ید وهم صفروت 


[سورة التوبة: .]۲٩‏ 


سس لس 
(۱۷۰) الصئر السایق: والراد بالاعتبار : القیاس. 


۳۳۹ 


وقوله تعال: 


هروه الف الد ياوا لخ رة ومد لمع 
تج ول یڈ ھجت 


صا قم مسار EN‏ 


[سورة الا حزاب: ۷ س ۹۸ 


ومن السئّة: ما رواه الشعبي عن عل رضي آله عنه: «أن یہودیة كانت 
۳ الو یه ہےر ويه کٹ >< ما 
تشم النبي گل وتقع فيه فخنقها رجل حتی مانت فابطل رسول اللہ ع 
2 5 1 
دمها!(۱۷۱) رواه ابو داود وابن بطة ف #سننه»» والحدیث متصل لان الشعبي 
قد سین لئ 5 ا 7“ 
رام علا وكات عل بعد علي قد اهر لجشرین ےئے+ كاد فيه رسال 
3 لان الشعبي بیعد سماعه من علي - فهو حجة وفاقاء لآن الشعبي عندهم 
صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلا إلا صحیحا'''''. 


وایضاً ما رواه عکرمة عن آبن عباس رضي آل عنهما: أن اعمی کانت 
له أم ولد تشم ابی ميته وتقع نیہ فنباها فلا تتتبي» ویزجرها فلا تتزجر؛ 
فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي تل وتشتمه فأخذ الغول فوضعه 
في بها وکا علا تا لاس ذكر ذلك لني مه فجمع الاس 
فقال: «آنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام» قال: فقام الأعمى پتخطی 
الناس وهو يتدلدل» حتى قعد بین يدي النبي مل فقال يا رسول الله أنا 
صاحبہاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنباها فلا تنتبي وأزجرها فلا تتزجرء ولي 


(۱۷۱) سنن أي داودة: (ج۵۳۰/4: ح4۳۹۲) كتاب الحدودء والدارقطني: 
(ج۰۱۱۲/۲ ۰۰۲) في لمدود قال الحافظ في وبلوغ المرام»: رواته ثقات. 
اننا التعلیق «المغني»: (ج4۱۱۲/۳. 

(۱۷۲) واه ار المسارل عل شام الرسولہ: (ص 1۱). 


کی 


منہا آبنان مثل اللولونین» و كانت لي رفیقة فلما کان البارحة جعلت تشتملث 
وتقع فيك فأحذت الفول فوضعتہ في بطنبا وآتکات عليه حتى قتلها. فقال 
- عَللهِ: «اشهدوا أن دمها هدر رواه ابو داود والسای(۲۲۳). 

ومن الس أيضاً: ما أحتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب تل وبرئت 
منه الذمة وهو قصة کعب ب بن الأشرف اليپودي. والحديث متفق عليه" . 

وأا جه المسحابق: فقد عل نالك عم في قضايا متعددة ل 
وم ينكرها أحد عارك إجماعاً ومن وا ما تھ 3 الهاجر بن أي 
م وكان امیراً على العامة ونواحیها: آن آمراتیی مخنیتین غنت احداها 
شم البي ير فقطع يدها ونزع تیا وغدت الأ ری بہجاء السلمین فقطع 
یدھا ونزع یتیہاء فکتب إليه آبو بکر: می سرت به في المرأة التي 


سے سی تسا یہت لأن 
)۱۷١( ۰ ۱‏ 
فهو محارب غادر' .. 


وني عهد عمر رضي آلله عنه: جاءه رجل من أهل الکتاب - حین دحل 
الشام - وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وأمر بإخضار عوف بن 
ماللی(۱۲۷) الأشجعي لاه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما سأله عمر عن 


(۱۷۳) سنن ۳۱ داوده: (ج٤/۲۸٥»‏ ح١485)‏ کتاب اشدود والساي: 
(ج۱۰۸/۷) في یاب حکم سب النبي؛ واسناده حسن. 

(۱۷4) صحیح البخاري»: (ج۳۳۹/۷» ح4۰۳۷) کتاب الغازي» و«صحیح 
مسلمه: (A.1 AEN‏ في الجهاد. 

(۱۷۵) المهاجر بن الي امه بن عبد الله بن عمرو بن خروم القرشي اظزومي حو 1 
سلمة زوج الي من قال الزببر: شهد يدراً مع المشركين. ولاه رسول الله 
على صدقات صنمای ثم ولاه ابو بکر. ا (ج۳/٥٦)).‏ 

(۱۲۰) انظر ؛الصارم المسلول على شاتم الرسول»: (مس۲۰۰). 

(۱۷۷) عرث بن مالك الأشجعي قال الواقدي: أسلم عام عیبر ونزل حمصء وقال = 


۱۳۱ 


فعله هذا قال: : ا أمير المؤمنين ریت هذا یسوق بآمرأة مسلمة على حمار فنخس 
ی تر ندفنھا'فضرعت: قغغیہا؛ > وأكب علہاء فقال عمر 

نی بالمرأة فلتصدق على ما قلت فأتاها عوف» نلعي من ارتا وزوجھا 
SER‏ ما على هذا 
صالناع ثم قال: يا ایا الناس آنقوا آللہ في ذمة محمد ميه فمن فعل منہم 
مثل هذا فلا ذمة لں(۲۱۷۸, 


وأما الا ععبار: فمن وجوه(۲۳۹): 


أحدها: إن عيب دینا وشم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة» فكان نقضاً للمهد 
کا جاھدة واحارية بطريقة الأولي. 


الثاني: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينہم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن 
إظهار الطعن في دينناء وشم رسولناء ) يقتضي الإمساك عن دمائنا ومحاربتنا. 


الثالث: إن اللہ فرض علینا تعزيز رسوله وتوقيره» وتعزيزه: نصره ومنعه» 
وتوقيره إجلاله وتعظیمه» وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. فلا بجوز 
أن نصالح آهل الذمة» وهم يسمعونا شع نبينا وإظهار ذلك لأنا إذا تركناها 
على هذا تركنا الواجب علیا و سول 


ہے غوره؛ شهد الفتح وكانت معه راية أشجع؛ قال ابن سعد: آعی لبي عله 
بینه وین آي الدرداء ومات سله ۷۳ شف فی شلانة عبلہ اللك. والاصابةہ: 
دسا 

(۱۷۸) ا الاموال: لاي عبيد: (ص۲۳۰ س .)۲۳٣‏ 

(۷۹) «الصارم السلول على شاتم الرسول»: (ص۲۰۳ ل ۲۰۹). 


۳ 


الأمكنة التي يمنع أعدام الله 
من دخولها والإقامة فيها 
قال اللہ تعالى: 
شم ینوت نله من ی لک عل من ا ضفوز 
رجیم مب چ بای ای نالک انش رت 
مس فلایش روا امد ارام بعد عام مدا 
1 و ن فصل إن 
[سورة التوبة: ۲۸]ء 
وعن أي هريرة رضي آلله عنه قال: بينما نحن في المسجد حر ج علينا 
لدي ته فقال: «انطلقوا إلى الیهود» فخرجنا معه حتی :إذا جتنا بيت 
المدراس قام النبي ف فناداهم فقال: «يا معشر اليهود: أسلموا تسلموا» 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول اللہ يله ذلك رید فقال: 
أسلموا لرا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول آله عله : ذلك 
ا قالها الثالثة فقال: «آعلموا إنما الأرض لله ورسولہ 3+337 
أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منکم بماله شيعا فليبعهء والا فاعلموا 
إنما الأرض لله ورسوله» متفق عليه ولفظه للبخاري!”29. 


a ۳ 


وقال أيضاً: ااج الیهود والنصاری من جزیر 5 العرب حتی لا آدع 


(۱۸۰) اصحیح البخاري»: (ج۰۳۱۷/۱۲ ح٤1۹4)‏ كتاب الاکراه واصحیح 
مسلم»: (ج۰۱۳۸۷/۳ ح۰٥۱۷)‏ في الجهاد. 

(۱۸۱) «صحیح البخاري؛: (ج۰۱۷۰/۹ ح۳۰۵۳) کتاب الحهادء و اصحیح مسلما: 
(ج۰۱۲۵۸/۳ ح۱۱۳۷) في کتاب الوصید. 


Fé 


فيها إلا مسلماه رواه مسل *'. 

وهذه التصوص الصريحة الواضحة وغیرها توضح - بجلاء - 
حرص الاسلام على حماية أمته من معاشرة الکفار؛ ومعايشتهم لما في ذلك 
من جلب لمودنهم وموالاتهم التي تھی آللہ عنها. 

قال الشافعي رحمه آلله: يمنعون من الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة 
وقراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والاقامة به» 
وله الدخول بإذن الامام ماه اد رسالة 1 حمل ع يحتاج إليه 
المسلمون: وان دل لتجارة لیس فيها كثير حاجة لم يأذن له إلا بشرط 
أن يأخذ من تجارته شيعه ولا يمكن من الإقامة أكثر کت سد 
۳7 آبن القیم رحمه الله على کلام ا بقوله: أما حرم مکة فإنهم 
یمتعون من دخوله بالكلية فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخوله 
ويخرج الوالي أو من یثق به إليه. وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة 
تارج او حمل متا 1440). 


اعتراض وجوابه 


إن قيل: از اللہ ا وہ سی سر امس میرم 
ولم یمن آهل الکتاب منهی ولهذا ادن موذن ای ۳9 یوم الحج الاکبر 
إنه لا یحج بعد العام مشرك. والمش رکون الذین کانوا یحجون هم عبدة 
0 0 
الأوثان لا اهل الکتاب؟(*). 


والجواب: للناس قولان في دخول آهل الكتاب في لفظ المشركين: 


(۱۸۷) ص مسلم»: رج۰۱۳۸۸/۳ ح۷٦۱۷)‏ کتاب الجهاد. 

.)۹۰ «احکام امل الذمةه: (ج۱۸4/۱) وقارن ب «الأموال» لأبي عبید: (ص‎ (AY) 
وأحكام امل الذمةہ: (ج۱۸۰/۱).‎ (Af) 

(۱۸۵) الصدر السانق: رج۱۸۸/۱). 


۳: 


فأبن عمر رضي الله عدهما وغيره کانوا Vs‏ مو ااسشر کین قال 
عبد ۲ آله بن عمر رضي الل عنهما لا أعلم شركاً أعظم من أن يقول. المسيح 
أبن له وعزیر أبن الله وقد قال آللہ فيهم: 

م 


سم ا 730+010 
اه گا رحكورت ي 
[سورة التوبة: ۱ 
والثاني: لا یدخلون في لفظ «المشر كين؛ لأن اللہ سبحانه جعلهم غیرهم 
في قوله: 
نامر ریت هاو ون یوت 
[سورة الیقرة: ۰1۱۲ 
تال أبن تیمیة: والتحقیق: أن اصل دینهم دين التوحيد فلیسوا من 
المشر كين في الأصل» والشرك طاریء علیهم فهم منهم باعتبار ما عرض 
لهم لا باعتبار أصل الدين» فلو قدر الهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا 
في عمومها المعنوي وهو كونهم نجساً والحكم يعم بعموم علته. 
( وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله لأفلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا» أن المراد مكّة كلها والحرم ولم يخص ذلك احد منهم 
بنفس المسجد الذي يطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر 
وما حولها ولم یکونوا يمنعون من المدينة ) *۲,. 


رد۱۸) الصدر السابق: '(ج۱۸۹/۱). 


۳:۵ 


الفصل السابع 
تعامل المسلمین مع غير المسلمین 
وفيه ثلاثة مباحث 

* المبحث الأول: الفرق بين المولاة وحسن المعاملة : 
كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان 

أجدني مضطراً لذكر هذه المسألة لتوضيح وبيان وجه الحق والصواب 
حول هذا المفھوم الەخاطیء؛ الذي خلط فيه الحق والباطل. وطالب العلم 
المبتدیء - مثلي - یعجب لمشایخ کبار من آهل العلم ”وقعوا في هذا الفخ 
الذي تولی کبر الدعوة له اع هذا الدین من صلیسین ویهود*! 

ويراد من وراء هذا التقریب والزمالة المزعومة (ضاعة تميز المسلم 
و آنصهار شخصیته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 


3 5 1 0 ا 
و تهب ان نقرر - اپتداء - ان الر سالات السماوية التي انزل الله بها 


ررض مر ره گر 2و موش 500 
ولقد بعتا ف کل ام رسولا آ .اعد وا أله 
گر سے و یی 5 - 


[سورة التحل: .]۳٣‏ 
مع اعتلاف في الشرائع آقتضتها حكمة ربائیة لا نعلمها. 
ولكن الرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية الخاتمة: آعتورها 
التحريف والتبديل الذي صعته أيد بشرية. 


اجس 


٠‏ یکو الکتب یم 


کت ا لمشتروأ یبای لا 
More‏ 
فول یڈ لف تت بت آییبهن ود ورت ی 


ذلك اقا ية ا رک أن كرن سالة م رم 
عبد اللہ له هي حاتمة الرسالات وتاسخة لما قبلها من الشرائع 

ولابد: أن ورد طرف من أقوال دعاة التقارب بين الأديان كما يسمون 
ا الذين یزعمون أنهم بصنيعهم هذا یخدمون الاسلام والبشرية كلها. 

يقول الشيخ مصطفى المزاغي في رسالة بعث بها إلى مؤة تمر الأديان 
العالمي: ) آقتلع وم و قلوب اہو جذور الحقد الديني بالنسية 
لاتباع الديانات السماوية الأخرى وأقر بو جود زمالة اه برد اقا الثو ع 
البشري. ولم يمانع أن تتعایش الادیان شا إلى جب ) )۱۸۷ 

شر الع و ابو زمرة: ( إذا آختلفت الأديان فإن أهل كل دين 
لهم أن یدعوا إلى ديهم بالحكمة والموعظة!! من غير تعصب یصم عن 
الحقائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان ) (۹*۰۸), 

ما الدكتور وهی الزحیلی فیقول: ( ليس من أهداف الإسلام أن یفرض 


نفسه على الناس فرضاً حتى يكون هو الديانة العالمية او إذ أن کل 
ذلك محاولة فاشلقه جس الوجود ومعاندة للإرادة الإلهية ند 


(۱۸۷) نقلا عن «اثار لمر ف الفقه الإسلامي» للد كتور وهب الزحيل: (ص۰)1۳ 
الطبعة الثانية سنة ۳۸۵ف وهذا الرجل دعا إلى أكثر ت ذلك في تفسيره 
لبعض آيات القرآنا. وتكلم بكلام لا يقره العامي الوخد فضلاً عن طالب العلم 
والعلماء!! 

(۱۸۸) العلاقات الدولیة؛ “في اود (ص ۲ )۰ الناشر: الدار القومية للطبعة سنة 
ش. 

(۱۸۹) وآثار الحرب»: (ض15). 


TEY 


ناسین ما یقررہ القرآن من أن اهل الحا ي أولياء بعض في حرب 
الجماعة المسلمة وان هذا شان ثابت هم و ينقمون من السلم اسلامه 
ولن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دینه ویتبع دينهم. 

سنا أية سذاجة» وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طریقاً واحداً 
نسلکه للتمکین للدين! أمام الكفار واللحدین! فهم مع الكفار والملحدين إذا 
كانت المعركة ضد المسلمين! 

يقول السذج: نا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب للوقوف 
في وجه المادية والاحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين! ناسين تعلم القرآن كله. 
وناسين تعلم التاريخ كله. 

فأهل الكتاب هژلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين: 


سھگ سے سے حر رز 


6)0 دی مزب ءامُنواسپیلا 
[سورة النساء: .]٥٥‏ 
وهم الذين لبوا الش رکین على السلمین في ا مدینة وكانوا مم درعاً وردءاً. 
وامل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام. وهم 
3 
الذين ارتکبوا فظائع الاندلس» وهم الذين شردوا السلمین في فلسطین واحلوا 
الیہود علهم» متعاو نین ف هذا مع الا حاد والادیة! 
واهل الکتاب هؤلاء هم الذين یشردون السلمین في کل مكان في ا حبشة 
والصومال وارتيريا وغيرها حيث یتعاونون في هذا التشرید مع الا حاد والادية 
و الو ثنية في یو غسملافیا والصین و التر کستان و اند وف كل مکان! 
۰ 5 ۰ 8 
. إن هولاء الذين يظنون - وهم واهمون - إنه يمكن ان يقوم بینتا وبين 
اهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به ا مادیة الا حادية عن الدين: لا يقرأون 
القران وإذا قرأوه اختلطت علیهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القران. ومن هنا يحاولون تمييع الفاصلة 


۳۹۸ 


وغير هؤلاء الثلائة خلق كثير. والذي بظهر لي أن هرلا «وأثثالهم اععمدوا 
ما ذکره شیخهم ول جمال الدين الأفغاني التي کان مارا | بأفكار 
المأسونية الخبيئة وه ول مر ان زاية الدعوة إلی:زعالقالدبان فهر یقول 

نے بعنوالی«نظرية لوح ةع جا:نصه: (وجت بول کل بحث ونقیب 
وامعان أن أديان التوحيد لا ملرپتتمام الاتفاق فين المبدأ والغاية وإذا نقص 
في واحلد.منها .شيء من أوامر الخیر المطلق استكمله الثاني! 

... وعلى هذا لاح لي بارق أمل کیر أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما 

اتحدت الأديان في جوهرها. و اصلهادر غايتها و أنه يها الاتحاد یکو ن البشر 
قد خطا نحو ا ا كبيرة في هذه الحياة القصيرة وأخذت أضع 
لنظریتیٍ هذه ا وا ام اجر ا للدعوة کل ذلك وأنا لم 
أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب أوكثب زلا تعمقت في أسباب اختلاف 
أهل الدین الواحد وتفرقهم 70 :039 

وهذه الأقوال فيها من الفالطات ما هو ظاهر لكل ذي عينين» فمن قال: 
إن الدين سی سیت ار أن يدعو إلى قد وللیہودي ان يدعو 
ال یہو دیتھ والبوذي أن يدعو إلى بوذيته» وغير ذلك من أديان البشر الوضعية 
أو الادیان امحرفة؟ 

مل هؤلاء الدعاة یجھلون ما ذكره القرآن عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء 
ثم تحريف التوراة والانجیل ثم اللعب بالکتب المترّلة حسها تمليه علیہم أهواؤهم؟ 


[سورة المائدة: ۷۳]. 


(۱۹۰) «خاطرات جمال الدين الأنغاني؛ اختبار عبد المزیز سيد الأهل: (ص۱4)» 
وانظر (ص ۰۱۵۸ التاشر : دار حراء بالقاهرة. 


۳:۹ 


وقوله تعالى: 
لیر ورن یشک ری 
22 کے 4 اک 


جات نے ۳ 


ھ٠۶‎ 


وقوله تعالی: 
وال تکٹروں کا توا ککونوت سوا 
[سورة النساء: ۸۹]. 
وقوله تعا ی: ۱ 
وڏ ڪن اهي التي لوردو کم من ند 
ایمیک کارا 
[سورة اليقرة: ۱۰۹]. 
وغیر ذلك من النصوص الكثيرة التي تين عداوة أعل الكتاب الممسلمين. 
ورحم الله الأستاذ الجليل؛ العالم الربّاني سيد قطب حین قال: إن سما حة الإسلام 
مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آحره ولکنبما بختلطان على بعض 
المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرژية الكاملة حقيقة هذا الدين ووظيفته» 
۱ 
الذي يبدف إلى إنشاء واقع ني الارض وفق التصور الاسلامي الذي يختلف 
في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية. 
إن هؤلاء الذین تختلط عليهم تلك الحقيقة لأنه ینقصهم الحس النقي بحقيقة 
العقيدة کا ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أل الكتاب فيباء 
ويغفلون عن التوجیہات القرانية الواضحة الصريحة فیہاء فهم يخلطون بين دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في الجتمع السلم الذي 
یمیشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة السلمق 


Te» 


الحامة بين المسلمين وأهل الکتاب» باسم اع والتقریب بین أهل. الأديان 
السمارية. فكما أنهم خطمون في فهم الأديان هم أيضاً خعلعون في فهم معنى 
التساشم. 

ان الدين الذي نزل على رسول الله مه هو الدين عند الله. والتساح 
يكون في العاملات الشخصيةء لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
لاجهاعي. أما و فيحاولون تمبيع اليقين ا جازم في نفس المسلم الذي يقرر 
أن الله لا يقبل دیا الا E‏ وأن على المسلم أن قق منہج الله المثل 
في الاسلام ولا يقبل دونه بديلاً» ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - قال 
تعا ی: 


[سورة آل عمران: ۱۹]۔ 


سر صر خرس و فن قبل عم ام 


وَمن‌یبتع عاسم دیتا فلن يقبل مشه 
[سورة آل عمران: ۸۰]. 


والاسلام قد جاء لیصحح اعتقادات اهل الکتاب کا جاء لیصحح 
آعتقادات الش کین والوئئیین سواءء ودعاهم ال الاسلام جميعاً لن هذا هو 
”الدين““ الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا أ.. والسلم مكلف أن يدعو 
امل الكتاب إلى الإسلام کا يدعو الملحدين والوثنيين رام وهو غير مأذون 
ي أن یکره اُحداً من هوّلاء ولا هؤلاء عل الاسلام» لن العقائد لا .تدعا في 
الضمائر بالا کراه» فالا كراه في الدين فوق أنه منبي عته» هو كذلك لا مرة 
ل۱۱(۵). 


(۱۹۱) انظر وني ظلال القرآنہ: (ج۰۹/۲٩‏ -- ۹۱۰) بتصرف. 


e1 


الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنی 
قلنا قبل قليل أن الرلاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله 
تعالى: 


همه الین ينبي ور 
ا ا مب قيطي 
[سورة الممتحنة: ۸]. 


وقد آختلف امل العلم في تفسیرها فقال بعضهم ان المعني بها: الذین 
کانوا آمنوا بمكة ولم يها حروا فاذن الله للمؤمئين ببرهم والاحسان إليهم وإلى 
هذا ذهب مجاعد. 


وقال آخرون: عني بها من غير آهل مكّة من لم يهاجر. 


وقال آخرون: بل عني بها من مش كي مكّة من لم يقاتل المؤمنين ولم 


يخر جوهم من دیارهم وسخ الله ذلك بعل بالأمر بقتالهم. وریرریک هذا عن 
اد . 


ورجح آبن جریر: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عبي بذلك: لا نهاکم الله عن الذين لم يماتلونكم في الدين من جمیع أصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله عر وجل عم 
بقوله: #الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم» جمیع 
جد لك دك لم یس را ديه را حي لقال 
قال: ذلك مسوخ. ارت الس حامق اهل الشرب مين بيه وه قرابة 
سسب» أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم» ولا منهي عنه إذا لم 


“الل 


(۱۹۲) «تفسیر الطبرية: (ج33/18). 


؟م؟ 


يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية 
لهم بکراع او سلاح. 


وبين ذلك الخبر المروي عن آبن الزبير في قصة أسماء مع مه ۱۹۳). 
والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الخصومة - یستبقي أسباب الود في 
افوس بنظافة السلوكہ وعدالة المعاملة آنتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه 
بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفیم(*" گ 


وقد سبق الحديث في أول هذا البحث: أن الله أمر بصلة الأقارب الكفار 
والمشركين وأن ذلك ليس موالاة لهم في شيء. 

ونزيد هذا الأمر إيضاحاً بقصة أسماء بنت أي بكر رضي آلله عنها مع 
ھا 

ققد روى البخاري ومسلم عن اساء رضي الله عنہا قالت: قدمت علي 
ٿو کے ۰ .و ۹ 
أمي وهي مشركة في عهد رسول آللہ گل فاستفتیت رسول اللہ گل قلت: 

رھ 8 8 

إن أي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أُمّي؟ قال: [نعم صل أمك(ٴ٭''. 

قال الخطابي: فيه - أي الحدیث - أن الرحم الكافرة توصل من الال 
وه ا توصل اة ویستتبط منه وجوب نفقة الأب الکافر والأم الكافرة 
وان کان الولد م۹۷ 

قال آبن حجر: البر والصلة والاحسان لا يستلزم التحابب والتوادد ا ہي 
عنه في قوله تعال: 


(۱۹۴) «تفسیر الطبري»: (ج۱۱/۲۸). 

(154) انظر الظلال»: (ج۳۵۹۹/۲). 

(۱۹۵) «صحیح البخاري»: (ج۰۲۳۳/۰ ح٢ )۲٦٢‏ کتاب الب باب افدية 
للمشركين؛ واصحیح مسلمه: (ج۰۹۱/۲ ۱۰۰۳2) کتاب الز کة. 

(۱۹۰) وم البارية: (ج۲۳۹/۹). 


ری 


توم ٠‏ الق ہر مام 
موم ا لاخ توادوت من 


Eha 
کی‎ 


[سورة ال جادلة: ۲۲]. 
5 کک 7 f‏ .ی (۱۹۷) 
فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل ٠‏ . 
وقال أبن القم: الذي يقوم عليه الدلیل و جوب الانفاق» وإت انسلف 
الدینان لقوله تعالى: 
پر بے لي حر رم مر ضص سحي رو میمصت ہر که ہر 
ووی ناا لاسن ولد يو لته امه 
سرو جو مع سجر يي سر ہج خر | ےا مرو لے مم 5 رص مرو می 
وهتاع ل وهن وفصدله,في عامين ان شک رل ورن 
مت و عم چا کم سر ےو ےر عم ص مرو وي 
لب عل فلا تطِمهماوصاحِبَهحاف الدنيامعروفا 
[سورة لقمان: ۱۶ - ۱۵]. 
۲ ۱ ۱ 
ولیس من الاحسان ولا من العروف ترك أبيه وامه 5 غاية الضرورة 
اسه 5 شا سے 1 5 5 هید 0 
والفاقة وهو في غاية الغنی. وقد دم اللہ تاطعي الرحم وعظم قطيعتها واوجب 
حقها وان كانت كافرة لقوله تعایل: 
رع ع ل ورس وک لسع ام مر کی سا 
انعو نای نساء لون يدوا لأرحام 
[سورة اللساء: .]١‏ 
وني الحديث «لا یدخل اجِنّة قاطع رحم۱۹۸, 


وصلة الرحم واجیة؛ وإك کانت لکا فله دیلھ وللواصل دينه وقیاس 


(۱۹۷) «فح الباري»: (ج۲۳۳/۰). 

(۱۹۸) اصحیح اليخاري؛: (ج» ا ۱ (AA‏ كتاب الأدب» باب م القاطع 
ایج مسلم6: رج۰۱۹۸۱/4 (foo‏ في کتاب البر والصلت ویلاحظ 
هنا: ان التكرة وقعت في سیاق. التفي فتعم. 


۳4۵ 


النفقة على الیراث قياس فاسد. فان الیراث مبناه على .النصرة والوالاة بخلاف 
لنفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القر ابة. 

وقد جعل آلله للقرابة حقا - وان كانت كافرة - فالکفر لا یسقط 
حقوقها في الدنیا. قال تعالى: 


ردو هر شش رک رو شیا وبا ودن 
رحس زی الشرق والیکلی والمسکین و الا 
زی الش رق وا لار الج را لصاح حالش 
و اکر وَمامتكت که نال لا بی من 
ڪان تالا فَحُورًا 
[سورة النساء: ۳۲]. 
وکل من ذکر في هذه الآية فحقه واجب وان كان کافراء فما بال ذي 
القربى وحده یخرج من جملة من وصی آلله بالاحسان إل 
من هنا: يتضح | لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء. والفقة 
والصلة راس للاقار ب تر شيء آخر. وماحة الإسلام ایشا تتضح 
في معاملة الأسرى والشیوخ والأطفال والنساء في الحرب. کا هو معلوم من 
صفحاته المشرقة. 


(۱۹۹) «أحكام هل اللمقه: (ج۸۱۷/۲ ب ١8‏ 4). 


۳۰۵ 


* المبعث الثاني: التعامل مع الکفار : 


(۱) البیع والشراء : 

يقول شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه آلله: الأصل أنه لا يحرم على الناس 

من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحریمه» 
كما لا یشرع لهم من السادات انی تقریون بها إلى آل إلا ما دل الكتاب 
والسنّة على شرعه. اذ الدين ما شرعه آله والحرام ما حرمه له بخلاف _ 
لذین ذمهم له حيث حرموا من دون ما لم يحرعه لہ وش کو به ما لم 
ڑل يه نلطاقاء وشرعوا لهم من الدين ما لم یأذن به ارثا" 

وآنطلاقاً من هذه القاعدة وبناء على النصوص الشرعية وسيرة رسول 
آله له وأصحابه الراشدين وأئمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الکفار 
في البيع والشراء والهدية وخلاف ذلك لا یدخل في مسمى الموالاة» بل يباج 
للمسلم البيع والشراء مع الكفار فهذا شيخ الإسلام آبن تيمية يُسأل عن معاملة 
السار فیقول: 

( يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم؛ ويحرم فيها ما بحرم في معاملة 
أمثالهم» فيجوز أن یاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما یتاع 
من مواشي الأعراب وار والأكراد ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب 
ونحو ذلك ما ییعه لأمثالهم. 

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل 
والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرما فهذا لا يجوز قال تعالی: 


ا آل نموا دوت و دالیم 
عا لال تو وا لمدون وا تقو امه سريداليعاب 
[سورة المائدة: ¥[ 


(۲۰۰) «السياسة الشرعيةة: (ص١٥۱).‏ 


۳۰ 


وإذا کان الذي معهم أو مع غيرهم» أموال یعرف أنهم غصبوها من 
معصوم فذلك لا يجوز آشتراؤها لمن يمتلكها لکن إذا آشتریت على طريق 
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية قتعاد إلى اصحابها بها - إن امكن - 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا. وإذا علم أن في أموالهم شیً 
محرماً لا تعرف عینه» فهذا لا تحرم معاملتهم فيه کما إذا علم أن في الأسواق 
ما هو مغصوب ومسروق ولم يعلم عينه ) ۳۰۲۱ 

وقد روی البخاري في کتاب البوع باب الشراء والبیع مع المشر کین 
وأهل الحرب عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي آله عنهما فال: كنا مع 
تک ثم جاء رجل مشرك مشمان(۲۲) طويل بغنم يسوقها فقال 


شی :بيع ام عطیته أو قال: أم هبة؟ فقال: لا. بیع فاشتری منه 
e‏ 


قال آبن بطال: معاملة الکفار جائزة الا بيع ما یستعین به أهل الحرب 
على هون ۲ 

ثبت أيضاً عن النبي ع أنه أخذ من بهودي ثلائین وسقاً من شعير 
ورهنه درعه(؟۲ 2 قال شيخ الاسلام أبن ثيمية: 

2 الرجل إلى 2 کت رت يا عار ذل 
الشام وهي 0 دار حرب وغير ذلك من 0802 


(۲۰۱) «السائل الاردینیةه: (ص۱۳۲ ۱۳۳) تحقیق الشاويش» الطيعة الثالثة سنة 
۹ھ 

٠‏ (۲۰۷) أي طويل مشعث الشعر 

(۲۰۳) صحیح البخاريه: (ج/٤١١ء‏ ۲۲۱۹2). 

(۲۰۸) انح الباري»: (ج4۱۰/4). 

)۰( «مسند أحمدة: (ج۰۱۳۷/۰ ح۰۹٣۴)‏ نقیق امد شاکر وقال: اسناده 
صحیح. . 


۳۰۷ 


فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما یستعینون به على عیدهم من الطعام 
والليائن والريحان وتخو لت أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على 
إقامة عيدهم المحرم» وهو مبنی على أصل وهو: انه لا یجوز أن يبيع الکفار 
عنباً او ۰7 يتخذونه جيرا 

وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلا '". 


(؟) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين : 

قال أبن القيم: آما ما وقفوہ. فينظر فیه» فان وقفوه على معين أو جهة 
يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق 
والمصالح العامة أو على أولادهم وانسالهم واعقابهم: فهذا الوقف صحیح۔ 
بسکمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لکن إذا شرط في آستحقاق 
الأولاذ والأقارب بقایهم على الکفر "نان اسلموا لم يستحقوا شیفا**: لم 
سح هذا الشرط ولم یز للحاكم أن يحكم بمو جبه بآتفاق الامة لأنه 
ایاقض لدين الاسلام» مضاد لما بعث اللہ به رسوله عه 

أما وقف المسلم عليه: فإنه يصح منه ما وافق حكم اللہ ورسوله» فیجوز 
اي یقف على معين منهم أو على أقاريه» وبني فلان ونحوه. 

ولا يكون الكفر موجياً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو 
وقف علي ولدہ أو أبيه أو قرابته اُستحقوا ذلك وإن بقوا على کفرهم» فإن 
أسلموا فأولی بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فبا شعار 
الكفر: فلا يصح من كافر ولا مسلم. فان في ذلك اعظم الإعانة لهم على الكفر 
والمساعدة والتقوية علیہ وذلك مناف لدين آلل(۷ٴ۲۲, 
(۲۰۳) هاقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۲۹)۔ 
(۲۰۷) ماحکام اهل النعقہ: (ج۲۹۹/۱ س ۰۳۰۲ وانظر «مجموعة الرسائل سم 


oA 


(؟) عبادشهم وتهننتهم : 

روی البخاري في كتاب الجنئز عن أنس رضي اللہ عنه قال: کان غلام 
بهودي یخدم الي َيه فمرض فاتاه لي عل يعوده» فقعد عند رأسه فقال 
له: اسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم لہ فأسل» 
فخرج لبي عله وهو يقول: «الحمد لله الذي انقذه من التار (۸ مت 

وروی ایضا: قصة ايي طالب حين حضرته الوفاة فزاره الي عل 
وعرض عليه الاسلام(" ". . 

قال أبن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدحول في 
الاسلام. فأما إذا لم يطمع في ذلك فلط"۲۱. 

قال أبن حجر: والذي یظهر : آن ذلك یختلف با عتلاف المقاصد؛ فقد 
يقع بعیادته 0+ ئ 

أما تھفتھم بشعائر الكقر الم بهم ترام بالاتفاق» وذلك مثل أن 
بهناهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» أو تهنا بهذا العيد» فهذا إن سلم قائله 

من الکفر فهو مرا وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصلیب؛ بل 
ذلك أعظم إثماً سیل أل وأشد مقعاً من التهنقة پشر یه الخمر وقتل النفس 
و آرتکاب الفر ج الحرام ونحوه. 

ورا ۷ ففرا ہے ہا با شی ہد یھ 
فمن هنا عبداً أ بمعصية: أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت آلله وسخطه 


ب والسائل»: ,(۲۲۹/۱). 

(۲۰۸) اصحیح لبخاري»: (ج۰۲۱۹/۳ *۱۳۵). 

(۲۰) اصحیح لبخاري»: (ج۰۲۲۲/۴ ۱۳۹۰2) كتانب الجتائز. 
(۲۱۰) افتح الياري»: (ج۱۱۹/۱۰). 

(۲۱۱) افتح الياري»: (ج۱۱۹/۱۰). 


۳۵۹ 


وقد کان اهل ررغ من اهل العلم یتجنبون تھنئة الظلمة بالولایات» وتهنقة 
الجهال بمنصب القضاء والتدریس والافتاء تجنباً لمقت آله وسقوطهم من 
عينهء وان بلي الرجل فتعاطاه دفعاً لشر يتوقعه منهم فمشى فمشی إليهم ولم يقل 
إلا خیراً ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا باس بذللل(۲۱۳. 

ویدخل في هذا أيضاً: تعظیمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام 
قطعأء ففي الحدیث تفع ولا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
اُسخطتم ربكم عز ژ وجل۳. 

ولا يجوز أيضاً تلقييهم - كما يقول آبن القيم - بمعز الدولة أو فلان 
السدید» آ2 وت أو الصالح ونحو ذلك. ومن تسمی بشيء من هذه الأسماء 
لم يجز للمسلم أن يدعوه به» یل إن كان نصرانیاً قال: با نصراني» با صليبي» 
ویقال, للبهردي» یا بهودي. ۱ 

ثم تال آبن القیم بالنص: 

1 ينانا اليوم فقد رت إلى زمان يصدرون في المجالس؛ ويقام لهم 
وتقبل أيديهم ويتحكمون في أرزاق الجند» والأموال السلطانية» ويكنون بابي 
العلاء وأ بي الفضلء وأبي الطیب» ویسمون حسناً وحسيناً وعشمان وعليا! وقد 
كانت أسماؤهم من قیل: يوحنا ومتى وجرجس وبطرس وعزرا وأشعياء 
وحزقیل وحبي» ولکل زمان دولة ورجال ) 219 ا.ه. 

وإذا كان هذا كلام العلآمة أبن القيم وهو المتوفى سنة ٢٥۷ھ‏ رحمه 
آلله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كفثاء السيل» ينتسبون 


)1( اکا اهل الذمته لابن القم: (ج۰۵/۱ ۰٩ ٠‏ ۲). 

(۲۱۳) سنن الي داودہ: (ج0۲۵۷/۰ 2۹۷۷) کتاب الأدب. قال الألباني: اسناده 
صحیح. . انظر «مشکاة الصاہیح:: (ج۰۱۳۹۹/۳ ح1۷۸۰). 

(۲۱4) «أحکام آهل الذمته: (ج۷۲۷۱/۲). 


۳۹.۰ 


للاسلام وهم يتبعون أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة حتی لو دخلوا جحر 
ضبٌ لدخلوہ وليست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية بإعجاب وآنبهار! فما 
تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني عليهم من کل حدب وصوب بالتهنة 
والتبريك ومعسول الأماني!! 


(4) حکم السلام عليكم : 


آحتلف العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا 
واے 
اباه فابى قال إبراهيم: 
سم 
[سورة مریم: ۷]. 
فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلاه: المسالمة التي هي المشاركة 
لا لتحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلی هذا لا يبدأ الکافر 
بالسلام(*۲۱). وقال بعضهم في معنی تسلیمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية 
الکافر وأن يبدأ بها قيل لابن عبينة: هل يجوز السلام على الکافر؟ قال تعم. 
قال الله تعالى: 
وا خی الو لبوك لین ورغ جو 
رآ وهر تشرط و یم 
[سورة الممتحنة: ۸]. 
وقال: 


[سورة الممعحنة: 4]. 


(۲۱۰) «تفسیر القرطيي»: (ج۱۱۱/۱۱ س ۱۱۲)- 
(<۲۱) «تفسیر القرطبي»: (ج۱۱۱/۱۱ ہہ ۱۱۲). 


۳۹۹ 


وقال ابراهیم لأبيه #سلام عليك). 


قال و قلت: 0 7 : ما قاله ات ہیں 
ولا و سی اف ۶8+807 52 


إلى از ۱ لئے 


6 9 0 1 5 ۲ 

وفي فالصحیحین؛ عن أسامة بن زيد أن الي مل رکب حمارا عليه 
اکاف تحته قطيفة فد کي واردف وراءه اسامة بن زید» وهو یمود سعد بن 
عيادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بد حتى مر في مجلس 
فيه انعلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان» والیهود. وفیهم 
المجلس عجاجة الدابة مر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علینا؛ فسلم عليهم الي 4( الحديث. 

قال القرطبي: 

( فالأول: یفید ترك السلام علیهم آبعدای لأن ذلك إكرام والكافر ليس 
أهله. والثاني: : يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه ا بمحديث 
ي هريرة» فانه لیس احدهیا شاکھی لاخ وذلك أن معدیٹ ۳ شريرة 

8 0 
مسخرجه العموم» وخبر أسامة يبين ان معناه الخصوص. قال النخعي: إذا كانت 
8 سو 
لك حاجة عند يهودي او نصراني فأبداً بالسلام. 
8 
فبان بهذا أن حديث أبي هريرة «لا تبدؤهم بالسلام» إذا كان لغير سبب 
f 8‏ 

يدع و کم إلى ان تبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام او حاجة تعرض لكم قبلهم؛ 
8 0 8 
او حق صحبة أو جوار او سفر. 


(۲۱۷) سبق تخريجه: (ص۷٤۲).‏ 
(۲۱۸) «صحیح البخاريه: (ج۰۳۸/۱۱ 14 کاب الاستذان و «صحیح 
مسلم»: رج۰۱4۲۲/۴ ۱۷۹۸) في الجهاد, 


TY 


قال الطبري: قد روی عن السّلف أنهم كانوا یسلمون على أهل الکتاب 
وفعله آبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا أبا عبد الرحمن 
اليس يكره أنه ييدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولکن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلّمت فقد سلم الصالحون قبلك» وان ت ركت فقد 
ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس 
TET‏ 


قال آبن القم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز آبتداء‌هم بالسلام - 
قال يقال له - السلام. فقط بدون ذكر ال رمق وبلفظ الافراد("" ۳ 


( اما رد السلام عليهم فا عتلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو 
الصواب. وقالت طائفة: لا يجب الرد عایهم كما لا يجب على امل البدع 
f 1 8 1 8‏ 86 
واولى والصواب الاول: والفرق: انا مامورون بهجر اهل البدع تعزيرا لهم 
وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة ) ۲۳۱ 

1 8 

قلت: ومما پر جح راي ۱ لجمهور في وجوب الرد على امل الکتاب 
توله ل4 «اذا سلم علیکم البهود فإنما یقول احدهم: الملع علیکم. فقل 
وعلیك؛''. وتوله :ذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا: 
وعلیکم۲۲۳(8). 


(۲۱۹) «تفسير القرطبي؛: (ج۱۱۲/۱۱) 

(۲۲۰) ہزاد العاده: رج1۲/۲). 

(۲۲۱) ہزاد العاده: (1۲۵/۲). 

)۲٢٢(‏ «صحیح البخاري»: (ج۰:۲/۱۱ ح۲6۷) کتاب الاستگذان» و«صحيح 
مسلم»: (ج٤/۱۷۰۱۹ء‏ ۲۱۹42) في السلام. 

(۲۲۳) «صحیح لبخاري»: (ج4۲/۱۱ ۲۵۸:) کتاب الاستعذان و«صحیح 
مسلم»: (ج۰۱۷۰۵/4 ح۲۱۹۳). 


۳۹۳ 


* المبحث الثالث: الاتتفاع بالکفار وپما عندظم : 
ان الاسلام یتسامح في أن یتلقی 1 یتلقی المسلم من یر المسلم ما ینفعه في 
علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الادارية 


وأمثال ذللك. وهذا حین تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم 
مه (۲۲۶) 
تفي" 


کذلك یدرز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح 
وملایس وغیر ذلك من الحاجات التي یحتاجها الناس؛ وجرت العادة فیها 
أن المسلم والکافر یستویان في الانتفاع بھا۔ 

ولكن الإسلام لا بیج بل رقض أن قى السام أي شيء تعلق بعقیدنہ 
أو مقومات تصوره؛ 0 تفسیر قرآنه وسئة نبيه عه أو منهج تاريخه أو نظام 
ومنهج سیاسته أو موجبات أدبه وتعبيره ممن لا يؤمن بهذا الإسلام(*"". 

وقد سبق في اول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمین وقعوا في غلطة 
کبری حين آستوردوا فلسفة الیونان وتصوف الهنود والفرس لانها غناء إذا 
مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وآنحراف 
التصورات. 

وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب رالكيمياء ودفعهم ذلك إلى آکنشاف 
علوم جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الإسلامية المتنورة بنور الله 
قادرة على الابتكار والابداع في المجال العلمي بكل ميادينه وفي المجال 
الأدبي والثقافي. 


(۲۲4) انظر «معالم في الطريق»: ص۱۳۱ 7 ۱۳۲ وانظر ومجموع فتاوی» شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (ج۱۱4/4). 
ر۲۲) انظر الصدر السابق «معالم في الطريق»: (ص۱۳۱). 
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ذلك أن لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضياتها ما يدفعهم للعمل 
پجد وصير. وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة آلله. لن نفع ما توصلوا 
إيه لم ينفعهم هم فحسب بل تعدى ذلك إلى كافة لاس حتی إن أورويا 
ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الإسلامية والأبحاث التي آبتکرها 
المسلمون. وانعكس هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في 
القرون الأخيرة» بعد أن نام المسلمون» وت ركوا مركز القيادة e‏ 
شيء حتى جاءت الأجيال التي نشهدها اليوم فإذا بها عالة على تلاميذ 
آجدادها بالأمس! 

من أجل ذلك نقول: ونحن نستبشر بالخير حيث بدا الز حف الإسلامي 

الیوم في کل أرض - انه ينبغي للمسلمین أن یعرفوا ماذا یاعنون من غير هم 
فيستفيدوك به» وماذا يتركونه ابلا يقعوا نیما وقع فيه من قبلهم. 

إن عليهم أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الإسلامي من جدید م پستوردون من غير المسلمین ما پتقصھم في 
المجال ”'العلمي البحت؟* ویکون هذا الاستیراد بحذر وذكاء» حيث تصاغ 
هذه العلوم بصیاغة علمية مومنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة 
*اللادين** 

وقد يقول قائل: وما دخل الأسلوب العلمي البحت في الأسلوب الديني؟ 

والجواب: إنه لا فصل بين دين وعلم» بل الدين الإإسلامي هو دين العلم. 
وصياغة الأسلوب العلمي من منطلق إسلامي صحیح يغرس في النفوس إيماناً 
غا اقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الكون بكل 
ما فیه. 

ثم إن هذا الاعتراضن فيه مغالطة ظاهرة: فانه مهما آدعی المعجردون 
للأسلوب العلمي انهم ”'حیادیون'“ فإنه یستحیل أن تکون صياة من تلقی 
نظرية ماركس أو فرويد أو دوركايم لنظرية علمية ماء مثل صياغة من كان 


۳-۹۵ 


3 3 8 
وهذا آمر ظاهر لا بستطیع أن ينكره الا مکابر أو جاهل یجهل انه يغالط 
8 5 سے ما صلا .۔ 5 
وادلة الانتفاع بالکنار نجدها في سنّة رسول اللہ مه فقد ورد في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في کتاب الإجارة باب أسعجار 
8 ا 
ما #8 5 9 0 و9 7 
عنها وآستاجر الي ع وابو بكر رجلا من بني الدیّل ثم من بني عبد بن 
عدي هادياً را - الخریت: الماهر بالهداية - قد غمس یمین حلف في 
۳ 1 
ال العاص بن وائل وهو على دين کفار قریش فامنایب فدفعا الیه راحلتيهماء 
وواعداه غار تور بعد ثلاث لیال فاتاھما براحلتيهما صبيدحة ليال ثلاث 
فارتحل!" "') الحدیت. قال آبن القیم: آسمه عبد الله بن اریقط الدژلي وفي 
- 8 
آستتجاره وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الکافر في الطب والآدوية 
والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ولا يلزم من 
¢ ل 0 ل 
مجر د كونه کافرا ان لا یوثق به في شيء اصلاء فانه لا شيء اخطر من 
الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طریق الهجرة""'". 
قال آبن بطال: عامة الفقهای یجیزون آستنجارهم - أي المشركين - 
8 
عمد الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لہ وانما الممتنع ان يواجر 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم(*'"'. ولكن ما هو 
الحكم لو اجر المسلم نفسه من كافر؟ 
والجواب على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خياب رضي الله عنه 
)۲٢٢(‏ «صحیح البخاري»: رج؛/۱۲ +۰ ۲۲۳). 
(۲۲۷) ببدائم الفوائده: رج۲۰۸/۳). 


(۲۲۸) متم الباري»: (44۲/۹). 


۳۹۹ 


قال: كنت رجلاً قينأ فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عندهه فأتيته أنقاضاه 
فقال: لا ولل لا أقضيك حنى تكفر بمحمد فقلت: أما وآللہ حتى تموت 
ثم تبعث فلا. قال: واني لميت ثم مبعوث؟ 

قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي تم مال وولدء فأقضيك» فأنزل الله 
تعالى: 


تس ی بر وت ما نز نز مر مرس مر مه ا یر کر صصح" 
[سورة مریم رف 
تال المهلب: کره أهل العلم ذلك - أي مژاجرة نفسه من مشرك في 
ارض الحرب - إلا لضرورة بشرطین أحدهما أن يكون عمله فیما يحل 
للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما یمود ضرره على المسلمين!”"". 
أما أسعجار المشرك في الغزو: فقد رود النبي بذلك: ففي الحديث الذي 
80227 7 مع ماش ۔ 
رواه مسلم عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: خرج رسول الله َيه قبل بدرہ 
فلما كان بحرة الویرة(۳۳۱) أدركه رجل» قد كان يذكر منه جراة ونجدة» 
7 يا ضا 2 1 0 0 سل ما 
فرح أصحاب رسول ‏ عه حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول ال عل 
جعت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول اللہ مه «تؤمن بالله ورسوله؟» 
قال: لا. قال: «فأرجع فلن أستعين بمشركہ قالت: ثم مضى حتى إذا كنا 
28 8 ۳ ۳۷ 
بالشجرة اد رکه الرجل فقال له ) قال اول مرة. فقال له الت َيه کا قال 
1 3 ۶ 
اول مرة قال: «فارجع فلن استعين بمشرك؛ قال: ثم رجع فاد رکه بالبيداء فقال 
0 8 کے 
له کا قال أول مرة «تؤمن بألله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول اللہ له 
«فاآنطلق)(۲۳۳). 


(۲۲۹) «صحیح لبخاري»: (ج۰4۵۲/4 ح۲۲۷۵) کتاب الاجارة باب هل يواجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. 

(۲۳۰) «فتح الباري»: (ج٤/٤٤٥).‏ 

(۲۳۱) موضع على بعد اربعة اميال من الدية. 

(۲۳۲) اصحیح مسلم»: (ج۱۹۹/۳ء ۱۸۱۷ 


TIN 


ولکن اخازمی(۲۳۳) قال: آختلف اهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالشر کین مطلقاء وتمسكوا بظاهر هذا 
الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن ای من وما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة والثبوت فتعذر آدعاء النسخ هذا. 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين 
مهم ولكن بشرطين: 

(۱) أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك. 

(1) أن يكونوا من يوثق بهم فلا تخش ثائرتهم 

فمتى فقد هذان الشرطان لم يبر للإمام أن يستعين بېې قالوا: : ومع وجود 
الشرطين يجوز الاستعانة بهم. وتمسكوا في ذلك با رواه أبن عباس أن رسول 
آله ڑل آستعان بیہود بني قینقا ع» وآستعان بصفوان بن امیة ي تال هوزان 
يوم حنين» قالوا: وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي آله عنہا 
كان يوم بدر وهو متقدم فیکون منسوعأً'ٴ''؟ فا ولا بأس أن يستعان 
بالش کین على قتال الشرکین إذا خرجوا طوعاً ولا بسهم شم(۲۳۳). 

ويدعم آبن القم هذا الرأي وهو یتحدث عن فوائد صلح الحدییة فيقول: 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه عه الخراعي 
کان کافراً اذ ذاكء وفه من لا أنه اف إلى آحتلاطه بالعدو واعذه 
احبارھم 


(TT) 


(۲۳۲) هو الامام ابو بكر محمد بن موسی بن عثان بن حازم العروف بالحازمي من 
رحال ا حدیثٹ اصله من هذان؛ ولد سنة ٥۸‏ ٥ھ‏ وتوفي ببغداد سنة ۵۸٤‏ ه. 
ہے «الإعلام» للزركلي: (ج۱۱۷/۷) الطبعة الرابعة. 
(۲۳4) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثاره للحازمي: (ص۲۱۹) تحقيق راتب 
حاكمي. 
(۲۳۵) الصدر السابق: «ص۲۲۰). 
(۲۳۳) بزاد العاد»: (ج۱/۳ ۰ وقصة الخزاعي في «تاريخ الطبري»: (ج٢/٦٦٦).‏ 


TA 


: 1 8 
وقال في فوائد غزوة سنین. للإمام إن يستعير سلاح المشركين وعدتہم 
5 مب ا کا 

لقتال عدوه» ك أستعار رسول اللہ َي أردع صفوان بن أميّة وهو يوميذ 
IES‏ 

وتبعه الامام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع 091 
الدین لیس ا لقصة فراع (۲۳۸), 
ونخلص إلى القول: 

إن الانتفاع بالكفار وبما عندهم من العلوم التي هي من اجتهاد الإنسان 
8 500 1 5 
امر جائز في الإسلام وادلته كثيرة سبق ذكر بعضهاء ومنبا أيضاً: مزارعة رصول 
بے e‏ 07 گا 
لله ييه للیہود في خيير على أن یعملوها ویزرعوها ولمم شطر ما بخرج 
س۲۲۳۹ 

أما إجارة المسلم نفسه لمم فجائزة إذا م يكن في ذلك تعظم لدينهم أو 
شعائرهم أو ما فيه ذلة ومهانة له. وأما الاستعانة بهم في الغزو فجائز ولکن: 
ذلك منوط بامام المسلمين إذا رأی أن الصلحة تقتضي آستخدامهم وإلا فلا۔ 
المسلمين التي یکون فیہا سلطة لهم على المسلمين كالدواوين فإن في ذلك جناية 
على الإسلام والمسلمين» قفضلاً عن أن ذلك غالفة صبریحة لحکم الشرع 
الاسلامي وهيمنته على الأرض فإنه أيضاً إذلال صریح للمسلمين حتی الذين 
توهموا أن ذلك أمر جائز. وإليك بعضاً من النصوص والحوادث التاریخیة المامة 

5 8 ع 9 

الحامة. 


(۲۳۷) «زاد العاده: (ج۰):۷۹/۳ والقصة لي والسیرةه لابن هشام: رج۰)۸۳/4 
وهتارخ الطبري»: (ج۷۳/۴). ۱ 
(YA)‏ وملحق مصنفات» الإمام محمد بن عبد الوهاب: (ص۷). 
)۳4( الحديث في اصحیح البخاري»: ید ۱۳۳۱ کتاب الزارعت باب 
الزارعة مع الیہود. 
۳۹4 


0 1 057 
روی الامام امد باسناد صحیح عن عن الي موسی الاشعري رضي الله عنه 
قال: «قلت لعمر رضي آله عنه إن لي كاتباً نصراّ. قال: مالك؟ قاتلك الل؟ 


آما “معت آلله یقول: 


کو سی كود واه رت الثم 
ولاه بعص 
[سورة المائدة: ۵۱]. 


الا اتخذت حيقاً؟ قال: قلت: تا الومنین لي کتابته» وله دینه قال: 
لا أكرمهم إذا أھانہم الله ولا أعرّهم إذا أذهم آش ولا أدنہم إذا أقصاهم 
2.01 

وکتب عمر رضي الله عنه أيضاً ال اي هريرة كتاباً جاء فیه: «..ولا 
تستعن ي أمر من آمور المسلمين بمشرك. وساعد على ماخ المسلمين بنفسك 
فإنما نت رجل منہم غير أن اللہ تعالى جعلك حاملا * نا 


تریس و الله إلى بعض عماله: «أما بعد: فإنه 
بلغني أن فی'عملك كاتباً نصرانيًا يتصرف في مصا الاسلام والله تعالمى یقول: 
ام 
لین 
ام ۳ 2ی ترا 
رمت ار و یل رمام نف ب 9 ر ۳ 
کب یرالیه نمتؤم تا 
فاذا أتاك كتابي هذا فأدع حستان بن زيد - يعني ذلك الکاتب - إلى 


الاسلام فان أسلم نهر ما ون مده وان أن فلا تستعن به ولا تسخذ جنا 


(۲4۰) مکنا ذکر شيخ الاسلام ابن ي «اقتضام الصراط الستقم؛ : (ص ۵۰) 
5 هدا الحديث رواه امد و اه في امسلد اي موسی)» وقد اورده البييقي 
في هالسش الکبری»: (۰ ۰ کتات اداب القاضي. 

(۲۶۱) وأحكام اهل الدمة»: رج۲۱۲/۱ ۷. 


۳۷۰ 


على غير دين الاسلام في شيء من مصالح السلمین فأسلم حمان وس 
اسلامه(۲ ؟'). 

ولا فشا آستخدام أهل الكتاب في مصالح المسلمين أيام ال خلافة العباسية 
سی اج تاه با هنت ار بالعروف والنبي عن المنكر في هذا الشأن 
وهو شبيب بين شیبة(۲*۳) فقد آستاذن عل آيي ج جعفر النصور فاذن له فقال: 
) 07 المؤمنين آتق آلله فإنها وصية آلل إليكم جاءت وعنکم قبلت» 
والیکم تؤدیء وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والاشفاق عليك» 
وعلى نعم آلله عندك. آحفض جناحك إذا علا كعبك وآبسط معروفك إذا 
أغنى اللہ يديك. يا أمير المژمنین إن دون بابك نيراناً تأجج من الظلم والجور 
لا يعمل فيها بكتاب آلله ولا سّة نبيه محمد له 

يا امير المؤمنين سلطت الذمة على المسلمین؛ ظلموهم وعسفوهم 
وأخذوا ضياعهم وغصبوهم آموالهم» وجاروا عليهم؛ وآنخذوك سلماً 
لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من اللہ شيعاً يوم القيامة. فقال المنصور خذ 
خانمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين وقال: يا ربيع: اكتب إلى 
الأعمال وآصرف من بها من الذمّة. ومن أناك به شبيب فأعلمنا بمكانه لنوقع 
مسا تال مد پا اس المؤمنين: إن المسلمين لا ياتونك وهؤلاء 
الكفرة في خدمتك إن أطاعوهم أغضبوا آله وان أغضبوهم أغروك بھی 
ولکن تولي في اليوم الواحد عدة» فكلما وليت رجلاً عزلت الآخر ) “". 


e ا سرن‎ (YEY) 
اقرا وأخو عو اسان کان بقال لہ (اخطیب) ہا 9 شرف من‎ 
الدهاق يفرع إليه آهل بلده في حوائجهم . انظر رس مشدرات الذهب»:‎ 
(ج۰)۲۰/۱ واعجذیب التبذيب»: (ج۳۰۷/4)» ووالأعلام»: (ج۱5۰/۳).‎ 
المصدر السابق»: (ج۲۱۰/۱). هذا وقد وردتني ملاحظات قيمة من إخوة‎ )۲:۶( 
فضلاء بخصوص هذا الوضوع حیث مالوا غیپا إلى ترجیح عدم الاستعانة ع‎ 


۱۳۷۱ 


في ۳ من الأموز وبين 027 کصاحب سلطة ونفوذ فی ۳ ا 
الدولة الإسلامية. 

فالأول جائز وبه وردت ادلة سبق ذکرها کا علمت. 

والثاني لا يجوز لمنافاته مضمون وروح الشريعة الإسلامية وهدفها الأسابي 
وهو أن تكون كلمة آله هي العليا وكلمة الذين کفروا السفل. 

3 8 8 ê 

والخیر كل الخیر في ان يعتمد السلمون على انفسهم من اجل ان تبقى 
الأمة الإسلامية أمة متميزة ذات طابع خاص» مصبوغة نصبغتها الربانية التي 
أرادها آلله شا. 

سائلین الول سبحانه أن باي بالیوم الذي یمود فيه المسلمون لدينهم 
الصحيح وقد آستغنوا فی کل اميق وشؤونهم عن الكفار وسائر الأعداءء 
وما ذلك على الله بعزيز. 


التقية والإكراه 
وهما أمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان حالات معينة من 
حالات الضرورة التي قد تعرض للمسلم. 
تعريف التقية: 


أنه قال: کلم ۷ باللسان وقلبه مطمژن بالایمان(۲*۳. 


یس بالمشرك, وأنا قد ذكرت الرأنين في هذا ولعي في طعة قادمة إن شاء الله أتوسع 
في هذا الوضو ع ع وأعيد صياغته. والله الموفق. 


.)۲۲۹ اتفسير الطبرية: (ج۰۲۲۸/۳‎  )۲4۵(۰ 


TYY¥ 


وقال أبو العالية: التقية باللسان ولیس بالعمل(**۲. 

وقال آبن حجر العسقلانی: التقية الحذر من ٍظهار ما في النفس من معتقد 
وغیرہ لغ 21499 

وقال الاستاذ سیل قعلب: تقية اللسان لا ولاء القلپ: ولا ولاء 
العمل وليس من التقية المرخص با أن تقوم الودة بين المؤمن وبين الکافر» 

2 8 

کا انه ليس من التقية أن یماون المؤمن الکافر بالعمل في صورة من الصور 
باسم التقیة فما يجوز هذا الخداع على آلل(۲'۶۸), 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 


قال البغوي: نہی الله الؤمنين عن موالاة الکنار ومداهنتهم ومباطنتهم الا 
أن يكون الكفار غالبین ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فیدارہم 
باللسان وقلبه معلمن بایان دفعاً عن نفسه من غير أن یستحل دم رانا 
أو مالا حراماء او یظهر الکفار على عورة السلمین. والتقية لا تكون الا من 
حوف القتل وسلامة النيّة قال تعالى: الا من آکرہ وقلبه مطمئن بالإيمان» 


(*۲4) «تفسير الطبري»: (۰ ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
(۲۷) ففح الباريه: (ج۳۱۹/۱۲). 
(۲:۸) انظر «الظلال»: (ج۳۸۲/۱). 


۳/۳ 


ثم هه رخصة فلو صبر حتی قتل فله اجر عط ۲۰ 
وقال آبن القم: معلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن ما نهاهم عن موالاة 
الکفار آقتضی ذلك معاداتہم والبراءة منبی ومجاهرتهم بالعدوان في. کل حال 
إلا إذا خافوا من شرهم با هم التقية ولیست التقیة موالاة لمم(ٴ۶". ( 
ولأن باب التقاة باب يمكن أن ینفذ منه الشیطان بسهولة یزین للضعفاء 
و مرضی القلوب أن پر کنوا إلى أعداء له قال بعدها مپاشرق: «وويحذركم 
آلله نفسه وإلى آلله المصير» يحذركم في الدنیا أن تتخنوا هذا الباب تکاق 
وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهي موالاة أعداء آله - ویر کم آن له اللعير 

فیجازیکم على ما فعلتم في الدنياء فلا تحسبوا أن ترتکبوا هذه الكبيرة في 
لاوق = مخادعین انم أو مخادعین الناس - ٹم تنجوا من عذاب 0 
ال 7 بیو 
في الا خرة ۰ 
وقال أبن جرير الطبري في تفسیر قوله تعالی 
ال آن موا نهد نقه 
[سورة آل عمران: ۲۸ ]: 

8 8 8 
اي إلا ان تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسكم فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتکم و تضمروا العداوق ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 

ولا تعینوهم على مسلم بفعل (۲۹۳. 


)۲٤٢(‏ «تفسير البغوي»: (ج۳۳۹/۱ وانظر «أحكام القرآنه للجصاص: 
(ج۲۸۹/۲). 

ر۰ه۲) «بدائع الفوائدہ: (ج۹/۳٦٦).‏ 

(۲۵۱) «دراسات قرانیة»: (ص۳۲ - ۳۲۷). 

(۲۰۲) اتفسیر الطبري»: (ج۲۲۸/۳). 


۲۷٤ 


ال کسراه: 
قال تعالى: 


من کر مب دایم ی امن لكر 
ولب مسبت و کک تن شع ,فرص ر 
تخت تس ال وه دا عطي چه 5 
دنت باتهم اس یالیو باعل اضر 


5 


وتان لابه دی الْفَوْمالصحكدفرنَ 

[سورة اللحل: ٠١5‏ - ۱۰۷]. 

قال أبن عباس رضي آله عنہما: نرلت الآية - الأول - في عمار بن 
ياسر» وذلك أن المش ر كين اُخذوہ وآباہ وأمّه سمية وصھیاً وبلالاً وخباباً وسالاً. 
نأما سية فإنها رُبطت بین بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقتل زوجها با 
رف أو قتبلین قتلا في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلساته مکرها؛ 
فأخير الي مُه بان عماراً کف فقال: «کلا: إن عماراً ملیء ان من قرنه 
إلى قدمی وآختلط الإيمان بلحمه ودمه»” ۲ فاق عمار رسول اللہ یه وهو 
يكي فجعل رسول آله گل مسح عينيه وقال: بان عادوا لك فد لهم 


ما ور )(۲۶۹) فاترل آله ھہ الا ية 1 


(۲۵۲) هذا اللفظ ضیف ولا اللفظ الصحيح هو ما رواه الحاکم في 
«مستد رکه»:(ج۳۹۲/۳ — «(TAY‏ و کذلك اللسايي: (ج۱۱۱/۸) في کتاب 
الإيمان» هكذا: «ملء عمار إماناً إلى مشاشه» وهو حديث صحیح کا قال 
الألباني. انظر #صحيح الجامع الصغیره: (جہ/۲۱۹ء 6 ۰)۵۷۹ وهسلسلة 
الأحاديث الصحيحة): (ج؟/457) ح۸۰۷). 

(۲۰۶) حديث مرسل ورجاله ثقات. انظر «فتح الباري»: (ج۲۱۲/۱۲). 

رهه۲) بأسباب الترول» للواحدي: (ص۰)۱۱۲ وانظر «تفسير السطبوي»: 
(ج5 ۱ واتفسير أبن کثیره: (ج؟/۵۲۵). 


۳۷۰ 


قال الطبري في معنی الایة: من كفر باه من بعد إيمانه الا من اکره 
على الکفر فنطق بکلمة الکفر بلسانه وقلبه مطمعن بالابان. موقن محقيقته 
صحیح عليه عزمه, غير مفسوح الصدر بالکفرہ لکن من شرح بالکفر صدراً 
فاختارہ وآثره على الإيمان: وباح به طائعاً: فعلیہم غضب من آله وهم عذاب 
عظم( "2 

وسبب ذللك: اہم آستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الدنيا(”*), 


قال آبن بجر شروط الا کراه اربعة: 
(۱) أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما بهدد به» والأمور عاجرا عن الدفع 
ولو بالفرار. 
(۲) أن يغلب على ظنه أنه إذا آمتنم أوقع به ذلك. 
(۳) أن يكون ما هدد به فوريأء فلو قال: ان ۸ تفعل كذا ضربتك غدل 
لا يعد مكرهاء ویستشنی ما إذا ذكر زمناً قریباً جدّاء او جرت العادة 
بانه لا خلف. 
43 أن لا يظهر من المأمور ما يدل على آختیاره. 
ولا فرق بين الا کراه على القول والفعل عند الجمهورء ویستثنی من الفعل 
٥ 4 ۳‏ 
ما هو حرم على التابید کقتل النفس بغیر حیو(*۲۰). 
قال الخازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي یجوز له أن يتلفظ 
8 
معه بكلمة الکفر ان يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل 


ركه ؟) «تفسير الطبري»: (ج١۱۸۲/۱).‏ 
(۲۰۷) «تفسیر ابن کثیرہ: (ج٤/۵۲۵).‏ 
)۲٥۸(‏ ففنتح الباري»: (ج ۳۱۱/۱۲ - ۳۱۲). 


۳۷۳۹ 


والضرب الشدید. والایلاماث القوية مثل التحریق بالنار ونحوه(؟۳۹). وأجمعوا 
أيضاً: على أن من أكره على الکفر لا يجوز له أن لفظ بکلمة الکفر تصریحاًء 
بل ياتي بالمعاريمن وبما يوهم أنه كفرء ة فلو أكره على التصريح بباح له ذلك 
بشرط طمأنينة القلب على الإیمانء غير معتقد ما يقوله من کنمة الکفر» ولو 
صبر حتى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب(۲۱۰). 

لقد كان بلال رضي آله عنه تُفعل به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بآلله فیا علییم ويقول: 
أُحڈ. أحد. ويقول: وآلله لو أعلم كلمة أغيظ لکم مہا لقلهلا۳۳۱). 

وكذلك حبیب بن زيد الانصاري(۲۱۳) لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد 
آن حمداً رسول آلہ؟ 

قال نعم. فیقول: أتشهد أي رسول آلله؟ فيقول: لا أسمع فلم بزل يقطعه 
إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك9"©. 

وکا فعل الصحايي ا جلیل عبد اللہ بن حفافة السهمي"": فإنه لما 
أسرته الروم جاءوا به إلى ملكهم فقال له: مر وانا أشركك في ملكي 


(۲۵۹) «تفسیر النازن»: رج۱۱۷/4). 

(۲۱۰) «تفسیر اطازن»: (ج۱۱۷/4). 

(۲۱۱) انظر «تفسیر ابن كثيرة: (ج۲۰/4 ۵ 

(۲۳۲) حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرر الأنصاري اخو عبد الله بن زیلے ذکره 
ابن إتحاق فين شھد ال من الأنصار وقال هو الذي أحذه مسيلمة فقدله. 
قال ان سد شود حب اعنا والخندق والمشاهد «الاصابةه: (ج۳۰۷/۱): 

(۲۳۳) «تفسیر ابن کیره: (ج۵۲۵/4). 

(ك٦۲)‏ . هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
وامه آمنة بنت حرثان من بني حارث وهو من السابقین الأولين» يقال إنه 
شهد يدر وم یکره موسی بن عقبة ولا ابن اسحاق ولا غيرهما من أصححاب 
الغازي. وقصته مع ملك الروم ذکرت سابقأه انظر ترجمته في والأصابة»: 
(ج۲۹۱/۲) وہہذیب التبذيب»: (ج۱۸۰/۰). 


۳۷۳۷ 


وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجیع ما تملکە العرب 
على أن آرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: انت 
وذاك فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض 
عليه دين النصرانية فيأى» ثم آمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفي رواية ببقرة من 
مم وھ یو لت 
وعرض عليه فأّى» فأمر به أن يلقى فیا فرفع في البكرة ليلقى ناه فبکی 
فطمع فيه ودعاه فقال له: نيا بكيت لأن نفسي إما هي نفس واحدة تلقى 
في هذه القدر الساعة في الله فأحبيت أن يكون لي بعدد كل شعرة من جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب نم الا 


وی بعض الروايات: أنه سجنہ ومنع عنه الطعام والشراب اما مم آرسل 
یر کرو فلم تو آستدخاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: 
أن أنه مہ حل فل نکن نب في فال ل الك فقبل رأسي وأنا 
أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؛ ء قال: نعم فقبل راسه فأطلقه 
واطلق معه جمیم اساری ہب ورس رع قال عمر ین الخطاب: عق 
على کل مسلم أن يقبل راس عبد اللہ بن حذافت وانا ابدا؛ فقام فقبل 


N, 
أنواع الا کراه:‎ 
الإلجاء: حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك‎ )۱( 
۶ 3 
بالوقوع تحت التعذيب الشديد أو نمو ذلك وهذه الالة هي التي بزلت‎ 
فيها اية التمحل:‎ 


(555) «تفسير ابن كثير»: (ج555/4)., 
(۲5) کتاب «حد الاسلام وحقيقة الإيمان» للاستاذ عبد اٹ جید الشاذلي: (ص٥٢٥٢٣٢)‏ 


مکتوب بالآلة الکانبة. 


TYA 


0-7 و اس ا 5 
همین بالایملن 
[سورة الئنحل: .]١١5‏ 
(؟) التهدید: حيث ينعدم الرضاء ولا ينعدم الاختیار تماماً وهذه في مثل ا حالة 
8 
التي ينتار فيا الانسان احف الضررين مثل حال شعيب عليه السلام 
3 
مع قومه إذ خیروہ بين العودة إلى الکفر او . اخروج من قریتهم: 
رر رو مور د لهو سے سو سر کے كالم رک سے سم 
© َال لما ان استکیروامن فقويو رمك شب 
سب رر ہس ی سم کے 2 را م عم 
ین امومع ین يبنا آاتعودن ی متنا قال ال 
يسم ل > مر سمي صر سرع عدون کی 
کاک رھ ند اقرا علا گنا إن متا لیک 
ےم اھ ہے سا می متام ب رعق ل کس کم ع ل 
بعد إذ جنا لله منپا وماد لاان نمودفیاز ندشاء 
ماو ر مرن ور مک + اب ہے ع مرك سے ريح مه 
أله ربا وسم ربا کل شیو ولماعل الله توكلنا رينا اتح 
مرن سے سے اسر , جر وی و مت مر is r‏ 7 
تتاو بان فویتا با لی وا ت خیرالفیخن 
1 
[سورة الاعراف: ۸۸ - ۸۹]۔ 


فلا تجوز الاستجابة لعل هذا الاکراه لهذا النص ولقوله تعالى: 


6 سا مک اياعم ماف رامين 

[سورة العنکبوت: ۱۰]. 

(۳) الاستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا هدید ولکن الستضعف داخل تحت 
وضع مفروض عليه من غبره کالقم في مكة بعد هجرة السلمین عنها؛ 

فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن اروج منه, 


1 
)۲٦۷(‏ کتاب «حد الإسلام وحقيقة الإمان» للاستاذ عبد اٹجید الشاذلي: (ص577) 
مكتويب بالالة الكاتية. 


۳۷۹ 


ولو أمكنه ذلك لفعل مهما كانت تضحياته وتکالیفه فهذا قد عفا آله 

عنه(۲۳۸). أما إذا كان قادراً على الدفع أو الخروج وم يفعل ذلك إيثاراً 

للعاقبة فقد سبق كلام الشيخ آبن عتيق وغيره في ذلك. 

قال آبن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الاکراه يختلف با حجلاف المكره 
عليه فليس الاکراه المعتبر في كلمة الكفر كالاكراه المعتبر في المبة ونحوهاء فان 
أحمد قد نص في غير موضع؛ أن الإكراه على الکفر لا يكون إلا بالتعذيب 
من ضزب وقید ولا يكون الكلام اکراها(۲۳۹). 


كلمة أخيرة حول الإكراه 


انه من المهم والواجب التفریق بين الاکراہ ولین مشاعر الخوف التي 

كما أنه يحب ان نفرق بين الاستضماف وین الهزيمة الداعليقه 
والاستکانة للعدو وال کون إليه ونقدان الثقة في آله وتزك التوكل علیه. 

ذلك أن الانسان يملك في احلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض 
بقابه ‏ وهذه القوة سماها رسول اللہ مه جهاداً في قوله: «... ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس وراء ذلك من الایمان حبةٌ خردل(۲۲۰), 

فالانهزام أمام الباطل والموالاة التي يحتاجها الباطل حتى وهو قوي لابد 
من الامتناع عنها وهذا هو جهاد القلب» وآلله سبحانه يقول للمؤمنين بعد 
وقعة احد: 


کے سم مص مر سر ور 


وین کل مه 
ی لے رصت كز ہے ہم لز ہے ںہ ع مرس سره گر و 
ريون کور فما وهنوا لما أصابهم في سبي ل اش وما فوأ 


(۲۱۸) «الصدر السابق»: (ص۵۲۳۲). 
)4( نقلاً عن «الدفاع» لابن عتیق: (ص۳۰). 
(۲۷۰) وصحيح مسلم»: (ج۰۷۰/۱ ج( کتاب الایان. 


۳۸۰ 


وم ااشتگاا ی نیرب 09 نہ وَمَاكانَة قولهر 
ظر ہے موس هداج سط 
ںقالواربتا آغفرلنادنوتاو راا مرا کیت 
کے سرع سر لر ی صص عم می 


امنا وانص رناعل الفو ر الکمرں لد کہ تیدا 


4 ل سے وم مخ 


ایا با وشت توا ات سی 7 


ی 
1 لكل 
سم ا 


5 


مر 


2 
۳۹ ہس 
پوس ےکی 


سے صر لر 


E AL EE 
رو لہ ےس 1 سی مسر ے ووت‎ 
96 یرد و سڪ‎ 


7 مر مب رو وم 


بل امه مو رڪم وَهْوَسَيرُالتَصِرِسنَ 
[سورة ال عمرال: ۱۲ - ۱۵۰]. 
وقال الصحايي الحليل عبد الله بن مسعود: لاكسب آمریء یر ی منكراً 
لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له کاره» ودلالة الکره: الاعترال 
وعدم المشايعة بالعمل. 
إن آمتعلاء القلب على ال مزيمة الداخلیف وبقاء قوة رفضه لباطل مهما 


استطال وانتفش وقوه قبط الاو لتأكيد الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل 
هو جهاد القلب وإنه لجهاد له أثره الواقع ي حياة التاس )۷) 


(۲۷۱) وحد الاسلام» للشاذلي: (صا؟ه ‏ ۵۲۸) بتصرف. 


۸۱ 


الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق السّلف الولاء والبراء 


تحدثت فيما سبق عن أمثلة من الأمم الماضية التي سبقت الأمة 
المحمدية ري ا ولج في هد رد واکن ذلك الجيل 
02 

وكل قول لا یدعمه التطبيق العملي يعد زعماً باطلاً لا يمت للحقيقة 
بصلة ولا للواقع ببرھان. 

لذلك فان التطبیق الواقعي للولاء والبراء هو المقتضى 5 والوجه 
المشرق لمبداً كلمة التوحید "۳ إله إلا آله محمد رسول آللہ“ک۔ 

وان من المعلوم بالضرورة أن سلف الامة رضوان آلله علیهم هم خير 
من طبق هذه العقيدة بکل مقتضیاتها وتكاليقها. 

والحدیث عن السلف ممتع وجمیل» بل هو من الحوافز العملية التي 
سجلها تاريخ الأمة المسلمة لیکون ذلك مَعَلماً من معالم الهداية والرشاد لمن . 
جاء بعدهم» ليستن بسنتهم وینهج نهجهم 

وقد کانوا رضوان آلله علیہم يقدرون النعمة التي أنعم اللہ بها علييم وهي 
نعمة الإيمان. 

ويقدرون أيضاً فضل نور اللہ وشريعته الغرّاء التي بعث بها نبيه 


عا گلا 


Fao 


وم کنو cere‏ مه و جع لە ورام پو 


rs 


اکاک کنا 8 شش 5 ان 9 


[سورة الأنعام: [YY‏ 


وقدروا رحمهم آله تربية للصطفى يه وأهية ست الشريفة قرلا وفعلا 
وأدركوا أنهم (لم یکونوا خدمة جنس» ورسل شعب أو وطن بسعون نات 
ومصلحته وحده» ویژمنون بفضله وشرفه على جميع بی والأوطان» وم 
یر جوا ليؤسسوا آمبراطورية عربية ینعمون ویرتعون في ظلهاء ویشمخون 
ویتکبرون تحت حمايتها ویخرجون الناس من حکم والفرس إلى حکم 
المرب وال حکمهم أنفسهم. إغا قاموا ليُخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً 
إلى عبادة آلله وحدہہ کا قال ربعي بن عامر رسول السلمین في مجلس بزدجرد: 
الله كبتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده. ومن ضبق الدنيا 
إلى سعتہا ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام.. فالأم عندهم سواء والناس 
عندهم سواء. الناس كلهم من آدم» وآدم من تراب.. لم ييخلوا با عندهم 
من دين وعلم وتہذیب على أحدء ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل تسب 
ولوناً ووطناء بل كانوا سحابة حير آنتظمت البلاد وعمت العبادء وغوادي 
مزنة أثنى علیہا السهل والوعر وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبوفا 
وصلاحها)!". 

ويصعب علي هنا آن أذكر معظم الوقائع والمواقف التي برز ہا تطبيق 
الولاء والبراء عند سلف الأمة رحمهم الله. ولكنني أقنصر على القايل من ذلك 
اد رس صادقة وصورة حية» وأمثلة مشرقة لتلك قاع الإيمانية التي 


أراد اللہ أن يحقق يبا مثالية هذا الدين» ليعلم الئاس أن هذا الدين مثالي 
واقعي("؟ في ان واحد إذا وجد الأكمّاء الجديرون بحمله وتبليغه للناس بصدق 


4 «ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین»: (ص75١‏ ل ۱۲۷) بتصرفب بسيط. 
(۲) للوقوف على فكرة صحيحة فیما یتعلق بثالية الاسلام وواقعیته حبذا مراجعة > 


۳A٦ 


وأمان وطهر ونقاء» واخلاص وتجرد؛ وابتفاء ما عند الله. 
١. 8 5‏ 
ومن هذه الأمثلة: موقف صحابة رسول الله ييه من كعب بن مالك 


رضي لله عنه ومن محه من اخلفین الثلائت» حيث قاطعو هم و هجروهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك. 
وآنظر إلى هذه القاطعة لثلائة من صحابة رسول آلله ع یصلون خلف 


۱ 1 a 
رسول اللہ في مسجد آسس على التقوی» لقد هجروهم ولم یکلموهم حتی‎ 
في التحية الا سلامیة!!‎ 


فمن یا ترعه من السلمن الیوم يتبرأً من الذين اون 7 ورسوله 
ویسعون في الأرض فساداً؟! 0 

ُا الوقف العظم الذي يرز فيه ولاء السلم لدینه واخوانه المؤمنين» حتی 

٤ 

وهذا الوّمن مهجور من اخوانه واحبابه» مقاطع عنهم حتی في رد السلام. 
مبتلى باغراء مادي عظم وعسّن له النصب ورفعة الکان في الدنيا: فهو موقف 
الصحابی الخليل كعب بن مالك ,رسي آله عنه» فإنه - کا جاء في حدیثه 
الطويل - - لا أمر الرسول هھ صحابته بہجرہ ومن معه» حتى زوجته ذهبت 
إلى أملها فاجاه آمر عجیب وخطیر ف آن واحد. 


يفول كعم رضن الله عنه: (.. فبينا أنا أمشي بسوق الدينة إذاٴ بطي 

من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالدينة يقول: من يدل على كعب بن 

مالك؟ فطفق الناس يشيرون لهء حتی إذا جاءنی دفع اي كتاباً من ملك غسان 
8 #۶ .۔ 

ناذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ول یجعلك الہ بدار 


س كتاب. «خحصائص التصور الإسلامي؛ للاستاذ :سيد قطب» فصل الواقعية. 
و کات امنہج التربية الاسلامیة» للاستاذ محمد قعلب» الجلد الأرلء الفصل 
الأخير. و کتاب «الانسان بين الادية والاسلاع» فصل نظرة الاسلام. 


TAY 


هوان ولا مضيعة؛ فا حق بنا نواسك. فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلاى 


لقد صدق كعب رضي آلله عنه في قوله: (وهذا أيضاً من البلاء) اجل 
إنه بلاء عظم» ولقد كان ولاء كعب رضي آله عنه رغم ما هو فيه من شدة 
وهجر ومع دواعي الاغراء والاغواء لله ولدينه ورسوله والومنین» وكان براؤه 
من ملك غسان واضحاً في حرقه لکتاب ذلك الملك. 

فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق في الولاء والحب للإسلام والمسلمين 
والبعد عن كل ما يصرف تمن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها التي لا تساوي 
عند آللہ جناح بعوضة. 

قال أبن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه وعبته لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من المجر والإعراض 
قد يضعف عن احتال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
هجر ه) ولاسيما مع أمنه من الملك الذي آستدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه» لکن لا احتمل عنده أنه لا یامن من الافتتان حسم المادة» وأحرق الکتاب 
ومنع الجواب.. ورجح ما هو" فيه من النکد والتعذیب على ما دعي إليه من 
الراحة والنعم حيّا في اللہ ورسوله کا قال هك : «وأن يكون الله ورسوله حب 
إليه ما سواهيان(؟), 

ومثال آخر: 3 بيه اص عاق الجليل عبد اللہ بن حذافة السهمي وموقفة 
مع ملك الروم» حيث أغراه حتى بمشاطرته ملكه فرفض» وهدده بالقتل 


۳ القصة بطوفا في وصحیح البخاري»: (ج۱۱۳/۸؛ ح۸)) کتاب الغازي» 
باب حدیٹ كعب بن مالك» وانظر القصة أيضاً لي #تفسير الطبر ي6: 
رج۱ / ۰ ووتفسير ابن كثيرة: (ج٤/٦٦٥‏ - (IIA‏ 

(غ) ‏ اتح الباري»: (ج۱۲۱/۸)ء والحديث سبق تخريجه (ص ٠‏ 4)» وانظر تعلیق ابن 
القیٔم على القصة في «زاد المعاد»: (ج2۸۱/۳). 


TAA 


والحرق فأبى أن يتنصر. كل ذلك دلالة واضحة؛ وبرمان صادق لعمق ذلك 
اج هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. ولئن كان موقف عبد 
لله بن عبد الل بن إلي - الذي تحدثنا عنه سابقاً - عظيماً في منعه باه من 
دخوله الدينة الا بإذن رسول نو فان موقف ابي عبيدة رضي آلله عنه 
أعجب من ذلك وأعظم فلقد قبل هي معركة بدر لأنه كان کافراً عاربا 
لله ورسوله, ولم تكن صلة الأبوة تمنعه دون تنفيذ الولاء والنصرة لله ورسوله 
ودينه والمنین. والبراءة والجهاد لعدو آلله الذي رضي بالبقاء في حزب 
الشيطان ليكون حرباً على المؤمنين. 

ومثال آخر: فقد روت كتب السیر أن زيد بن ال نة رضي آله عنه؛ 
اشتر اه وان بن اة - بعد يوم الرجيع - تالق باه أمية بن حلف» 
وخرجوا بريد إلى التتعم حيث اجتمع رهط من قریش فیم أبو سفيان بن 
حرب فقال له أبو سفیان حين قدم لیقتل: أنشدك آله يا زید» أتحب تحمداً 
عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 


قال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وأني جالس في آهلي فقال: أبو سفيان: ما رآیت من الناس أحداً 
يحب اعدا كحب أصحاب محمد محمداء ثم قتلوا زیداً رضي اللہ عنه(؟. 

فانظر إلى هذا الب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة ند إنه رضي 

آله عده وهو في مکانہ ابعید من رسول آله له - لا يرضى أن تمس رسول 

اللہ تله شوکتہ فضلاً عن أن يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأعرجت للداس 
هذه الماذج العظيمة التي تة تقصر دون عظمتها کل عظمة ارضية. 


)6 ريدن لا بفتح الدال وكسر المثلثة ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة 
الأنصاري شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بثر معونة فاسره الشرکون وقتلته 
قريش ب «التنعمة. انظر «الاصابة»: (ج1۵/۱). 

رت0 انظر القصة في «السیرفه لابن هشام: (ج۱۸۱/۳). 


TAR 


ومثال آخر: روی الإمام أحمد وغیره أن انس ئن النضر رضي اللہ عنه 
غاب عن قتال يدر فقال: من او( قال قاتله رسول الله عله المشركين! 
لعن الله أشهدني قتالاً للمشرکین يرين اللہ ما أصنع. فلما کان يوم أحد 
آنکشف الو فقال: اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وا إليك ما جاء به هؤلاء - يعني يعني المشركين بر لس سو 
سعد بن معاذ دون أحد فقال: انا معك» قال سعد: فلم أستطع أن أصنع 
ما صنع» قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رخ ورمية سهم 
فكانوا يقولون فيه وني أصحابه نزل قوله تعالى: 


تن کی تبهوم تن 
إن سلفنا الصاخ رضوان آلله عليهم كانوا شديدي الاعتزاز بدينهم فلم 

۴ سج 
فقد كان القرس مد جحجین ود "۳ التیجان والثیاب السوجة بالذهب» 
ووضعوا البسط 0 0 مجلس رسعم وله سرير من الذهب» فأقبل ربعي 
یسور على فرس له زیاء( قصيرة؛ معه سيف غمده لفافة ثوب خلق» ور 
و جحفة(؟) وقوس فلما آنتہی إلى أدنى البسط قيل له انزل فحملها على البساط 

ع 

فلما آستوت عليه نزل عنہا وربطها بوسادتين فشقهما ثم ادخل الخبل فييناء 
فلم يستطيعوا أن ينبوه ثم قالوا له: رت و ال اي ۸ لم اتکم قأضع 
2 00 دعوتموني» فان یم أن ا 5 أريد رجعت» فأخبروا 


(۷) ند آجده: (ج۳۰۱/۳)ء وةتفسير ابن كثيرة: (ج٦/۴۹1).‏ 
زب الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 
)٩(‏ الجحفة: الترس. 


۳۹۰ 


وزجه نصل یقارب المخطوء ويزج الفارق والبسط فما ترك هم نمرقة ولا بُساطاً 
إلا أفسده وترکه منہتکاً مخرقاء فلم دنا من رستم تعلق به الحرش» وجلس 
على الأرض وركز ره بالبسطء فقالوا: ما ملك على هذا؟ قال: انا 
لا نستحب القعود على زينتكم هذه! فكلمه فقال: ما جاء بکم؟ قال: الله 
ابتعشتا وآلله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتہاء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام فارسلنا بديته إلى خعلقه 
لندعوهم اليه فص اقل وی تم بیہ یس عنه» وتر کناه وه 
يليبا دوننا ومن ان قاتلناہ بدا حتى نفضي إلى موعود أ قال: وما موعود 
اللہ؟ قال: الجة لمن مات على قتال من ألىء والظفر لمن بقي. فقال رسع: قد 
مت مقالتكم فهل لکم أن اانا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: 
نعم. كم ا إليكم؟ -أيوماً او يومين؟ قال: لابل حتى نکاتب آهل را 
ورژساء قومناء وراد مقاربته ومدافعته فقال: إن ما سن لنا رضول اله ی 
وعمل یه به أثمتنا ألا نمكن الأعداء من آذانناء و بھی سی اکثر من 
لاث» فنحن مترددون عنکم ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم وآختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجل» آختر الإسلام وندعك وارضك» أو الجزاء فتقبل ونكف 
عنك. وان كنت عن نصرنا غیّ تركناك مئه وان كنت إليه عتاجاً منعناك 
أو النابذة في لیم الرابع؛ ولسنا بدك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن دنل 
وأنا كفيل لك بذلك على اصحايي وعلى جمیع من تريء قال: یدھم أنت؟ 
قال: لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض» يجير أدناهم عل 
اعلا( دا 

وما يوضح أيضاً زد الولاء في نفوس آوئعك الأخيار قوله ملل في 
غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأء ولا قطعم وادياً إلا كانوا معكم 
قالوا: وهم بالمدينة؟» قال: «وهم بالمدينة .حبسهم العذر» متفق عليه(" '©. 


ر.) #تاريخ الطري»: (ج ۱۹/۳ س ۵۲۰). 
رام صحیح البخاريه: (ج۸/٦۱۲ء‏ ح؟447) كتاب الغازي» و«صحیح 
مسلم»: (ج۱۵۱۸/۳ ۱۹۱۱2) کتاب الامارة. 


۳۹1 


انظر إلى هذا الولاء والتناصر حتی ممن حبسهم العذن لأن هذا أمر 
لا عذر لهم في ترک فهم مع إخوانہم بالدعاء وا تابعة 

أما الیرم فيرى الفرورون والیپورون والمهزمون أن الکفار - کا تال 
آحدهم - خصوم شرفا» بل یرونہم أصدقاء أوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة 
رسول له وسلفنا الصالح في كل شيء» وفي قضية الولاء والبراء من باب 
أخص هو الأمر الطلوب منہم وليس علہم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب 
التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي با قاله وردده من قبلهم 
إن هذا الفعل رجعية وتقهقر. بل إن عزم المسلمين ا خلصین على تحقيق 
فقتضيات هذه العقيدة والاصزار على تحكم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح 
وطريق الفلاحء في الدنيا والآخحرة وجدير بهم أن يرتفعوا إلى المستوى الطلوب 
منهم 

اهنوا ولا رو ونس لأ ماود إن ك مُؤْمِنِينَ 


[سورة آل عمران: ۱۳۹]. 


۳۹۲ 


الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 


بعد أن سبق بيان قضية الولاء والبراء في التصور الإسلامي» ووقفنا على 
مدی ان الموضو ع؛ وبعد سوق تلك الأأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر 
الأول من هده الأمة: لابد آن نقف عند وضع الین في موس الحا 
لنری 7 يشف السلمون الیوم من هذه القضية وما مدکی آلترامهم مها و 
تخليهم عنها؟ وما الذي حل بهم؛ ؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع 
المؤلم؟ 

وانه من البدهي هنا أن نقول: إن العام الإسلامي في العصور المتأخرة 
قد بلغ درکات الانحطاط والتخلف في کل شيء. 

آنحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى 
خر عبلات وحواشي علم سو الدخحیل والخوض في نقاشات بيزنطية 
لا تمت للواقم ولا تصلحه باي حال بل تزیده فسادا وآنهياراً. 

وانحطاط في التزامه بمتتضیات هذه العقيدة من الجهاد والعمیز والعزة 
حیث آستبدل بذلك كله التصوف والخرافات والتواكل» مما أطمع العدو 
فيهم على هذه الحال. 

وتخلف في جميع المجالات العلمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعية 
فبعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك 
الميراث العظيم الذي أخذه أعداء هذا الدين وآستفادوا به ودفعهم إلى 
ما وصلوا إليه الآن. 

وأخيراً فقد اعطی هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديگة عن الاسلام» 


۳۹۳ 


جعلت أعداء. هذا الدين یتکالبون عليه من كل حدب وصوب طامعین في 
إطفاء نور الله ويأبى آلله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون. ولقد غزت 
العالم الاسلامي جيوش كثيرة وعدیدق وهي على كثرتها وضراوتها العسكرية 
لم تکتف بهذا بل نوعت أساليب الهجوم؛ فاستخدمت بعد الهجوم العسكري 
- الغزو الفكري الخبيث الذي فعل .في "المسلم"* ما لم تفعله الجیوش 
الجرارة! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم 
حيث اخذ ينشر أمثال هذه الأفكار: "ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدین 
والاقتصاد؟ ما للدین وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ ما للدین والسلوك 
العملي في واقع الحياة, ما للدين والملبس وخاصة ملایس المرأة؟ ما للدين 
والفن؟ ما للدين والصحافة والاذاعة والسینما والتلفزیون؟ وباختصار: ما للدین 

1 

والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟““"'. 

وكان هدف الاستعمار - کا يقول الشيخ محمد الغزالي -: 

2 

( تكوين جيل يستحي من الانتساب للاسلام ويكره أن يرى وهو يقوم 
بشيء من شعائره» حصوصا بين المثقفین الكبار! والطبقات التي تهياً للحكم 
والنفوذ. 

الراحد من هؤلاء يحب أن يراه اس ارجا من حانف ولا يحب أن 

2 8 
يروه خارجا من مسجد ومن السهل عليه ان يوصف بانه زنی بعشرة نسوة» 
شمم 4 9 

لکن وجهه يسود لو قیل: متزوج من آنتین اما أن يفكر في تلاوة آيات من 
القران او يرجع إلى شيء من سنّة رسول له فذلك ما لا يخطر له ببال ) (۲۳). 

Ê‏ م 

وافلح الاستعمار ایضا في تكوين جيل يرفض العمل تحت لواء الاسلام 


. (۲) اهل نحن سلمون؟:: (ص۱۱۰). 
۱۲ «کفاح دينة: (ص۰)۱۷ الطبعة الثالثة. 


۳۹ 


وهذا الجيل هو ”الطابور الخامس““ الذي الحق بنا الهزائم في کل 
میدان('). 

وحتى لا يكون الحدیث مجرد عاطنة أو ی نكما ا 
أرى أن ثبت ت هنا نصوصاً صريحة واضحة نطق بها أعداؤنا الکفار ونفذوها 
تدل على مدى عمق عداوتهم للإسلام والمسلمين وإنهم لا يريدون إلا الشر 
والكيد بهذا الدين وطمس معالمه» وفي هذه النصوص أيضاً عظة وعبرة 
للمتغافلين والمنهزمين والمبهورین بهم من أبناء جلدتنا ومن الذين ينطقون 
بلنتنا ويتسمون بأسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قراءتها هل تحقق شيء 
منها ام لا؟ 

یقول القس زویمر في مؤتمر القدس سنة ۱۹۳۰م وهو یخاطب 
المبشرین بالنصرانية في العالم الاسلامي ما نصه: ( .. إن مهمة التبشیر التي 
ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي إدخال 
سیت اجه - فإن في هذا هداية لهم وتكريماً!! وإنما مهمتكم 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تکونون آنتم 
عوت عدا طليعة وت ساره في امه الإسلامية. وهذا ما قمتم 
په حلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما آهعکم عليه وتهعکم دول 
المسيحية والمسيحيون جميعاً من اجله كل التهقة ) 1). وسترد بقية هذه 
الكلمة. ومع وضوح هذا النص الصلييي الحاقد وجد من ای 
- وهو محسوب من العلماء - من يقول إن قضية زمالة الادیان والتسامح 
بینها والتقارب ٣٦‏ ََ ××" ذلك في الباب 
الثاني. مما يدل على مدی الغفلة وعمق الجهل بحقيقة بحقيقة الاسلام وبحقیقة 


1 
عداوة اعدائه له. 


(14) انظر «حصاد الغرور»: (ص۲۹). 
)١١(‏ «جذور البلاء للاستاذ عبد الله التل: (ص۰)۲۷۵ الطيعة الثائية, 


۳۹۵ 


ویقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمین 
ولکن لاہد ص غزو عقیدتهم. 

ثم نجد عدوا آخر يقول - وهو يتابع عودة المسلمین إلى إمنلامهم -: 

( إلا إن ثمة قوة جديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام 
ترت“ والسعي عن طريق الإسلام إلى نظام حياة لا یکون نسخة عن 
نظام آخر ولا تقلیداً له» بل يكون خاصاً بهويته وتقاليده ومصالحه المعنوية 
والمادية ( لک 

ویقول ولیم جیفورد بالکراف: ( متی توارى القران ومدينة مكة عن 

3 

ییعده عنها الا محمد وکتابه ) ۷ 

وبالرغم من مثات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والني مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وجد للاسف في بلاد 
السلئين من كان عوياً لهؤلاء الأعداء على خططهم؛ أو من میع قضايا 
الاسلام في سبيل ملاينة اعداء أل 5 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه آلله: إن بعض الأقطار التي تسمي 
نفسها إسلامية» تبیح للمبشرين من الانجليز والفرنسبين والإيطاليين 

J f 
والامریکیین ان ینشغوا مدارس للتبشیر بالدين المسيحي في بلادهم حتی تفتن‎ 
4 
اطفال المسلمین عن دينهم» بل إن بعض الاقطار منع تعلیم الدين الاسلامي‎ 
في المدارس الحكومية واممل دراسة التاريخ الإسلامي في الوقت الذي يركز‎ 
فيه الاهتمام بتدريس تاریخ آوروبا وتمجيد حضارتها وانها هي قبلة الرقي‎ 
.)۲٩(ةیندملاو‎ 
النترال بيار غالوا. عن مجلة اتمم الكويتيةه» العدد 4۵۰ (ص4)» سنة‎ )١١( 
۹ھ‎ 

(۱۷) «الغارة على العالم الاسلامي»: (ص٤‏ ۹)ء الطبعة الثانية. 
(۱۸) انظر «الاسلام واوضاعنا القاتوئی»: (ص۷۵))ء الطبعة الثانية. 


۳۹۹ 


وإذا كان هذا على مستوی الحکومات فان الأفراد أشد إيغالاً في ذلك 
وهم صنفان: 
Nous 3‏ 
عنهم مجلدات فیها من المدح والقاب الاصلاح ما آلله به عليم» ولکن التاریخ 
کشف عن هویاتهم وموافقتهم. 


ومنهم عبد الرحمن هن الكواكبي: هذا الرجل الذي یعتبر من أسبق الاين 
ظهوراً في الدعوة إل التفريق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد أصدر 
کتاب ام القری** سنة ۱۸۹۹م۔ وورد في هذا الكتاب آراء لم تخل من 
إشارات مربية إلى موالاة الدول الأوروبية الستعمرة حيث قال فیما قال: 
( وکفتح ا حسن الطاعة کرات العادلة والاستفادة من إرشاداتها 
وان كانت غير مسلمت وسد ات الانقیاد المطلق ولو لمثل عمر بن 
الخطاب ) . 

أما الشیخ محمد عبده: فکما یقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد تجاوز 
تعاونه مع الانجليز ا حتلین لمصر إلى التعاون مع الجواسيس المستشرقين في انكلترا 
نفسهاه حیث رت ار به» و البعيد معهم في الرسالتين 
المبعوثتين إلى المستر بلات** جواباً على سال الأخير عن رأي المفتي في ا حالة 
السياسية الجديدة في مصر وعن رأیه في الور المناسب لمصر. وقد أورد 
محمد رشيد رضا نص الرسالتين في الجزء الأول من تاريخه ص۸۹۹ - ۰۲ ۰ 
وورد في الرسالة الثانية الفقرة الٹالثة قوله: ( إذا فرض إن كان بعض الوزراء 

من الانکلیز وكان لهم مرؤوسون من المصريين فإنه ينبغي أن يعطى هؤلاء 
المرؤوسون المصريون أو الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بأن يفصلوا في 
جميع المسائل المختصة بالاین وما لكر جو 


(19) انظر كتاب وأزمة. العصره للدکتور محمد محمد حسین: (ض/م ١‏ ۲۰) حول 
هذا الموضوع. 


۳۹۷ 


بحيث لا يكون الموظفون المصريون مجرد العوبة في أيديهم كما هو الحال 
الآن ) (*). هذا هو رأي الشيخ الذي نعت بمصلح العصر. 

ما عباس محمود العقاد فيقول في كتابه «التفكير فريضة إسللامية»: 
ما الذي ينع المسلم أن يعمل للديموقراطية» أو يعمل للاشتر تراكية) ا 
للوحدة العالمية؟ 


وما الذي يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو یقبل 
الوجودية في صورتہا الثلی؟ 


إلى أن قال: إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن يكون آشتراكيًاا''). و 
أعلم مثل ما علم غبري أن هذا الكلام قد يقابل بالاستنکار جو / 
خلاف المعهود ولكن أقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رهه 
آلله في كتابه القم «الاسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 

( نحن حين ندعوا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن نتقص 
من قدر أحدء ولکتنا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس 

۶ « و 

يزعم الزاعمون انهم معصومون من کل خطاء وان اعمالهم كلها حسنات 
ل 0 القدح والنقد» حتی إن لمخدوع بيهم والمتعصب لهم والمروج 

هم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من أثمتهم بالخطا في رأي 
من جوا الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحاب 
رسول اللہ مل بما لا يقبلون أن يوضنف به زعماؤهم المعصومون فیقبلون 
أن ومع عت رت خالد بن الوليد أنه قتل مالك بن نويرة في حرب 
الود طمعاً في زوجته» ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. ويقبلون 


(۲۰) «لفكر الاسلامي المعاصر. دراسة وتقوع»: (ص‌۳۵ سب ۳۷). 
(۲۱) «موسوعة العقاده: (ج۹۰۸/4)» وانظر «لفکر الاسلامي» لغازي التوبة: 
(ص ۱ ۱۷). 


۳۹۸ 


أن يلطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عفان بما ألصقه به ابن سبأ اليهودي 
من تهم. . يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن يمس أحد أصنامهم ہما هو أيسر 
من ویحتمون بحریة ة الرأي في كل ما یخالفون به إجماع المسلمين» » وبأبون 
على مخالفیهم في الراي هذه الحرية. 9 كار مب 
المسلمين ویجرحونهم بالظنون والأوهام ويثورون لتخطعة ساداتهم أو 
تجريحهم بالحقائق الدامغة ) "". 


إنتا اد رسس 4 گی اکم یہ ات 
لكفار او ٹوو رد وت شرعي أمر ير فضه ا 
تا لأن موضع القدوة لتا هو رسول آله مل ركاه الأجلاء وسلفنا 
الصالح و کفی. ولیس من حق فرد - کائناً من كان = أن یجعل من ارائه 
وعلمه سلما برتقي عليه الموالون کار ثم برعم بعد هذا أنه داعية إسلامی؛ 


أو مضلح عظيم!! 


0( أما الصنف الثاني : : فهم الاين مس این على عینه» ورياهم 
تربية أوروبية خالصة في التفكير والسلوك من أجل أن یکونوا أداة للتقريب 
ون شاه وت لسع از رزوی 


ومن هذا السنف طه حسين: الذي یقول في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر: لكن السبيل إلى ذلك - أي الرقی - ليست في الكلام يرسل إرسالأ» 
ولا في الظاهر الكاذبة والأوضاع اللفقة وفا هي واضحة بينة ومستقيمة ليس 
فیپا عوج ولا التواء وهي واحدة فة ليس لا تعدد» وهي: آن نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طریقهم لنكون لهم نداد ولنكون لهم شرکاء في الحضارة 


(۲۲) دالاسلام والضارة الفربیة»: (ص٥٠).‏ 


۳۹۹ 


خيرها وشرّهاء حلوها ومزهاء وما بحب مہا وما یکره وما یحمد منہا 
وما یعاب(۲۳). 
ومادام أننا عرفنا هدف أعدائنا بصورة عامقه ووققنا على حقيقة بعض 
تن ۲ کہ 9 ری کے ڈیہ پت 
مواقف اخدوعین م فإنه لحري بنا ان نعرف بعض تفاصيل خططهم 


ووسائلهم التي منہا: 
(۱) التربيسة والتعليم : 


العلم كما يقال - صلاح ذو حدّين» ومن هذا المنطلق أدرك اعداء الله 
من جميع الكفار أن صخرة العقيدة الاسلامية لا يمكن التيل منها عن طریق. 
القوة والسلاح فهي قد أدمتهم كيرا ولا یستطیعون او أمام هتاف 
المجاهدين الصادقين في سبيل آه ولذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى هي أحبث 
في التأثير واشد ی الد‌هاع. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية والتعليم 
في العالم الا سلامي بافکار ونظریات وشبهات وشکوك چہ علیها - کذبا 
وبهتانا -- ثوب التجرد العلمي» والبحث العلمي!! وسلك اعداء الاسلام في 
هذا سبیلین: 
الأول: السيطرة على التعلم في الداخل. 
والثائي: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة. 
فأما الأمر الأول فیقول نه القس زويمر - الذي أوردنا صدر کلمته 
سس 2 Re‏ 
الإسلامية المستقلة 1 التي تخضع لانفوة e‏ ۲ التي 
المسیحیون حكماً مباش را ونشرنا في تلك الربوع مکامن التبشیر المسيحي 


(۲۳) «الاتجاهات الوطنية فی الأدب العاصره: (ج۲۲۹/۲)» طبعة بیروت؛ وهالفکر 
الاسلاميه لغازي التوبة: (ص۱۰4). 


رھ 


والکنائس والجمعیات وفي المدارس الكثيرة التي تهیمن علیها الدول 
الأوروبية والأمريكية وفي مراکز كثيرة و لدی شخصیات لا تجوز الاشارة 
إلیھاء الأمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أولاً وإلى ضروب كثيرة من التعاون 
بارعة یھ النتائجء وهي من اُخطر ما عرف البشر في حياته الانسانية كلها. 
إنكم اعددتم بوسائلکم جمیع العقول في الممالك الاسلامية إلى قبول السیر 

في الطریق الذي مهدتم له کل التمهيد ''إخرا ج المسلم, من الاسلام"* إنكم 
أعددتم نشئاً لا يعرف الصلة بألله ولا يريد أن یعرفها؛ وأخرجتم اسم من 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي: جاء النشىء الاسلامي طبقاً لما 
آراده له الاستعمار» لا يهتم بالعظائم ويحب ا والكسلء» فإذا تعلم 
فللشھوات؛ وإذا جمع فللشهوات» وان تبوأ أسمى المراكز قفي سبيل 
الشهوات يجود بكل شيء ) 00 

أجل صدق هذا القس وهو كافر أن هناك جيلاً تربی على ثقافة الغرب 
فخرج لا يعرف الصلة بالله أبداً. 

وآنطلاقاً من مبدأ هذا الصليبي الحاقد قام ''اللورد کرومر** - المعتمد 
البريطاني في مصر أيام الاحتلال - بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا من 
بعدهم أدوات المستعمر الغربي في إدارة شون المسلمين". 

وجاء *”دنلوب'“ المتخرج من كلية اللاهوت البريطانية لیرسم سياسة 
التعليم في مصرہ حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج التي عناها الفس 
زويمر "لا تعرف الصلة باللہ“. 

ومصداق ذلك أن درس الدين لا يدرس منه إلا نعف يسيرة مثل: إن 
الاسلام جاء ليبطل عبادة الأوثان ويعبد أله الواحد ویحرہوأد الیتات. وأستاذ 


1 .«جنور اللاء»: (ص۲۷۱).‎ )۲٤( 
والاسلام والحضارة الغربية» للد كتور محمد محمد حسين: (ص۱).‎ )۲۵( 


١ 


هذه المادة يختار من أسن الأساتذة وبمظهر رث ثم تلغى مادة الدّين في 
نهاية العام الدراسی( '). 

أما مادة التاریخ فکان یخفی على الطالب فيها: أن ام جاء لیحارب 
الشرك بکل مظاهره ويعطي نبذاً عن دراسة صدر اسیا وان مهمة الاسلام 
تغيير ما كان عليه العرب في جاهليتهم وی رکز فيه أيضاً على الجانب اتا 
والصراع بين ن الطبقات الحاكمة. أما حياة المجتمع الاسلامي فلا شيء يذكر 
من ذلك. 

وكذلك البطولات الإسلامية والحركة العلمية الإسلامية. كل ذلك 
یخفی عن الطلاب في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ أوروبا ونهضتهاٍ 
ورجالها وابطالها وأنها بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فیها فحماً 
وحديداً!!). ۱ 

وخلاصة القول أنه كان يلقن الطلاب أن أوروبا هي العملاق الضخم 
الذي لا يقهر. والاسلام هو القزم الضئيل الذي عليه أن يتعبد هذا العملاق 
ہف 8۸ 

وأما السبیل الغاني: وهو الابتعاث إلى الخارج ج اي إلى الدول الکافرة فقد 
حقق هذا تائج ترضي من خطط ها. ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية 
العظمى منه - یکسر صفة اتيز بين المسلم والکافر؛ ویجعل ولاء المسلم متذيذياً 
وهو یری ما هر به ثم إنه يزيد الطالب جهالة بدينه وقيمه ومثله» ويزيده 
تعلقاً بالغرب أو الشرق ويبدأ بتطبيعه بطابع غير إسلامي» ثم يصير هذا التطبع 


)٢٦(‏ انظر «هل نحن مسلمون؟»: (ص ۱۳۹ س ۱۳۸)ء و«مذكرة المذاهب الفكرية 
الماصرةه للاستاذ محمد قطب لطلاب السنة المنبجية بالدراسات العلیا في كلية 
الشريعة.  .‏ , 

(۲۷) انظر الصدرین السابقین. 

(۲۸) ذهل نحن مسلمون؟»: (ص١١٢۱).‏ 


رت 


- مع الزمن - طبع ثم آنسلااً من حيث يشعر الطالب أو لا يشعر فجده 
في لبسه ومأكله ومشربه وكلامه وطریقة تعامله» غريياء أو شرئيًا بل رما أكثر 
من ذلای(؟؟. 

وكان من أوائل البتعثين وأولمم سبقاً في خدمة ما أريد له: رفاعة 
الطهطاري حيث مكث في فرنسا خمس سنوات من ۱۸۲۲ - ۱۸۳۱م ولا 
رجع بدأ ینٹنر کلاماً يسمع للمرة الأولى في البيئة: الإسلامية مثل: الوطن 
والوطنية والاهتام بالتاريم القديم لیدعم به المفهوم الوطني الجديد ٹم يتحدث 

عن الحرية وأنبا سبيل التقدم وكذلك طالب بتقنين الشريمة على غط الدونات 
الفانونية الأوروبية» ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة. كتعليمها ومنع 
تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط البجنسین( 2. 

وخلاصة ما يزيده أعداء الإسلام في قضية التربية والتعلم هو ما قاله 
الستشرق ”جب“ في كتابه ""وجهة الإسلام» حيث قال: 


( .. والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب ”أو الفرنجة““ هو 
أن نتم إلى أي حك يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادیء 
الغربية» وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحیدہ ولا سبيل غيره» وقد 
ینا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي» 
ومدى تأثيره على تفکیر الزعماء المدنیین» وقلیل من الزعماء الدينيين ) ( . 


إن الب و ۷۷۶۷ رن 


.)58 انظر «أساليب الغزو الفكري؛ للدكتور على جريشة وزميله: (ص4” س‎ )٠۹( 

 )۳۰(‏ يراجم في هذا بتوسع كتاب «الاسلام واحضارة الغربية؛ للد كتور حمد محمد 
حسین: (ص۱۷ -. 6 

ر١٣‏ عن «الاتجاهات الوطنیةه: (ج۲۱۷/۲)ء الطبعة الثالثة. 
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بے النفسية» ب و 7 علم 0 ونظارية مار کس 


وينادى بإحياء الساهايات ٠‏ الي ته ل في هروه دی 
تدرس على أنها حضارة رائية ضاربة في أعماق التاریخ أأكثر من سبعة آلاف 
سنة!! 

وكذلك التغني بأمجاد أوروبا ومعرفة ””أبطال»» حضارتهاء وفصل الدين 
عن الدولته وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دخل له في شؤون الحياة.. 
كل ذلك کان مارا طبعية للغرو الثقافي"). 

وآخيراً: فان هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولائه لله 
ورسوله ودینه واخوانه المؤمنين ومحت عداوته لأعداء آللہ فدشا جيل 
لا يعرف الصلة بل ولا بقیم ولاءه وانتماءه على أساس عقیدته بل على 
ما تعلمه واتسب إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 


صورة من صور 
الولاء الفكري المعاصر 

وتستوقفني هنا صورة واحدة أجد أن ذکرها هنا ذو أهمية بالغة ذلاك 
۴ 
بالتعلیم لماع والمطالبة کا سا شدید حور ۲ 1 كان قد فقد - 
وإلا ففتح الأبواب له على مصارعها آذا كان مضيقاً علیه. 

كتب رئيس تحرير جريدة يومية مقالاً طویلاً بعنوان ""لانسان العربي 
ومعضلة التعلیم ** وجاء هذا المقال في صفحتين كاملتين من الجريدة هما 
الصفحة الثانية والثالثة. 
(۲۷) حبذا الاطلاع يتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العالم الإسلامي؛ للأستاذ 

سفر بن عيد الرجن الحوالي. 
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واليك مقتطفات من هذا المقال لتری فيه الصورة الصادقة للولاء والتبعية 
لأعداء آله 


قال الکائی: 


( إن اتعليم في البلاد العربية ارتبط بأسلوبين مختلفين: الأول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصر؛ والذي أنعكست 
آثاره على بقيّة الرقعة العربية من خلال الاتفاقیات الثقافية الثنائية أو اجماعية 
ويقوم هذا المنهج اإتعليمي على إبطال القدرة على التفكير ""وتفریخ** العديد 
من الكتبة الذين يؤدون وظائف روتينية لا تحتاج إلى أكثر من معرفة متقنة 
لقواعد القراء والكتابة.. وبنظرة مجردة نجد أن غالبية المتعلمين في بلادنا 
ینتمون إلى هذه المدرسة ) . 


وصدق الکاتب في أكثر ما قاله هنا وإن كان آعتراضنا على م2 منهج دنلوب 
لا بقتصر على هذه النقطة إنما نمب ابتداء على تقطة أخطر منها بکٹیر هي 
تخريج أجيال من المسلمين لا تعرف حقيقة حقیقة الاسلام بل تتجه إلى الانسلاخ 
من الاسلام والارتماء في تبعية ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما يقول: 


والأسلوب الثاني في التعليم داخحل الوطن العربي. بريطاني أيضأء ویهدف 
هذا الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك 
القدرة على التفكير السليم بالأنماط الغربیة!! 


وتجسد هذا الأسلوب في مدرستي كلية فكتوريا في الأسكندرية 
والقاهرة. . وعلى حلاف ما قيل عن هذه المدارس التي اھمت بالتربية 
الاستعمارہ ية أو الأدوار التبشيرية فان الأدلة الدامغة تثبت أن معظم مفكري 
أبناء الأمة العربية الذين تلقوا تعليمهم الأولي وانوي داحل منطقة الشرق 
الأو سط يمو ن إلى إحدى هاتين المدرستين ذلك لأن النظام التعليمي بهما 
يعتمد على أسلوب البحث العلمي! الذي ينمي في الطفل والشاب طوال 
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مدارج التعلیم: القدرة على التفکیر السلیم وایجاد العلاقات بين الظواهر 
المختلفة. 

وتتضح جديّة هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية المقررة 
التي كانت هي ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين باسلوب 
اكسفورد وكامبردج في مراحل التعليم العام» المبدئي والإعدادي والثانوي.. 
فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب التربوي والتعليمي من خلال فکتوریا 
الأسكندرية والقاهرة كان يهدف إلى إيجاد مجموعات من أبناء البلاد العربية» 
بمستوى ثقافي قادر على التفاهم؛ والتعامل مع الفرب في مواطن المعرفة 
العلمية» التي ثریط بينهم بأسلوب المخاطبة المتعارف عليها! 

وآستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية المدخرجون من هاتين المدرستين حتی 
بعد تلقیہم التعليم الجامعي سواء في بريطانيا أو أمريكا أو حتى داخل الوطن 
العربي أن يقوموا بأدوار واضحة في خدمة مصال بلادهم من الواقع اختلفة 
نتيجة توافر القدرة لدیہم في مخاطبة الغرب بالأسلوب العلمي القبول والفهوم 
نتیجة آنسجام متطق التفكير عندهم مع المعطيات ا حضاریة المعاصرة!. 

ثم تحدث الكاتب - وهو يؤدي دوره - عن الصراع بين مدرسة فکتوریا 
ومدرسة دنلوب وعن الرابطة التي جمعت بين خريجي كلية فکتوریا ثم قال 
إن هذه الرابطة ألغيت ولكن مع هذا الإلغاء ""ظل الترابط والود“ قائماً بین 
هؤلاء الخریجین حتی قامت رابطتہم الجديدة المنظمة بشكل دقيق في العاصمة 
البريطانية لندن. ولقد أقيم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة 
۹ 

وبعد هذا تساءل الكتاب: لاذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب 
لا تزال قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج الهزيلة التي تدرس الآن فقال: 

( وبغض النظر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا كمدرسة أجنبية 
وجدت على التراب العربي» تشرفت بالانتماء إليها: فإنني اجد ان الاسراع 


£ 


في فتحھا الآن بالأنماط اتعليمية التي كانت تمارسها من المنابع الفكرية 
السائدة في اكسفورد وكامبردج كفيلة بأن تمثل أولى الخطوات السليمة على 
الخط العلمي الذي نهدف إليه... ومن الممكن التوسع في فتح المدارس 
الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي كثيرة وکفیلة بإخراج 
أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي يلتقي مع غيره من أنماط علمية 
سليمة أخرى» ليودي التفاعل بينها إلى حلق القدرة العربية في الوصول إلى 
أسلوب المخاطبة مع الغرب» والتعبير عن مصالحنا وأهدافنا القومية ) 59. 

إنتي أعتقد أن هذه الفقرات التي أوردتها كافية في الدلالة على صدق 
صورة هذه الموالاة للغرب» وهي صادقة أيضاً في براء هذا الفكر من الفكر 
الاسلامي السليم. 

فالكاتب لا يرى في الاسلام بديلاً صالحاً للمناهج الهزيلة التي تدرس - 
الآن في العالم الاسلامي؛ لأنه غير مقتنع بصلاحية الاسلام» الذي بربي 
المؤمنين على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق لهذه 
العقيدة. مع البراء من كل دخیل عليهاء والشعور بالاعتراز بهذه المكرمة 
الريّائية التي لا يستحق هذا الكتاب وأمثاله أن يتحلوا بها. لأنها لا تكون إلا 
'لمؤمنين صدقوا ما عاهدوا آلله عليه» وليست لمجموعة من ””أفراخ'“ التعليم 
الغربي الكافر. 

فهل وعى ذو الحجى منا خطورة هؤلاء التلامیذ الذين ينشرون هذا 
الكلام في صحفنا ویضعون مناهج التعليم في بلادنا؟ 

اللهم بلغت اللهم فأشهد. 
(؟) وسائل الإعلام : 

لوسائل الاعلام - الكتاب» القصة الاذاعق التلفزیون المجلةء الجريدة 


(۳۳) جريدة عکاظ العدد الاسبوعي» رقمة ۰۶۷۲ بتارخ: 11299/5/17ه. 
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ارا تا کے وط اف ی ا ع ر 
أدرك أعداء الاسلام حطورة الوسائل وما لها من تأثير عمیق فأحكموا قبضتهم 
عليهاء وبئوا من خلالها ما رسموه لافساد المسلمين وإخراجهم من إسلامهم. 


وجميع هذه الوسائل تحرص - وبكل ما أوتيت - على فسخ وخلع 
ولاء المسلم لدينه وإخوائه المومنین وتر کر بكل قوة على تذويب تميز المسلم 
عن غيره» وعلى زعزعة برائه وعداوته للكفار» حيث تحسن للناس: أن البلاد 
الصناعية هي بلاد الحرية وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وأن الذي 
يشعر أو يدين بالعداوة الدينية لهذه الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف 
روح العصر وروح العلم الذي مزق الحواجز بين الأجناس ووصل القارات 
وجعل الناس إخوة في الشرق والغرب!! وهي البلاد التي يستطيع الإنسان 
نينا رای ما يغام و کیت اا 

ولقد قامت وسائل الاعلام في البلاد الاسلامية - ولا ترال تقوم 
بحرب شعواء على الدين الاسلامي وعلی المسلمین ثفضلاً عن أنها تحسن 
وتدعو إلى موالاة الکفار: هي ایضاً حريصة على نشر الفاحشة في الذین 
آمتوا. 

والمتتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي يجد فیها 
صورة صادقة لما نقول فصحيفة 0 - مثلاً - تجدھا موالية تح 
تعمل لحسابهی وتصور أفعالهم بأنها افعال [نسانیت حيث آنهم - 
الانجليز - لم یقیموا في مصر الا لرفع الظلم وإحياء العدل» وإليهم 4 
يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابها!! وكذلك كانت مجلة 
المقتطف تدور کتایتها واراژها حول هذا الموضو ع*۳. 

وقد عملت هذه الصحف والمجلات الماجورة على إماتة الجهاد 


.)۱۱۳ انظر بتوسع «الاتجاهات الوطنیةه: (ج۹۰/۱ س‎ )٣٤( 
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بمفهومه الاسلامي الصحيح» وتردد ما يقوله آسيادها من أن المسلمین أناس 

8 
ھمج یحبون الحروب وسفك الدماء» ولا تتسع صدورهم للتسامح ''لاٹھم 
متعصبون '“!! 


فإذا أرادوا الخروج من هذه الوصمة فعليهم بالتسامح والتحبب للآخرین 
e‏ 2 ارا نو ولق ''الترايث** الذي یعمق 

وكذلاك كانت مجلة الھلال والمقتطف تعملان على (تطوير الفكر 

4 
العا 3 (FY‏ 
سع عشر) 0 

ومن المهام اي عنيت بها وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشةء والإغراء 
بالجریمف وش بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطیم الأخلاق وإذا 
انهدم ال رکنان الأساسيان - وهما العقيدة والأخلاق - فكيف يرجى بعد ذلك 
قيام بناء لیم( ۲۳ 

واذا كان هذا هو تأثیر وسائل الاعلام بو جه ۶م فكيف إذا علمنا أن 
معظم القائمین علی هذه الصحف و أناس کفار» قد ملفت 
صدورهم حقداً وكراهية لهذا الدین» وآمتلات نفوسهم غيظاً من شدة 
ما یرون من تأثیر هذا الدین» وما تصنعه هذه العقيدة. 


و سس د دہ وکا وی رھت 


وتا صروف بابي المقتطف. 


(ه۳) انظر السدر السابی: (ج۱۱۲/۱). 
جدى «الإسلام واحضارة الغربیة»: (ص 1۰). 
(۳۷) انظر «اسالیب الغرو الفكري»: (ص ۰0۷۱ الطبعة الثانية. 
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سس مو مد آله في الارض» تريد أن تحلل ما حرم 
۶ 0۰9 لل فتصبت نفسها طاغوتاً يعبد من دون آلله. 

ومصداق ذلك: 7 الصحافة المأجورة أيام تأسيسها ني مصر ظلت 
تکتب عن مشكلة البغاء ثلائین سنة» وكذلك عن مشكلة المرأة E,‏ 
بالرجال» وتحطيم هيبة الدین ووصمه بالرجعية والجمود والتقاليد البالية» وأنه 
لم يعد صالحاً لمواكبة العصرء كما قال ذلك الصحافي المأجور ”هيكل؛“ 

حين قال: ان لتقدم التكنولوجي قد أحال أقدس الكتب الدينية - أي 
87 إلى أوراق صقراء تحفظ في المتاحض)(. بل تعدت وسائل 
الاملام المأجورة من قبل أعداء الإسلام على الألوهية. فقال نجیب حفوظ 
في إحدى قصصه إن آلل قد مات تالا لعنة الله على الظالمين). 


أما وس حجاب الراة السلمة فهذا شيء مجنت س اف وسائل 
موہ تزال وأول من قاد و محمومة قاسم أمين في كنابه «اتحرير 
الراقه و «المرأة الجديدة» ونادی بالمرا أة المصرد ية آن تجاري تا الأوزوبية: ف 
کل شيء» ومن نمار هذه الدعوة من میت اة وهي ليشت اف إنہا أمينة 
السعید التي قالت وهي تہاجم الحجاب: (عجبت لفتيات مثقفات كيف یلبسن 
أكفان ال موق وهر على قيد الحياةع» وقبلها كانت «الزعیمةه هدی شعراوي 
وصفيّة زغلول» وغيرهما من اللاني أحرقن المجاب في ميدان الإسماعيلية الذي 
سمي بعد ذلك «ميدان التحریرم(*! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الاعلام ومن بخطط غا: إنها قلبت 
النكر معروفاً وأمرت به وقلبت العروف منکراً ونبت عنه. 


٣۸)‏ نقلاً عن «مذكرة الذاهب الفكرية» للأستاذ محمد قطب. 

(۳۹) انظر الصدر السابق. 

)٤٠(‏ راجع كنب الدكتور الأستاذ محمد محمد حسين «لاتجاهات الوطنيةة» 
ودالاسلام والحضارة الغربية؛» ووحصوننا مهددة من داخلهاه. 
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ومن يراجع بروت وكولات حكماء صهیون ید مصداق ما ذکرنا كله 
حرفاً حرف بل وأكثر من ذلك» وإليك هذا النص الصريح من نفس 
البروت وکولات. 

جاء في البروتوكول الثالث عشر ما نصه: (ولكي نبعد الجماهير من الأم 
غير الیہودیة عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا ستلهما بأنواع 
ستی س اللاهي والالعاب وعلم جرا. 

وسرعان ما سبد الاعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في 
مباریات شتی من کل أنواع الشروعات کالفن والرياضة وما لها 

إن هذه التع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن السائل التي 
سنختلف فيا معه وحالا يفقد الشعب تدريجياً نعمة التفكير الستقل بنفسه 
شييتف جمیعاً معنا لسبب واحد هو: إننا ہنکون اعضاء ا جتمع الوحيد بين 
الذين يكونون اعلا لتقديم خطوط تفكير جديدة. 

وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخیر آلائنا وحدھاء من أمثال 
الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 
خدمة طيبة حتى یمین ذلك الوقت» وهذا السبب ستحاول أن نوجه العقل 

0 ع 3 
العام نحو كل نوع من النظريات البپرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

لقد كان نجاحنا نجاحاً كاملا بنطرياتنا على العقدم في تحويل رؤوس الأميين 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد.عقل واحد بين الأميين يستطيع 
أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة «النقدم» يختفي ضلال وزیغ عن 
لم430 


)41١(‏ «بروتوكولات حكماء صهیونه: (ص۸٦۱)ء‏ ترجمة محمد خلیفة التونسي» 
الطبعة الرابعة» وانظر «مکائد يبودية؛ للميداني: (ص"4؟). 
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واحسب أن کل عاقل سیقف بروية عند قوم (وحالا يفقد الشعب 
تدريبياً نعمة التفكير الستقل بنفسه سیپتف جمیعاً معنا.. إل). 

ولکن مع هذا أيضاً نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة 
وا حنکة رو دو وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا 
كله فإن المسلمين أو أكثر المحسوبين على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه 
الوسائل الخنثة لأنهم وا عن دينهم وتخلوا عن مفاهم عقيدتهم واللہ سبحانه 
لكين ما بقوم کی یروا ما پانفسهم. 


۳ - نشر کتب | لمستشرقین 


لفن كانت حركة اترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت 
الإشارة إليه» فان حركة الترجمة المعاصرة أشد خبثاً من سابقتها وأكثر إفساداً 
منها. 

٠‏ ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير 
المسلمين فحسب» بل اتجھت إلى ترجمة کلب المستشرقين الحاقدين الذين 
قاموا بأعمال فكرية كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وتكديرها بالأفكار المفرضة والدسائس الحاقدة. لينشاً جيل إسلامي مفصول 
العرى عن دينه وأمنه یتخذ من الطرائق الغربية في التفكير والبحث قبلته 
الوحيدة» ولا يشعر بالانتماء للإسلام دیناً ومٹھجاً وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد. هو: إنها 
ب ھکر وس او جو وو 
فهي ليست دراسات علمية يقصد بها وجه العلم» يدل على ذلك قول 
«سمث» في کتابه «الاسلام في التاریخ ا في الفصل الثالث الذي 
تكلم فيه عن العرب: (إن الاسلام كان عاملاً أساسياً وسیباً مهما من أسباب 
وجود الهوة التي تفصل بين الغرب والعرب) ثم يقول: (لقد أصبح من 
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الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية أن من الواجب سد هذه الثغرات بیناه 
قنطرة فوق مثل هذه الهوق وخلق الأسات لو للتفاهم والتواصل.. 
وخلق مثل هذا می توت المختلفة والأديان المتباينة يتطلب جهوداً 
ميتكرة لا یتوصل إليها الا بصعوبت"*. 

(ولقد قام المستشرقون بجهود کبيرة تلت في احیاء بعض التصو ص 
و الاسلامية وكان لهم في ذلك طرق منظمة إلى حل ماء ولهم 
ایشا في ذلك أخخطاء كثيرة في فهم النصوص وتفسیر الحداث ولکن مع 
كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي بذل وإنما العبرة بالهدف الذي بذل 
هذا الجهد من أجل هل کان هذا الهدف هو «خدمةه الاسلام أم تشو 
الإسلام وتلويث صورته في النفوس)؟("“. 

ويدّعي المستشرقون في كل ما يكتبون الروح العلمية ر الروح 
المتجر دة! وغیر ذلك من الشعارات اتی تكذبها کتابة المستشرقین اش 
ودلیل ذلك أن مرجلیوث = وهو من ألمتهم - ۔۔ یقول في فصل له منشور 
في موسوعة «تاريخ العالم» أن محمداً ع رجل مجهول السب لأنه 
محمد «بن عبد الله وقد كان العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم 
عبد الله!!! 

أوليس منبع هذا: هو الحقد الصليبي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أوليس دافع هذا: التشكيك في الحقائق المسلمة البدهية؟ 

كيف يقال هذا الكلام ورسول الله يله من قوم لا تعرف شيئاً كما 
تعرف الأنساب ولا تعتز بشيء کاعتزازها بالأنساب؟ 

أي سخف واي تفاهة في هذا التفکیر الاستشراقي الخبیث؟ *. 


اك 


)£( (ص۱۰۲ - ۱۰۳) نقلاً عن «الاسلام وا۔حضارۃ الغربیةه: (ص۱۰۹). 
 )٣٤(‏ هل نحن مسلمون»: (ص٤۱۷)‏ بتصرف بسیط. 
(44) اظر الصدر السابق: (ص۱۷۲). 
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كتابه (العقيدة والشريعة» ان النظام الفقهي الاسلامي الدقیق, مستمد من 
«القانون الروماني» و نظامه السياسي متأثر بالنظريات السياسية الفارسية» 
وتصوفه یمثل الآراء الهنديّة والأفلاطونية الجدیدة!!!(**. 

ولو أردنا تتبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك . 

ولكننا نقول: مادام هؤلاء الناس بهذه الروح الحاقدة والنية السیئة والفعل 
الخبیت. سلاحهم التشكيك» ودیدنهم الکذب والتزویر وطابعهم الحقد 
الصليبي القديم» ماداموا كذلك فما هو یا ترى ‏ قيمة کل ما کتبوه؟ 
.. .وماذا يرتجئ من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإجلال والا كبار 
وانهم هم اساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

إن كثيراً من تلاميذهم يستطيع أن يغالط نفسه وغيره ممن هو على 
شاكلته كثيراً ولكنه لا يستطيع أن ینکر واقعاً مشهوداً في حياة المستشرقين 
أنفسهم غير ما ذكرنا من الأمثلة السابقة 


ذلك ی آن الطلاب المبتعثين را على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا 
بحوثهم العلمية على ما يريده لحم أساتذتهم. . فان م يكن كذلك وأعطي الطالب 
حرية الاختيار فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة لا يمليه هذا 
الستشرق وما يصبو إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. 
خاصة إذا كان البحث ؛ ""قضایا الإسلام''. 


وخير مثال على ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفی السباعي رحمه 
آلله حيث قال: (حدثني البروفسور ”اندرسوت“ نفسه أنه أسقط أحد 
التخرجین من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي 


(ه٤)‏ المصدر السابق: (ص1 ۱۷). 


من جامعة لندن» لسیب راحد هو انه قدم آطروحته عنٍ حقوق المراة في 
الاسلام» وقد برهن فیہا على أن الاسلام أعطى الرأة حقوقها الکاملق فعجبت 
من ذلك؛ وسالت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراة 
هذا السبب» وأتتم تدعون حرية الفكر فی حامعاتکم؟ 

قال: لأنه يقول: الاسلام ينح المرأة كذا والإسلام قرر للمرأة كداء فهل 
هو اطق رسمي باسم الاسلام؟)!!(**) 

لقد أحدئت كتب المستشرقون زعزعة كبيرة في تفوس ضعاف الإمان؛ 
فخر ج من هذه ور التشكيكية انان وچ القيادات الفكرية والعلمية 
ف العام الاسلامي واحذت تردد کالببغاء ما املاه عليها اساتذتها (العلماء)۔ 

ولقد کان من اهم أهداف الستشرقین وتلاميذهم الطعن في ستة رسول 
الله له ومحاولة النيل منبا. ومصداق ذلك أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 
اكور علي حسن عبد القادر قال لتلامیذه بعد آن رجع دکتور ل إني 
سادرس لكم تاریخ لتشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر 
باه وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاماً فلم أفهم 
الإسلام ولكني فهمت الإسلام حیں دراستي في آلای(" ۱۱۴ قال الأستاذ 
السباعي رمه آلله: ثم تبيّن لا فيما بعد أنه يلي علينا ترجمة حرفية لكتاب 
وت وت دراسات إسلامية!!(44), 

آما أكثر ما یعتمدون عليه في الطعن في السنّة من غير الشبه والشكوك 
فهر حكاية عرض الحديث على العقل““ وهي حكاية قديمة نادى بها المعتزلة) 


)٤١(‏ «الستة ومکانتبا ف التشریع الاسلامي»: رص ۱۳ الطبعة الثانية» وذکر أيضاً 
س رهه لله أمثلة كثيرة حول هذا الوضوع فلیراجعها من شاء في ذلك 
الكتاب القیم. 

)٤۷(‏ الستة؛ للسباعي: (ص۱۹). 

(£۸) نمس الصدر: (ص۱۹). 


پک 


وتبعهم عليبا الستشرقون وتلاميذهم أمثال امد أمين وي رية وغیرهم كثير. 
وللمستشرقين أيضاً كتابات أخرى دس فیا السم بالعسل وذلك اہم 

يصدرون كتاباتهم بقليل من المدح للإسلام وانه فعل كذا وكذا.. إخ» وهم 

عهدفون: من وراء ذلك إلى كسب ثقة القارىء؛ ثم ييدأون بنفث الحقد الدفين 

في نفسه بأن يشككوا في العقيدة والشريعة ويوردوا سيلاً من الشبه التافهة 
من أجل زعزعة ثقة السلم بدينه(؟ ؟) تحقیقاً لقوله تعالى: 


رات کته هلالک ءامنا 
e‏ 3 20 و سو و سڈ سر ا ارفرسم' 
يالدى آنز مل أ بے ء امیا وجه الٹھاروا كقرواءاخره, 
سو ٹر ۳ 7 


رجعوں 5 

[سورة ال عمران: ۷۲]. 

وما لا شك فيه أن هناك أموالاً وحکومات وراء نشر کتب ا مستشرقین 

ي العالم الاسلامي لان هذا الفزو يحقق لأعداء الاسلام ما لم حققه لهم الغزو 
العسكري. 

على أنه من المهم أن نقول هنا: إن تخلي السلمین عن منبجهم العلمي 

بعد تخلہم عن مفاهم العقيدة الصحيحة وترك منہج لمحدّثين الذي هو أعظم 

منہج علمي وضع في تاریخ البشرية سبب میاشر یقف إل جانب کید 

المستشرقين في ازدياد هوة هذا الاحراف الذي وقع في حياة السلمین. , 

وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين - فکراً ومنهجاً - 

ع ل م 2 4 
لا يمكن أن یکون ولاه لدينه وامته صافيا صادقا کا أن براءه لن يكون وفق 


4 
(5) الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين جزاه الله حيرأ تتبع مزیدا من هذه البحوث 
في کتابه #الإسلام والحضارة الغربية» يتحاصة لي الفصول الرابع وا خامس 
والسادس» قلیراجع۔ 


(4) المذاهب اللادينية : 


ان من آخبت واحطر ما وه المسلمين في عصرم الحاضر انتشار 
المذاهب اللادينية بینهم» حيث ار يد لهذه المذاهب الهدامة أن تمحو شريعة 
اللہ من لان وتقصیہا من واقع حياة المسلمين. وتشتت ولاء السلمین 
الواحد إلى ولاءات جاهلية متعددةء فإذا آنٹز ع ولاء 8 لدینه سھل حینئذ 
تقبله لأي فكرء ورضي بأي وضع يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية 

والانهزام. 
من هنا عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك 

وسيلتين: 

(۱) الهجوم الشرس على العقيدة الإسلامية والشريعة ورمیها بأحط 
ما ور من عبارات مسفة كقولهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 

تشوه يد السارق» وترتكب جريمة فظيعة برجم الزاني المحصن 
ولا تسایر روح العصر الذي سيطرت عليه المعارف ""التکنولوجیة"" 
بل لیس في الاسلام مواد قانونية تنظم حياة الناس. - إلى آخر ذلك 
الهراء. 

(۲) اضفاء صبغة البهر جة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الهدامة ووصفها 
بأنها هي علامة التقدم ومسايرة ال رکب الحضاري العالمي؛ وه التي 
تعطي اللاي الحرية في کل شيء. وهي مذاهب لا تقيد الانسان بدین 
معین» بل يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد مذاهب تخلو من التزمت 
وضيق الأفق.. إلى آخر ما هنالك مما يقال. 
ولقد ولج كثير من النتسبین للإسلام فريسة لهذا الغزو الفكري ا ماکر 

ولا أريد هنا أن أدخل في قضية الردود على كل جزئية فإن ذلك ليس من 

منهج هذا البحث؛ كما قد قد آشرت إلى ذلك سابقاً وصدق القائل: 


NV. 


ایح الصخسر مث لا بدینسار 
ثم إننا لم نعد بحاجة كبيرة لتتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم ان 
هذا العصر لم يعد بحاجة إلى الدين» لان هذا کلام یگذبه واقعهم هم بدليل 
ما نشاهده اليوم في البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والانتحار 
والقتل وفظائع الجريمة والخواء الروحي. وبحثهم عما يشبع جوعهم الروحي 
الذي لا يملأه إلا الاسلام. 
وما ما يتعلق ببهر جة مذاهبهم الالحادية فأكير مثال يكذبها عندهم هم 
هو فشلها في بلادهم. 
ثم ما کتبه مفکروهم عن تدهور الحضارة الغربية» حيث ذکروا أنها 
في طريقها إلى الزوال وهذا أمر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فان کل بناء 
قام على غير ما شرع آله مصيره الزوال والدمار كما قال تعالی: 
فک 
وا ما ده رواپ تحت يه ر ابوب ڪل ن 
حو داروا ریما رکه به داش تبون 2 


[سورة الأنعام: [f٤‏ 

وآوروبا الیوم قد سح عليها کل شيء ذ في العلم المادي والتقدم الصناعي 

والسياسة والمال والاقتصاد وغير ذلك» ولكنها مع هذا كله في طريقها للزوال 
وفق سنن آلله التي لا تتبدل ولا تتحول. 

هذا وبالبرغم من أنتي سأعطي فكرة موجزة عن هدف كل مذهب يتعلق 

بيني إلا اني أبادر إلى القول بان الهدف الأول والأخير من كل هذه 

المذاهب الکافرة هو هو: اخراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه 
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ودینه واعوانه المو منین» ٹم العودة إلى روح الجاهلية التي تعمثل في الملاعة 
والانقیاد والخضوع لهذه المذاهب الکافرة ولطواغیتها الذين يخططون لها. 
والعودة ایضاً بالمسلمین إلى جاهلية العرق والدسب والتراب وسائر انواع التتن 
التي أمر اللہ المسلمين بترکها لأنها تتقض عری الاسلام عروة عروة. وهذا 
الهدف تفق عليه کل المذاهب الکافرة باتجاهاتها المختلفة وآنتماءاتھا 
المتتوعة ولكنني - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقتصر على تلك 
المذاهب التي تبدو فيها صورة منافاتها لهذه العقيدة واضحة جاية» وتناقضها 
معها امراً ظاهرا. 

وس ذلك القومية والوطنیةء اللتان تحصران الولاء في دائرة الجنس أو 
التراب فيلتقي فيها مثلاً الہودیٍ العرني والنصرانی العريي والشرگ العریی» 
والبعث العرلي ٹج العربی لأن رابطة القومية تمعهم!! وهذا امر يرفضه ۱ 
الدين ا حنیف لن الرابطة فيه هي رابطة العقیدق فضلا عن أن الوطنیة والقومیة 
ضیقتا دائرة الولاء. 

إن ا الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية ”لا إله إلا آلله محمد 
1 آله“ ورغم خط الانحراف الذي برتفع ربط في تاريخ المسلمين إلا 

نہم إلى ما يقرب من ثلالة قرون كانوا يشعرون أنهم أمة واحدة يدينون بدین 
واحد ويؤمنون بكتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان السلم يخرج من طنجة حتى ينتبي به المقام في بغداد لا يحمل 
معه جنسية قومية أو هوية وطنية وا بحمل شعاراً إسلاماً هو كلمة التوحیدہ 
فكلما حل أرضاً وجد فيها له اخوة في الإيمان وان كانت الألسن مختلفة 
والألوان متباينة لن الاسلام اا كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. ١‏ 

ولكنه نتيجة لضعف السلمین ومکینیم عدوهم من أنفسهم سمل 
استعمارهم من قبل ارذل خلق آلله. وهم الیبود والتصاری ومن جاء بعدهم 
کاللاحدة الشیوعین. 


£14 


وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الاسلام أخذ ییث مومه 
ويغرس في نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاتهه 
وآستحسان ما هو عليه من باطل وک وهنا نز الولاء الاسلامي ليحل عله 
الولاء الجاهلي الکافر. 

ومصداق هذا الکلام قول أحد المستشرقين في کتاب «الشرق الأدفى 
مجتمعه وثقافته؛ وهو يتحدث عن اسلوب نزع ولاء السلمین فیقول: (إننا 

: 

في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الارض لنحصل على تراث المضارات القدية 
قبل الاسلام» ولسنا نعتقد بهذا أن السلم سيترك دينه ولکنه یکفینا منه تذبذب 
ولائه بين الاسلام وتلك الحضارات)('“. 

وهذا الکلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات 
الجاهلية آمر خطیر على قضية الولاء» حيث ینشأً من ذلك فصام نک ویبتدیء 
الیل والحب - بفعل شياطين الجن والإنس - يكبر تجاه هذه الحضارات ويقل 
ثم يضمحل الولاء الإسلامي ال خالص لله رب العالمين. 

وبعد أن كان البراء أمراً ملازماً للولاء تجاه هذه النعرات الجاهلية أصبح 
أمراً لا وجود له - إلا عند من رحم آلله - لأن هذه الافکار كفيلة بغسل 
فكرة البراء من النفس عند ضعاف الایان؛ آو المغالطة عند البعض بان هذه 
الأفكار والمذاهب لا تعارض مع الإسلام! ويقال: ما الذي ينع المسلم أن 
يكون مسلماً وقومیاً أو مسلماً علمانیاً أو مسلماً آشتراكياً.. إل. 

ولا أدرك آعداء الاسلام مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة التي تمسخ 
السلم حتی يصبح مخلوقاً لا صلة له بألله - کا قالوا - بدأوا ببث فكرة القومية 
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والوطنیق مبتدئین بعر كيا مقر آخر خلافة إسلامية» حيث نشات هناك: القومية 
الطورانية وترعم هذه الدعوة حزب ”الاتحاد والترقي'“ فبداً "بتتريل** تركياء 


(.ه) ‏ قلا عن «مذكرة المذاهب الفکریةہ, 
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وعودة القومية الطورانية متّخذین لذلك شعار: الذئب الأغبر الذي هو معبود 


الأتراك امتيازات خاصة بهم لأہم ثرك! وهذا الفعل فضلاً عن رف هیا نش 
مبدأ العدل الإسلامي هو ایضا مؤشر للعرب ان يتحدوا في قومية جديدة! 
وهذا هو الذي حصل فعلاً. 

فلقد قام الجاسوس لورنس - الذي سماه الففلون - ""لورنس العرب*" 
بالتخطيط لقيام ما يسمى بالثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثانية وانضم 
العرب إلى جيوش ا لفاء الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمّة ولا يراعون 
في مسلم عهداً ولا حرمۃ('*“. ومن المضحك الخري أن رك هذه الجيوش 
العربية هو لورنس العرب!! 

فانظر أيها القاریء إلى جیوش عربية تزعم انیا سلمة وولاؤها بحاسوس 
غربي کافر اسمه لورنس!! 

وبعد انتہاء مهمة هذه الجيوش قال أحد القادة الانجلیز - ''اللیبی“ - 
قولته المشهورة: (الآن انتهب الحروب الصليبية)!! يقصد بذلك أن الحقد 
الصليبي ظل كامناً في نفوس الصليبيين إلى أن آستردوا بيت القدس(. 

وآتفصل العرب عن إخوائہم المسلمين في أنحاء المعمورة واعتقوا القومية 
العلمانية من أجل تقليد الغرب الذي آمن بها بالأمس وكفر بها اليوم. واصبح 
(كل تجمع أو جتى تضامن أو تقارب على أساس العقيدة والدين مظھراً من 
مظاهر التخلف والرجعيّة يجب أن تبرأ منه الجماهير لتكون عصرية 


ر۱ه) «لعرب والاسلام» للندوي: (ص٩). ١‏ 

(۵۲) انظر الحاضرة القيّمة: الخططات الصهيونيه للأستاذ محمد قطبء الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸هب ا ختار الاسلامي بالقاهرة. 

(۰۳) «درسص النكية الثانية؛ للاستاذ يوسف القرضاوعي: (صه )» الطبعة الأول. 
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ولا آنتکست العرب وعادت ال نعرة الجاهلية؛ فقدت روح التضحية 
وا جھاد وولت وجهها تجاه امین والیساره حيث حيث الین له ألوان وضروب من 
واشنطن إلى باریس إلى لندن والیسار له ألوان 71 واه ونیا تعد ما رون 
موسکو ویکین(*؟. 

وا وقعت هذه التعرة الجاهلية» وقع معها کل باطل ‏ وکل شر. 

فما شريعة اللہ وحکمها وقيامها با متاج إليه الیشر لأنها من عند آله 
وهو العلم سبحانه با یصلح احوال البشر . نقد اقصیت وحل لها تانون 
البعث العرلي الاشتراكي الذي از پردد هذا الشعار: 


لا تسل عسن. ملسي و مذهبسي 
انسا بشسي اشتراکسي عسرلي 


ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقی صفعه موجعة من الیبود 
بالرغم من ولائه لهم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه 6 من فة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن آلل۶(111!4“. 


آما مار هذا هذا ""الفتح ابمدید"* بعد الرضی بالقومية و سر 
حیث ۵ طاقت الغرائز البپيمية وطفت الشهوات» وآنتشر ا جون والفسق» 
وتحللت الأخلاق وغربت الفضائل» اصح العفاف والاحتشام والحياء: رجعية 
بترم ر تور القرت العشرین؛ وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية 
والقصص الخليعة والأدب الرخيصء والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاختلاط 
مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية! “. 


(٤ھ)‏ درس النكبة الثانیةه: (س۳۸). 

(هه) «نظرية التربية الإسلامية؛ للشيخ محمد الفزالي. وهو بحث قدم لندوة شی 
آلثربية الاسلامیة بمكّة في ۱۰۰/۱/۱۱ه. 

)٥٥(‏ انظر «درس النكبة الثانیة»: (ص۴۹). 


يفف 


f 8‏ 
واعجب من ذلك كله ان الیہود الذين هم وراء هذه الردة احديدة یعلنون 
5 7 8 
وبصراحة وجدية واضحة انهم لم ولن یتخلوا عن دينيم فهذا موشي ديّان حین 
رو ون 
سئل هل كنع تشعرون ان اللہ معكم في معركة ٥‏ حزیران؟ 
قال: (كنا نشعر اننا في جانب آنم(۷*. 


8 

ويقول زعم الصهيونية الاول هرتزل““: إن العودة إلى صهيون يجب 
ان تسبقھا عودة إلى الیپودیة(. 

ونشطت الدعوات ا مدامة فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 
هه بعد أن انث لا تظهر الا مقنعة أو من خلف ستار. 

8 3 

نشط دعاتبا في الصحف والندوات ور موا راس "ابو امول" على طوابع 
البريد وعلى اوراق النقد واجتاحت مصر موجة من الفرعونية. تحاول غزو 
سائر النواحي الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزعمت 
صحيفة *"السياسة الأسبوعية““ هذا الاتجاه جدید فأفسحت صدرها لمؤلاء 
الدعاة ولم يخل عدد من أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة وثقافتهم 

۹ 

وجدی(۹*, 

وكثر التغني ببذه الأنجاد من أجل ذبذبة ولاء المسلم؛ فهذا حافظ إبراهم 
يقول: 

E 

انا مصري ساني من ہنی 

م6 
ھسرع الدهسر الذي اعیسی الفنسی 

ورجصت العراق لعنصرية ال شورین» وكل بقعة اعذت تنادي) بهذه الردة 

الجديدة. 


(۰۷) الصدر السابق: (ص ۸۲). 
)۸®( نفس الصدر: (ص۸۲)۔ 
)۵٩(‏ انظر وازمة العصره للد کتور محمد محمد حسین: (ص۲ سے 8۲ 


LS 


آما الشمار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: الدين لله 
8 ۰ 

والوطن للم للجمیع! اي الوطن ليس له ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية حشية 
أن يغضب اخوانا الأقباط "). 

ونادی دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما الانع أن يكون المسلم 
العربي - عربياً مسلماء ثم قالوا: يكون عریاً فقط. اليس الإسلام عرییا؟ إذن 
ما هو عيب القومية العريية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الاسلام فلنناد بالقومية 
العربية!! 

وهذا كلام غير صحيح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الکردي» 
و جاء 3 قطر المملوكي فانقنوا السلمین من ذلك اطوان» و آنتصر القائدان بقوطهما 
وا اسلاماه. 

ول يكن في حسهم ولا ني عقيدتهم هذه التفرقة ولا هذه التعرة 
اباملیة(۲۱. 

إن الاسلام يكذب ذلك الرعم الذي يزعمه القوميّون لأنه جاء لانتزاع 
هذه العرات ہو في مرت بل لي ارل سوج ایا بكر العربي القرشي وبلال 
الحبشي وصھیاً الرومي وسلمان الفارسي. و قال عمر رضي آللہ عنه: نحن 
قوم أعزنا ال . بالاسلام ناذا ١‏ اسنا العزة بغيره أذلنا اللہ 

إن تقليد الغرب في آستيراد مبداً القوميّة أو العلمایّة أو أي مذهب أو 
فكر: يعيد للأذهان تلك القصة الرمزية القديمة التي تتحدث عن حمارين كان 
أحدهما يحمل ملحاً وكان الآخر يحمل اسفنجا. فرای حامل الاسفنج صاحبه 
ينزل إلى الماء فيذيب بعض الملح ویخرج منه أخف ما فخطر له أن يحصل 
على المزيّة نفسها بالأسلوب نفسه. فكانت النتيجة عل عكس ما توقعه» وخرج 
من تجريته اثقل حملا"". 
ر.د) «مذكرة المذاهب الفكرية». 
 )٦١(‏ «مذكرة المزاهب الفكريةة. 
)٦٦(‏ . والإسلام والحضارة الغربيةة: (س۲۳۷). 
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وخلاصة القول في القومية: إا شرك بالل لأما بیابا العمل لها 
وحدها. والتضحية والھاد في سبیلھاء وصرفب الكره والبراء وما پتبمهما سد 
کل خارج عن القومیة. وصرف الب والولاء وما يتبعهما للقومیین ومن 
والاهم: هي بهذا تکون ندا يعبد من دون آلله؛ لأن ذلك يقوع مقام اللفي 
والبراء والإثبات والولاء وھا ركنا الألوهية» أو العيادة ف قول ”لا إله 
إلا ل" ف لا اله“ نفي وبراء» و لا آلل'' إلبات وولاء 7 ا شريك 
له. والدلیل عل ذلك قوله تعا ی: 


E 
۵ 


ے سے اش و ہے ص راي و لص ص ل ہے“ 
اس من ید من دون أله اند ادا وم کشت او 


طس 


[سورة اليقرة: .]٦٦٦‏ 

وليس بعد ا حق إلا الضلال. فلیحذر کل مسلم على نفسه من الوقوع 
في هذا الشرك القتع. 
رما العالمية: أو *“الإنسائية»» فهي تتفق أيضاً مع القوميّة والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء» ولكن هذ! التناقض یتخذ شكلاً آخر: هو توسيع دائرة 
الولاء بحيث يدخعل فیہا كل الأقوام والأديا. والأوطان. وهذا في حقیقة الأمر 
ضياع للولاء ومسخ للبراء حتى لا یمود المسلم بشعر بالفارق بينه وبين أي 
کافر في بقاع الأرض. 

ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ خادعة وموهمة مثل: ا حریة والإخوة والعدل 
والمساواة. 


(٣ی'‏ انظر «فكرة القوميّة العربية عل ضوء الإسلام؛ للشيخ صالح العبود: ( ص٤ ٠)٠١‏ 
المليعة الأول سنة ١٤٣٤ھ‏ الناشر: دار طيبة بالریاض» وهي اوسع كتاب 
فيما أعلم في قضية القومية العربية. 

وبراجع أيضاً کتاب «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةة للندوي: 

(صس١٢۱‏ - ١٦۱)ء‏ الطبعة الثالثة, وکتاب «الاتجاهات الوطنيةة: (ج١/۷٦؛‏ ١۱۰)؛‏ 

و(ج۰)۲۹۲/۲ و کتاب «الشعوبية الجديده محمد مصطفی رمضان۔ 
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وني ذلك يقول ””كالفرلي““: (وحینا يصبح في مقدور ا میع الوقوف 
على كل المعلومات ا جردة عن الهوى» وحينا یصبح ا جمیع أحراراً في تفكيرهم» 
فم من الشجاعة ما تلهم يتقيّلون ما هو خير وعدل وجميل» وعندئذ يكون 

من المحتمل أن يسود العالم دين واحد. وإني سأكون سعیداً باتباع دين عالمي 

موحدء تنبع مصادره من حقائق 02 وتشمل مبادئه العدالة الاجتاعية» 
وتقوم بفضله مظاهر ا حب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة)99". 

وهذا الكلام هدم صرج للإسلامء ومعول هدم لطمس الجهاد الإسلامي 
الذي يقوم على تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض؛ ومن آنقسامهم إلى 
ملگ" وهم السادة الأقوياء و ”عبيد““ وهم التابعون الاذلاء: إلى جعلهم 
كلهم عباداً 1 

وکا نعلم جميعاً أن الجهاد یرھب أعداء اللہ ويخافونه كثيرأء ولذلك 
ما فتؤوا يحون عن وسائل متنوعة لإبطاله وحوہ من أفكار المسلمين؛ إنهم 
تارة يقولون: الإسلام آنتشر بالسیف, وتارة يقولون: إنه دين وحشي لا يرحم 
الناس» وقد لا تكون هذه مجدية لا يريدونء فقالوا: العالمية والإنسانية هي 
الذهب الجديد الذي يعيش فيه الناس بامن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديات والأوطان! 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً ما قاله معروف الدواليبي: (.. إننا نشاهد منذ 
المنتصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعاً كبيراً نحو إقامة الحياة 
البشرية على مفاهم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم 
وقادة السياسة للانتقال ا الإنساني المتايز التناحر إلى مجتمع انساني واحد 
متعاون وذلك في ر وة اد سروک "من غير تفاضل بين الأقوام 
إلا باتقوی» وني إطار ' حق الجميع في الحياة الكريمة'* من غير تايز في الأعراق 
2 في الأجتاس أو ق الأديان وني إطار ""وحدة الصا الاقتصادية للجمیع“ 


تست حیرصت و سج جس 
)٩4(‏ «الاسلام وا حضارة الغربية): (صس۱۳۲). 
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من غير آستثار من قبل الکبار والأقوياء على حساب الصفار والضعفاء. وفي 
اطار لان المطلقة بين الجميع حماية لسلام الانسان ثم ذكر أن هيئة الأم 
السحدة اخذت تدعو هذه الفاهم العالمية الجديدة التي تدعو إلى عو الاير فیما 
بين الأسرة البشرية و جاه نا رع رگا و فضا وا ای حقرق 
الإنسان)(*. 


)٦٥(‏ مجلة «رابعلة العام الاسلامي» الشهريةء العدد الخامسء ك التاسعة عشرقه 
جمادی الأرل سنة ٤١١‏ إه. هذا ومن ادير بالذ کر أنه قد ورد في مجله 
«المریی» الكويتية: في العدد 25517 ربيع الأول» سنة ۰۱ ۱ه مقالان حول 
هذه الا خر 
الخال الأول منيا: 
(ص8١)‏ للدکتور حمد نحي عپان تحدث فيه عن (المسلمون وال عرون) 
وطالب السانمین العاصرین في اعادة النظر حول قضية دار اخرب ودار 
الأسلام» وان هذا تقسم غير صحیح» ولا يدل عليه الکتاب ولا الستّةه بل 
هو من صنيع الفقهاء مبیناً أن ا-ليلافة الإسلامين كانت صورة تاريخية رهي ۸ 
تعش طويلاً فعلی المسلمين ألا یفکروا فیا مرة أخرى» وعلیہم اعادة النظر في 
قضية العلاقات الدولية مع الما م المعاصرء لكي يتقنوا فن التعاون الدولي 
مستفيدين من إعادة نظر الولايات المتحدة العملاقة في سياستها إزاء الكساد 
الاتتصادي في الثلاثينات من القرن العشرين. وكذلك ما حدث في الكتلة 
الشرقية حين عدل خروشوف عن سياسة سلفه ستالین.. إلم. 
والکاتب بری التعدیل في الفاهم الإسلامية مثلما بری اُرباب القانون الوضعي 
تعديل قرانينيم القاصرة وكأنه هل أو يتجامل أنه لا مقارنة بين الدين الربانی 
الذي نزل من ا حکم الخبير وبين افکار البشر القاصرة اغزیل وهذه الدعوة 
فا خدمة ليدأ العالية ودعوة غير مباشرة لابطال شرعية الجهاد في الاسلام. 
أما المقال الثالی: 
وهو بث من سابقه فهو لفهمي هويدى بعنوان (السلمون والآخخرون أشواك 
وعقد عل الطريق): (ص4٦)ء‏ وهذا المقال يدعو لا دعا إليه الکاتب السابق 
مع زيادة هي: : تجهيل علماء المسلمين ووصمهم بعدم معرفة دلالات الئصوص 
وملا بساتباء قائلاً: إن تلك المرحلة ‏ يريد مرحلة التاريخ الإسلامي الشرقة س 
كانت فا حساباتہا وموازينبا اخغاصة التي لا يمكن تعميمها عل بقية مسيرة 
التاريخ البشري وم کدا أ (أنه لیس صحيحاً أن المسلمين صنف متمیز ومتفوق a‏ 
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ونتساءل بعد هذا الكلام. أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن یعیش 
الناس تحت لوائه؟ 

هل هو ميثاق هيئة الأم؟ فهي. منظمة السيطرة فيا للود والتصاری 
والشيوعيين وأكبر دليل على ذلك ما يسمى ب *احق الفيتو'“ الذي يرفض كل 
ما يتعارض مع مبداً أولفك المسيطرين أم أا الغفلة والانخداع با خطط له 
دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 

آم أنه الخبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية بأن الجهاد أمر لم يعد 
يصلح لسايرة العصر الحديث لأن العالية لا تقره ولا ترضاه؟ 

وأقرب الإجابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأخير ذلك الجواب الذي 
يعرفه كل خلص لدينه وريّه وکل مؤمن يعرف كيد الجاهلية المعاصرة فیرباً 
بنفسه أن ینخدع باي دعوة لا تبلق من مشكاة النبوة انحمدیة والرسالة الربانية 
الخالدة. 

ونحن إذ نقرر هذا الجواب الؤکدہ فليس ذلك تنياً أو جرد ورة عاطفة 
ضد هذا المذاهب الإالحادي الکاف بل هو عين ما يبدف إليه دعاة الماسونية 
العالمية التي تولت كبر الدعوة إلى هذه التحلة الجديدة بجمیع أهدافها وشعاراتها. 

ولذلك يقول أحد الماسون: (إن ما تبغيه ا ماسونیة هو وصول الإنسانية 
شيئاً نشیتاً إلى النظام الأمثل الذي تتحقق فيه الحريّة بأكمل معانيها وترول 
منه الفوارق بين الأفراد والشعوب ويسود فيه العلم والجمال والفضيلة)0". 


ست جرد كونهم مسلمين؛ وليس صحيحاً أن الإسلام يعطي أفضلية لحم ونس 
غيرهم بالدونية لبم کفار) ويكفي أن هذا الکلام فضلاً عن کونه دعوة ۳ 
الانسانية الاسوني هو أيضاً صورة ة واضحة من صور الولاء للكفار لأن هذا 
الكلام الذي ساقه هویدی أمنية للكفار أن يتحداث به أبناء السلمین لکسر 
اتنيز الذي ينبني عل الولاء والبراء والحب والبغض حسب القیاس الإسلامي 
الصحیح فعلی المسلمين أن یتبینوا مواقع الزلل والانحرافات في مثل هذه الدعوات 
الالحادية. 

(کخ) ‏ «الإسلام واللحضارة الغربية): (ص۱۹۷). 


A 


وخداماً نقول: إن کل الذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض التي 
لا تستمد وجودها من الکتاب والستَة محادة لله ولدينه و کتابه وسنّة 
رسوله َيه وأي تقبل لها أو عمل بمبادئها فان ذلك موالاة صريحة للكفارء 
وبراءة صريحة من الاسلام وآلله قد بین لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكقار 
فهو منهم: 

[سورة المائدة: ١مغع.‏ 

والإسلام هو الدين الذي يجمع ولا يفرق» وهو الذي يبعل الناس في 
ميزائه الإيماني سواسية كاستان الشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لاسود 
على أبيض إلا بالتقوى. 

وهو الذي فيه الطمانينة والسعادة: 


2 
۳ ع م 


وهو الذي تتحقق فيه احياة الكريمة: 


مہ ص١س‏ صصح مو امي 
من‌عنمل صللما من د كر 
ہو 


ا مر وع مرو رو سس کر کر ےر کے کم ميرم 
أؤانق وهوموین ذل جيه یو طیّبه ولنجزینهم 
سے 3 2 مخ ست٭ 
آخرهمب خسن ماسکاوایعملون 
[سورة النحل: ۹۷]. 


وهو الذي يحصل به اتمکین الربّاني: 


سس ص2 
ت مرا وکیا 
ےم ہی مہ کے ری I‏ 


€4 


000 62 الى ع جوم سك موں سوردم معدم بوه 
یمن قبلهم ول نیبم ال تضئ هم 
وتوو ان تع دم یاوش م ووسر 

وه ند وه امتابصبدوت یلاڈ رکوک بی 
کی اومن نت تنک ری هن ود 


[سورة النور: 88ع. 


(¥ 


بات 


الخاتم ے4 
الاسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعيّة اللَذّيْن أُصيبت بهما الأمة الإسلامية 
اليوم؟ 

ما سبيل النجاة مما یراد بالمسلمين الیوم في جميع أنحاء الأرض؟ 

هل من سمات معينة لذلك المخلص؟ ولمن المستقبل في نهاية الأمر؟ 

الجواب: انه الاسلام ولا شي: غیره فهو الذي ينقذ النام ں مما هم فيه 
من حالة الضياع والفبوظ رار لين ال يرجي 9 و 
هذه الأمة من الظلمات إلى الور» ومن الجور إلى العدل» ومن ضيق الدنیا 
إلى سعة الدنيا ونعيم الآخرة. 

ولكن هذا الطريق المستقيم يحتاج إلى سالك جاد» وسائر يسير فيه 

1 

دون الالتفات إلى اليمين أو اليسار 


وَأنَّ ها یریم ۳ ما قاشع مو و لسن تمالس یل 
مهس مس م می ی صر 23 3 . 
فلفرق د 2 : اس 


ما سے 


تنقود 
[سورة الأنعام: ۱۳ 
(والحق أنه لا يمكن أن ينهض صرح الحياة الإسلامية الكاملة الخالصة 
إلا على دعائم الإقرار بالتوحيد الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية 
الفرديّة والجماعية» والذي یحسب() الإنسان بموجبه إنه هو وكيل ما بيده 


)١(‏ مکنا بالنص ولعل الراد: يحس 


۴1 


من شيء ملك للهء ویری أن آله هو المالك الشرعي الحقيقي له وللعالم كل 
المعبود المطاع الذي له الامر والنهي. 

ره لا برع لیتق إلا هه وطن تسه يكل قنور یآ 
الانحرافات عن طاعة آلله او الاستغناء عن هدایته وإشراك غیره به في ذاته 
وصفانہ وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من أي ناحية جاء 
أو في أي لون كان. 

۱ ثم إن هذا لبناء - ناء الإيمان بآلله - لا یمکن توطيد دعائمه إلا إذا 
رای المرء في باطن امره رايا جازماء وقطع على نفسه بشعور کامل وإرادة 
قوية أنه هو وکل ما بيده ملك لله وراجع إلى مرضاته» وقضی على ما في 
نفسه من مقياس للرضا والسخط وجعله مذعناً لرضاء الربٌ تعالى وسخطه 
ونفى عن نفسه الأثرة والكبرياء» وصاغ نظرياته وأفكاره وآراءه ونزعاته 
ومناهج تفكيره في قالب ذلك العلم الذي قد أنزله اللہ تعالى في كتابه العزيز. 

وخلع عن عنقه ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة آلله.. 
٠‏ ومكّن محبة آله تعالى ومودته من سويداء قلبه, ونفى عن أعماق فژادہ كل 
صنم يطلبه بإجلاله وإكباره أكثر من اللہ تعالى وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغبته ونفوره وصلحه وحربه.. إلخ في مرضاة آلله تعالى حیث 
لا ترضى نفسه الا ہما يرضى به آلله» ولا تكره إلا ما یکره الله.. وهذه مرتبة 

الإيمان الحقيقية وغايته المرموقة)'. 

إن الوضع لذي تعيشه البشرية الیوم في جميع بقاع الأرض والذي يتوج 
الضياع والخواء الروحيء وهذه الهتافات ار عون كل مكان تنادي 
بمنقذ ومخلص یخلصها من ذلك الهوان لامر يشيء بأنه هو الإسلام لأنه 
دين الله العليم بما يصلح النفوس والخبير بجميع مكنونات الضمائر. 


9( والأسس الأخملاقية» للمودودي: (صة 4‏ 660 الطيعة الأول سنة 
۹۷1 ببررو ت. بتصر ق بسیط. 


يضف 


إن الاسلام (هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي 
ينسق خطاها في الابدا ع المادي وخطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده 
الذي يملك ان یقیم لها نظاما واقعيا للحياة یتم فيه هذا التناسق الذي لم 
تعرفه البشرية قط إلا في ظل النظام الاسلامي - وحده - على مدى 


العاریخ)۱. 


وأعداء الاسلام یعرفون جيداً أن عدوهم الوحید هو الاسلام» زی از 
ذلك يسعون جاژین إلى تحطیم هذا بل الشاخ لأنه يعرقهم عن أهدافهم 
الاستعمارية كا يعوقهم عن الطغیان والتاله في الأرض 1 يريدون» لذلك 
يضعون التصورات والتاهج التي لا تمت إلى هذا الدين بصلة من أجل أن تكون 
هي البديلة عن هذا الدين القيه). 
وليكن من المعلوم لكل مسلم جاد: أن هذا الدين لا يقوم بألف کتاب 
تكتب عن الاسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للإسلام» وإنما 
يقوم على واقع حي معحرك - یتمثل هذا في المسلمین سس تا واقع 
تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ آثارہ 00 ومن سمات أصحاب هذا 
الواقع الذي يغير مجری 7778 - - ص0" یستعلوا بأنفسهم من موالاة 
أعداء الله - سواء من الکافرین أو المنافقین أو الملحدين - فلا یخدعهم 
۱ 
هیلمان الباطل المعاصرء وان الشرق والغرب يملك القنبلة الذرية» والصواریخ 
العابرة للقارات بل یعلمون أن اللہ هو الأكبر» وهو الولي الناصرء وأن الغلبة 
للحق مهسا آستطال الباطل: 
سا کیو یا ئک رش 
[سورة البفرة: .]۲٤٤۹‏ 
)2 المستقبل هذا الدين»: رس۱۰۹) بقليل من التصرف. 
(4) انظر الفصل الأخير من کناب «المستقيل لهذا الدینہ. 


(ه) انظر فصل طريق مو بی 0115 من كاج یں وبفكلات 
اابشارةه للا ستاذ سید قطب سب رمه الله سر 


rr 


زک امک 


ان ند تام َو 
[سورة الصافات: ۱۷۳]. 


ا وہ iS‏ مان لول کے 
ANRC‏ 


ويوم يقوم الا شهند 
[سورة غافر: .]٥١‏ 
8 1 
ویقول سبحانه في شان الاعداع: 
5 ےت ورد کم 2 ي و 
و إن یفیلوٹ يلوك الاز بار ثم لاینصرورت 


[سورة ال عمران: 1۱۱]. 


ولن یصل المسلمون الصادتون إلى هذه الدرجة الرفيعة الا بالبراء من 
کل منهج وتشریع یخالف شريعة اللہ والبراءة أيضاً من کل فکر بناقض هذه 
العقيدة التي كانت سبب نصرة وعزة السلف الصالح. وآستمداد حکم کل 
صغيرة وكبيرة من هذه الشريعة الربانية التي هي صراط آلله المستقيم الذي 
لا آمت فيه ولا عوجء ومته الحنيفية التي لا ضیق فيها ولا حرج. . لم تأمر 
بشيء فيقول العقل لو تهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فيقول الحجى» 
لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت يكل صلاح» ونهت عن كل فساد» وأباحت 
كل طیب» وحرمت کل خبیث أوامرها غذاء ودواء ونواهيها حمية وصيانة 
من کل دای ظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها اجمل من ظاهرها. شعارها الصدق 
وقوامها الحق» وميزانها العدل وحکمها لقصل لا حاجة بها البتة إلى أن 
تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي. أكملها اللہ بقوله: 


تضق 


ی 


[سورة المائدة: ۳]. 


وقال عٍْ: «ترکتکم على البیضاء لیلها کنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 


مالك»(). 


وحري بدعاة الخیر الآمرين بالمعروف الناهين عن المنکر أن یمودوا 


بالأمة إلى صفاء العقيدة المثل في: 


)١(‏ تصحیح مقهوم لا إله إلا آله محمد رسول لله ودعوة الناس ال فهم 


(۲) 


هذه الكلمة العظيمة کا فهمها رسول أن يه وأصحابه الأعيارء وو 

ذلك الفهوم الناطيء الذي يردده المتأخرون وهي آنا جرد لفظ عار 

من كل تكليف. 

مع بیان أن من تكايقها موالاة المؤمنين والبراءة من الکافرین» وحکم 

شريعة اللہ واتباع ما أنزله اللہ والكفر بالآهة المريفة والأريانت المتعددة 
من العرف وا موی والعادات والتأهین الذين يشرعون للناس بغير ما أتزل 


له 


3 
تصحيح مفهوم العبادة وانه مفهوم شامل کامل ولیس مرد شعائر تؤدى 


بين نظام الحياة والمات قا م على مناهج وضعها البشر تفصل بين الدّين 
والدولةء وبين الین والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 


فالعبادة هي عقيدة وشریعة ونظام حياة. قال تعالى : 


9 


انظر بإعلام الوقعينء لابن القم: (۲:۷/۲۳)» واللحديث سيق تخر 
(صس٦۹).‏ 


fo 


(۳) 


(f) 


ره 


(٦) 


کی سے یپ کش ام وم 


رن ماق نشی رعیای دسا اکلہ 
بَالْعلِمِينَ HESE‏ رولیت 


[سورة الأنمام: ۱۹۲ - ١۳‏ 


تربية ال جيل على منهاج الکتاب والستة: لأن هذا هو الطریق الصحیح 
الذي به ترجع الأأمة إلى ربها ودينها. 


طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة» وتمزيق زيفها 
وببرجتها فتبيّن انحرافاتها مع إيجاد البدیل الإسلامي الصحيح. 

تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وآنيائه لإخوانه المؤمنين فقط وخلع 
الولاءات الجاهلية من قوميّة وعرقيّة ووطنية وعالمية وغيرها فالسلم آخو 
السلم في ۳ بقعة كانت» دار الأسلام هي دار كل مسلم في جميع أنحاء 
الارض. 

ومن تاريخنا يخنا ما يشهد بكل جلاء على أهمية هذه القضية. . فإن مراة مسلمة 
أهينت بعمورية فاستغاثت: "وا معتصماه“. فقال المعتصم: لبيك أيتها 
المرأة المسلمة وجهز الجيوش وفتح عمورية ونصر المرأة المؤمنة» وم يقل 
إنها في وطن وأنا في وطن بل انطلق من واقع مسؤوليته كخليفة مسام. 
كل الأمة ة المسلمة أمانة في عنقه وهو مسژول عنہا يوم يلقى الله. 
ومن هنا نان نصرة المسلمين الضطهدین في كل بقعة من بقاع الأرض 
أمر واجب تفرضه هذه العقيدة. ويكون واجب الؤمن - حینعذ - محبة 
هؤلاء السلمین ومناصرتهم باليد واللسان وا لال والنصرة في کل موطن 


ومناسبة. 


تعميق قضية المعاداة والبراءة من اعداء ۳1 الکفار منہم والشر كين. 
والمنافقين والمرتدين. وإنه لا يجتمع یمان في قلب مع حب الكفر وأهله 
کا قال تعالى: 


اید 


(۷ 


(A) 


کے کي ي سے 


لا ده ما وت باه واليؤ الاخ رودو تمن" 
سے سپ کی A‏ سے رس اس 


اد ألله ورسول هوڪ انوا امآ شم آزآنکادشم 
أو خوتهم ویر و 


[سورة الادلة* [YY‏ 


والحرص على تمبيز السلم عن کل وضع وفکر يخالف کتاب آله و 
رسوله عه 

ات کید على قضية عداوة أولياء الشيطان لأولياء الرجن, نان هذه سو 
قائمة منذ ادم عليه السلام إلى قیام الساعة فالحزيان لا يلتقياث ایا لأن 
حزب أل يريد دعوة التاس إلى عبادة أله وحزب الشيطان يدعو الناس 
إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال المؤمنين لصدهم عن دينهم. 


۳ 


روس خر ہے ےئ 


ولا لون يق یک ی بردو من دبیم 
۶+227 
[سورة البقرة: ۲۱۷]. 
بعث الأمل ونفویته في انموس بقرب نصر الله کا قال گا «لتقائلن 
لیہود فلتقتلنہم حتى يقول الجر : يا مسلم هذا عبودي فتعال 
ناقتلہر(۲۷۔ 


هذه رؤوس أقلام تين ملاح طريق الاس عو تسس وت 


الله و جدژا معية 1 وعونه همه لأہم الأعلون» وهم القائمون ا 1 21 
أرض أله ومن تم فهم الستحقون لولایة اللہ وتكريمه ەم: 


زفق 


«صحیح مسلم»: (ج۰۲۲۳۸/۹ ح۲۹۲۱) کتاب أشراط الساعة. 


يضرف 


م وی لسم ھ 


کرک واه أنه لاحو ف عمد ولاف روت 
[سورة یونس: .]٦٦‏ 
9 ۰ 9 ۰ ور 
۳ هز فيه اللہ واکرم بدللی ازب الذين بجاھدون لاعلاء كلمة اللہ 
ولا تاعذهم في له لومة لام: 
ایک زب ال جرب أ یخن 
[سورة المجادلة: .]۲٢‏ 
7 یی 4 
وحن مستبشرود کار ان شاء الہ لان طلائم وبشارات الجيل الاسلامي 
الجديد الذي يخلّص الأمة من هذا الموان والضیا ع والتبعية بادية ظاهرة في كل 
0 8 5 07 
صقع من اصقاع الارض: و یو مگد یفرح الومنون پھر الله 
0-3 3 0 
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


ETA 


فهرس الأحاديث والاثار 


فهرس الأحاديث والاثار 
(حسب الترتيب الھجائي ) 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کنیم .. م ل ص ا ا ری 
اجعلوا عل رجلیه شيا من الأذخر e‏ ل إهامش) ۱۸۲ 
آحرجوا المشركين من جزيرة العرب a‏ وو ور ری 
إذا رأيت ۔شحاً مطاعاً وموی متبعاً سس اھ اس ام اچس FON‏ 
إذا سلم علیکم الیہود فإنما یقول أحدهم: السام یک راش 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلیکم 0 00 FY e‏ 
(ذا قال الرجل لأخيه يا کافر فقد باء بها أحدها . سس ON‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من ۱ 
أسعد الئاس بشفاعتي من قال .. 
أعنية أن لا إل ا لش بان Fe N‏ 
ا e mm‏ ۳۰۳ 
اغزوا باسم الله في سبیل الله . 00 اوه اا 
أفضل ابهاد کلمة عدل عند سلطان جائر ... ص ON‏ 
افعلوا ما بدا لکم قراق ko‏ بصن مس یی ۱۷۴ 
اقتلواهم فإن في قتلهم جرا عند الله .... 99۶900 ۱ 


اول الحدیث أو الأثر الصفحة 


الله أكبر قلعم کا قال قوم موسی لوسی توس سم مس ہے 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي n‏ ۱۷۳ 
أليس لا له إلا الله مفتاح الجئّة a‏ م ا 
أمرت أن أقاتل الئاس حکی يقو تت ٦٦‏ 
إن إسلام عمر کان فتحأء وان هجرته كانت ٦‏ ۱۷۲ 
إن الله حرم على الثار من قال لا إله إلا الله س هم 
إن اللہ يقول يوم القيامة: أين التحابون يجلالي وی 12۳ 
إن آل فلان لیسوا لي بأولياء 
إن أولى الناس بي المتقون .. 
أنا TT a‏ ا 
إن بالدينة أقواماً ما سرتم مسيراً لسم سم ۴۳۴ 


أن تعمل بطاعة اللہ على نور من الله لیے رو 
أنت مع من أحبيت جم 0 اا 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ءز زد د ۲۹۳ 
الأنصار لا یحہم إلا مؤمن م ا هک ا 


انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً کی ی رم 
انطلقوا ال و 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
إن عادوا لك فعد هم بما قلت 
إن في الجتة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ع سوه ل 


۹ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام .......................... (أثر) 


أن لا بج بعد العام مشرك e A Sa‏ 


| كاتا eee am‏ 
إغا الأعمال بالنیات ... 


إت من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء eR SSA‏ 


أن اسا من المسلمين کانوا مع المش رکون ساس 

أن الناس نزلوا مع رسول الله ےی مھ سو سا 
إنبا ‏ أي سورة آلکافرون - براعة من الشرك سس متا 
إني ۸ أؤم نا ما سس ضر می امہ تی سا ہو سی 
أن يبودية كانت تشم النبي گل 1211100 
أن الیہود والتصاری لا بغرن فحالقو هم سس سس 
إن يوسف قد سأل العمل SS‏ 
أوثق عری الإمان الب في الله والبغض في الله تس و 
أوثق عری الإيمان الوالاة في الله والعاداة في الله 05" 
أولا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسالتهم س( 
أو ر جي هم ا هه هر تایه اه 
۳ ومحقرات الذنوب ..... RR‏ 
إیام ورطانة الأعاجم کی 
أا لوهم فاظلوھم بیس 

آية الإبمان حب الأنصار .. 

آية المنافق ثلاث .. 0 e‏ 
مسب امريء یری منكراً لا يستطيع أن يغيره أن سساتے اش 
بل الدم الدم واقدم ادم يات تست 


رک 


أول ا حدیث أو الأثر الصفحة 


حديث قراءة الصطفی ي ب (الكافرون) و (الإخلاص) ...... ۱۸۰ 


حديث مزارعته للہود .. 
حديث معاذ حين بعثه رسول الله إلى A ٦‏ 
" حدیث الوثيقة التي OS‏ سس ۱ 


حق عل کل مسلم أن يقبل رأی عبد لله بن سا ...... ی ۳۷۸ 
امد لله الذي أنقذه ا ال 


NOR Aan a Sa دعوها فانها منتنة‎ 


الرجل على دين خلیله ل و و ESS‏ 
۱ رویداً يا أهل یارب REE‏ وا ۱۸۷ 
سباب المسلم فسوق و موی مم ا اك 
ستجدون قوماً یدعونکم إلى كتاب الله وقد نبذوه ........... (ئی) ۳۱۲ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبیب الل ...سس ٦٦‏ 
شفاعتي لمن شهد أن لا له إلا الله لصا .ہے ۳٣۳‏ 
غييت عن اول قال قاتله رسول اللہ سسس اش ۳۹۰ 
فھلا قلت خذها مني وأنا القلام الأتصاري........ سس ۱۰۷ 
قوموا إلى جِنّة عرضها السموات والأرض مع ا ری 
كان الرجل ما ذا تعلم عشر آیات حسم سمش 
كل بدعة ضلالة د11 1 00017111 

كلكم دأ وكلكم مسؤول عن رعيته 


كنت رجلاً قينا فعملت للعاص بن وائل 


a: 


أول الحديث أو الأثر 


لا أجده .. هل تستطیع إذا خرج ا جامد أن سممسجمصتے ۴۹۴ 
لا أعلم من الاشراك شیئاً أكبر من ... ...اش ۳١٣‏ 
لا تبدؤا المبود ولا النصارى بالسلام .. 5-7 Yt‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أتقسهم إلا ...سس ۳:۲ 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب .. . مه 

لا تساکنوا الش رکین ولا تجامعوهم .. ای 
لا تقولو! للمنافق سید ۳۹ 
لا تلعده فاه يحب الله ورسوله .. ۱۳۰ 
لا تقطع الجرة حتی تنقطع التوبة .. ۲۷۱ 
لا طاعة خلوق في معصية الق مع مركم Eas‏ 
لا فل لعف عل عجني اي عل عر ج ۱۸ 
لا هجرة بعد تح مكة :. ۲٦‏ 
لا هجرة ولکن جهاد ونية .. ۲۰٤‏ 
لا یجد أحد حلاوة الإيمان حتی .. ۱۹۰ 
لا يدخل الجنة قاطع رحم ا ها ہار مس رت یت FOES‏ 
لا يرث السلم الكافر ولا الکافر المسلم جع گے A‏ 
لا يزني الزاني حین يزفي وهو موم .. 14 
لا يشرب ال خمر حين يشربها وهو مؤمن .. 54 

لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .. ۲۷ 
لا يؤمن حدم حتى یکون هواه تبعاً لما ..... ۳۱ 

لأخرجن اليبود والتصاری من جزيرة العرب .. ۳۹۳ 
لتتبعن سنن من کان قیلگم سس ۳۳۹ 
لتماتلن المبوه .. ¥ 


fo 


أول اخدیث آو الأثر 


افق 6 نفس A‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خر من س 
لو أعطيتني جیع ما لك س (أثر) 
ليس في القرآن آشد غیظاً لأبليس Cee‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية ... 

ما أغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه .. 


ما من أحد يشهد أن لآ إله إلا الله ... 
ما من أمريء يخذل. امرءاً مسلماً في موضع م 
ما هذان الیومان؟ ای رک SS‏ 
ملء عمار إماناً إلى مشاشة .. 

من ألى کاھناً فصدقه با یقول س 


من أحب في الله وأبغض في الله 
من حدث حدثاً أو آوي عدا مہ 
من أحدث في آمرنا هذا ما لیس فيه RE‏ 
من بنی بارش المشر كين فصنع نروزهم 1 
من جامع الشرك وسکن معه فإنه هه ...سس 


۱۱ 
Yo 
۳۳۰ 


من حلف. بغير الله فقد اشر ی 


` 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 
من دعا إلى ضلالة كان عليه من لام سس ۱١١‏ 
من رأى منکم منکراً أ FE mA‏ 
اه رولا A‏ ع اط ا ۱ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من قال لا له إلا الله وكفر با یعبد من دون الله س 44 
من کان مستاً فلیستن من قد مات سس ای ۲3۳ 
ای هه اعت اطائط یراس nese‏ 
و ماك وا جم أنه لا 4 لالش مم وس ی ۲6 
7 قال رر خخ ی سصکی- ۴۹9 


اللؤمن مراة أخحيه ہے اس TIS E a‏ 
نعم صلی مك .. 1 لط الما TOT ST‏ 
واستاجر ۳ کی و 1 اك وها سو ی تست ات 55ت 
والله لا تجوز من ها هنا حتی ياذن لك رسول الله س ۲۰۹ 
والله لقد بعث البي یه على آشد حال س شی ۱۷ 

والله لو أعلم كلمة أغيظ 7 0 4۹۹ 
٤‏ ۹ءء ےی 
واعلم أن الأمة 7 اجتمعت "1 EA‏ 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين اس ا ۳۷۰۲۰ 


247 


أول الحديث أو الأثر 

ويلك ومن يعدل إذا م آعدل ۱ 

يا أماه لو كانت لك مائة نفس . 

_ يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية 
يا معشر الود أسلموا تسلموا ...ا 


٠۷0 7 


£4۸ 


4 


فپرس الأعلام المترجم لهم 
ابن الدغنة .. RS‏ 
أبو اليثم بن الیاق ب سس سيت يست 


الصفحة 


۱4٦ 


إسماعيل الشالشيجي .س 
البراء بن معرور . ...-.. 
ٹمامة بن أثال 
الحاز مي 
حاطب بن ألي يلئعة ... ...مہ 
حافظ الکي ہا اس ساس 
حبیب بن زید 

هد بن عتيق . 
حنين بن (سحاق . 


421 


ہووت وو as‏ ۱۲ 


ا ۱۳ 
سے نا مد 7 
ےش سس ی هیک لما 
کی مد شی مت اس تد Ne‏ 
سی SA‏ خی ی ۳6 
0 آژپُكئٹٹپٹٰھ ۶‏ 
ا جا لس اا 
وس 1 1 1 که تب ری 
ام مم تی نان 
کر سس را سی ل 3 ۱3 
سی با مر AT‏ 
می کسی سس سس ا ا می ات 


۳۸۹۹ 
۲۹ «¢ 


دی ۳۷ 


نے 


المصادر والمراچع 


فهرس المصادر والمراجع 
( حسب الحروف الهچانية ) 


و 


١‏ القران الکریم». 

؟ ‏ الابتعاث ومخاطره»» محمد لطفي الصباغ» الطبعة الأولى سنة 
۸ هب المکتب الا سلامي. 

۳ - «أبو بصير قمة في العزة الإسلامية»» محمد حسن بریفش, الثانية سنة 
۷ اه مكتبة الحرمین بالریاض. 

٤‏ - «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر4؛ د. محمد حسین الثالثة سنة 
۲ اه دار التهضة العربية» بيروت. 

ه - بالاتقان في علوم القرآن»» جلال الدین السيوطي (ت"؟) سنة 
5ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ۱۹۷۰ء الهيئة المصرية 
للکتاب. ۱ شْ شْ 

٦‏ - وآثار الحرب في الفقه الإسلامي»» د. وهبة الزحيلي؛ الثانية ۸۵ اه. 

۷ - «الاحتجاج بالقدر», شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية ت 
ستة ۷۷۸ف ط سنة ۱۳۹۳ه المکتب الاسلامي. 

۸ - وأحکام أهل الذمة للعلمة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
سئة ٢٥۷ف‏ تحقيق: صبحي الصالح؛ الاولی سنة ۱۳۸۱ھ جامعة 


۵ حہ 


ذمشسق, 


را هذه الاشارة ه ت » تعني أن المؤلف توفي سة كفا .... 


ه ۵ 


۹ سب 


۰اس 


ے١‎ 


۲ سر 


~\F 


ے٤‎ 


ے٥‎ 


۷ سب 


۸ سب 


۹ 
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«أحكام القران» لأبي بكر محمد بن عبد اللہ بن العرلي ت سنة 1۳ ده 
تحقيق: على البجاوي» ط سنة ۱۳۹۲ھ عيسى الحلبي. 

وأحكام القرآن», لأي بكر مد بن علي الرازي ابحصاص ت سنة 
۷۰ص تحقيق محمد قمحاوي الثانیق دار الصحف بالقاهرة. 
والأدب الفرده, للامام ألي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة 
٦٥ھ‏ ترقم: محمد فژاد عبد الباتیء الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ السلفية 
بمصر۔ 

«الأربعون النووية»» للإمام بی بن شرف الدين التووي ت سنة 
٦ف‏ الثانية سنة ۱۹۷۳ مطابع قطر الوطنية. 

«إرشاد الطالب»» للشيخ سلیمان بن سحمان ت سنة ١٣۱۳ھ‏ الأولى 
سنة ۰ ٣۳١ف‏ مطعة التار» مصر. 

«أزمة العصر »» د. محمد محمد حسین» الأولى سنة ۱۳۹۹ف دار 
عکاظ جدة. 

«أساليب الغزو الفكري» د. على جريشة وزمیله» الثانية سنة ۱۳۹۸ھ 
دار الاعتصامء القاهرة. 

«أسباب النزول»» لأبي الحسين على بن أحمد الواحدي ت سنة 45۸ 
الثانية سنة ۱۳۸۷ه» مصطفی الحلبیء مصر. 

«الاستیعاب في أسماء الأصحاب»» لألي عمر یوسف بن عبد البر» ت 
سنة ٣٣۳ف‏ الأولى سنة ۸٣۳٣ھ‏ مطبعة السعادة بمصر. 

«الأسی الأخلاقية», لأبي الأعلى الودودي: ت سنة ۱۳۹۹ھ الأولى 
سنة ۱۹۷۱ مؤسسة الرسالق بیروت. 

«الاسلام على مفترق الطرق»» محمد أسد ترجمة عمر فروخ الثامنة سنة 
٤۹ء‏ دار العلم للملاین» بروت. 

«الاسلام في حل مشاکل ا جتمعات الاسلامية المعاصرة»» د. محمد الببي؛ 
الثانية سنة ۱۳۹۸ه مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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wm 


اس 
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اس 
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رہ 


۱ سب 
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والاسلام وأوضاعنا القانونية» عبد القادر عودق الثانية سنة ۱۳۸۹ھ 
موسسة الرسالةه بیروت. 

«الاسلام والطاقات العطلةه الشیخ محمد الغزالي» الثانية سنة ۱۳۸۳ هه 
دار الکتب ا لحدیثء مصر. 

«الاسلام ومشکلات الضارةه للأستاد سيد قطب» ت سنة ۱۹۹ 
دار الشروق. 

«لاصابة في تمييز الصحابةه, للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلالي» 
ت سنة ٥٥۸ھ‏ الأولى سنة ۱۳۲۸ھ السعادة کصر. 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاره» لألي محمد بن موسی الحازمي 
الممذانی ت سنة 84ههه تحقيق راتب حاكمي» الطيعة الاو ی سنة 
۱ھ الناشر: راتب حاكمي. 

«الاعتصامه» للإمام أي إسحاق إبراهم بن موسی الشاطبي» ت سنة 
هه المكتبة التجارية؛ مصر. 

«الاعتقاد على مذهب السلف»» لاي بكر آمد بن ا لحسین البهقي» ت 
سنة ۵۸وی ققیق: أحمد مرسي؛ الأولى سنة ۱۳۸۰ه. 
«الاعلامه, خير الدين الزركلي» الرابعة سنة ۰۶۱۹۷۹ دار" العلم 
للملاین» بروت. 

وأعلام السنّة النشورةه؛ للشيخ حافظ الحكمي: ت سنة ۱۳۷۷ ف 
الثالئة سنة 89489 اه إدارات البحوث العلمية بالریاض. 

وإعلام الرقعین»: لابن القم» تحقيق: طه عبد الرژوف سعدء ل 
لاقام تصویر دار الیل بیروت. 

«إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان»» لابن الق تحقيق: عمد حامد 
الفقي» الثانية سنة ۱۳۹۵هب تصوير دار المعرفة» بیروت. 

«اقتضاء الصراط الستقم خالفة أصحاب لحم لابن تيمية» تحقیق: 
محمد حامد الفقي» الثائیة سنة 8+٠اهه‏ مطبعة أنصار السنّة بالقاهرة. 


{o¥ 


٣۔‏ أقضية الرسول إ4 عبد الله بن محمد بن فرج المالكي» الناشر: حمد 
ابن فالح آل ثاني. 

4" «أمثال القرآن»» لابن القیي تحفیق: د. ناصر الرشیدہ الأولى سنة 
٠هي‏ دار مكة للطباعة. 

0 «الا موال4 لأبي عبيد القاسم بن سلام» بت سنة ۲۲۸ تحقیق: د. 
محمد خليل هراس» الثانية سنة ٠٠١۹١‏ هى مكتبة الكليات الأزهرية. 

5 «الانسان بين المادية والإسلام»» للاستاذ محمد قطب؛ الخامسة سنة 
۸ه دار الشروق. 

۷- الایضاح_ولتبین» للشيخ مود التوعري الأيل سنة ۱۳۸۶ه 
مؤسسة النور بالریاض. 

۸- والایمان»: لشیخ الاسلام ابن تيميةء الثانية سنة ۱۳۹۲ه المکتب 
الاسلامي. 

۹۔ «الإيمان: حقيقته ۰ أركانه ٠‏ نواقضه» د. محمد نعیم ياسين» الأولى سنة 
۸ھ جمعية عمال المطابع» الأردن. 

ف٢۳٢ الایمان»؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةت سنة‎ 4١ 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» سنة ۱۳۸۵ھ المطبعة‎ 
. العمومية بدمشق‎ 

ا پا۴٢‏ 

۱- «بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

۲ س «البداية والٹھایڈی لاحافظط إسماعيل عماد الدين بن كثير» نك سنة 
مه ط سنة 955 ام مکتبة المعارف» پروت . 

47س «بضم رسائل في عقائد الاسلامی للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
نت سنة ١۰٢۱ھ‏ تحقيق: محمد رشيد رضا الأولى سنة ١٣٢٦ھ‏ 


6 4- «بروت وکولات حکماء صهيون»» ترجمة محمد خليفة التونسي» الرابعف 
دار الکتاب العربي» بیروت. 

-٥‏ بیان النجاة والفكاك من موالاة المرتدین وأهل الإشراك»» للشیخ حمد 
بن عتیق ت سنة ۱۳۰۱هه الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۳ه دار الفكرء 


بیروت. 


بن 


89 فم و 


٦ے‏ تاریخ الأمم والملوك»» للامام محمد بن جریر الطبري بت سنة 
٠ھب‏ تحقیق: محمد 7 الفضل إبراهيم الثانية ۱۳۸۷ه دار 


المعارف» مض ر. 
۷- «التبيان في أقسام القرآن»» لابن القیم؛ تعلیق: طه پوسف شاعین؛ مكتبة 
القاهرة» مسر . 


۸- «تحفة الاخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والهجران»» للشیخ 
حمود التويجري» الأولى سنة ۱۳۸۳ه» مؤسسة النور بالریاض. 

٩‏ - (التسحفة العراقية»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» الثانية سنة ۱۳۹۹هب 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

- هب «تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» ت سنة 
۹ھ طبع سنة ۱۳۸۰ه مطابع الثقافة بمكة. 

۱- «التدمرية»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحفیق: زهیر الشاویش, الطبعة 
الثائية سنة ۱۳۹۱ھ المکتب الاسلامي . 

۲- «تذییل على كشف الشبهات»» للشيخ عبد الرحمن الدوسريء الثالثة 
سنة 7488 اه مؤسسة النور بالرياض. 

۳- «التشريع الجدائي» للأستاذ عبد القادر عودق الثالثة سنة ۱۳۸۳ھ 
مكتبة دار العروبة بمصر . 

٤‏ هب «التصوير الفني في القران»» سيد قطبء الطبعة الشرعية الرابعة» سنة 


۹ء 
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۸ لف دار الشروق. 

«التطور والثبات في حياة البشر), للأساد محمد قطب» ط سنة 
۶ هه دار الشروق. 

«تعجيل المنفعة»» لابن حجرء طبع هاشم المانی. 

«التعليق المغني على الدارقطني»» عبد الله هاشم الماني» ط. سنة 
ا 

«التفسير القم لابن القم», جمع: محمد أويس الندوي, تحقيق: محمد حامد 
الفقي» تصوير لجنة التراث» بيروت. 

«تفسير كلام المنان»» للشيخ عبد الرحمن سن سعدی» تحقين: محمد 
زهري النجارء المؤسسة السعدية بالرياض. 

«تف بر سورة الئورہ: لابن تيميةء الأول سنة ۱۳۹۷ھ مكتبة المنار 
الاسلامية بالکویت. ۱ 

«تفسير البغوي» المعروف ب «معالم التتزیل»» لأبي محمد ا حسین بن 
مسعود الفراء البخوي» ت سنة ۶۱۹ھ الثانية سنة ۱۳۷۵ هب مطبعة 
الخلبي عصر. 

«تفسیر القرآن العظم» للحافظ ابن كثير» تحقيق: عبد العزیز غنم 
وعاشور والبناء مطيعة الشعب. 

«تفسير الخازن؛ السمی «لباب التأويل في معانی التتریل٤ء‏ لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازنء ت سنة ٢٢۷ف‏ الثائية سنة ۱۳۷۵هب مصطفى 
الحلبي بمصر. 

«تقريب التوذيب»» لابن حجرء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع 
مصر. 

«تلبيس إبليس»؛ لأني الفرج عبد الرمن بن الجوزي» ت سنة ۹۷١ف‏ 
حقیق: خير الدین عليء دار الوعي» بروت. 

«تلخيص المستدرك لأبي عبد الله محمد بن ا مد الذهيي ت سنة 


2*5 


TY‏ (التنبيه والرد على آهل الأهواء ا لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي» ت سنة ۳۷۷ف تحقیق؛ محمد زاهد الکوثري؛ الثانية سنة 
۵۸ مكتة المشی بيغداد. 

4 «تهذيب التهذيب»» لابن حجر العسقلاني» الأولى سنة ۱۳۲هه بحيدر 
اباد تصوير دار صادر» بيروت. 

4 «تیسیر العزيز الحميد شرح كتاب التوحید؛ء للشيح سليمان بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الوهاب ت سنة ۲۴۳۲۳ ۹ه ط إدارات ابحو ث 


العلمية في الرياض. 


٠ج‏ ) 
۷۰_ «جامع الأصول»» لمجد الدين أبي انت ار محمد ين الأثيرء 
ت سنة ٦٠ھ‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» الاولی سنة ۱۳۸۹ هب 
مكتبة الحلواني ولمع ببیروت. 
۷ وجامع البیان عن تاویل القران) [تفسير الطبري]» لابي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري» التالثة سنة ۳۸۸٣ھ‏ مصطفى الحلبي. 
۲- والجامع الفرید»؛ مجموعة من علماء الدعوة» مطبعة المدينة بالرياضص. 
۳ (حامع العلوم والحكما» ۳ المرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی» 
ت سة ۷۹۷ف الثالئة سة ١۳۸۲‏ مصطفی الحلبي. 
٤‏ نا والحامع لأحكام القران» [تفسير القرطبي]؛ لأبي عد الله محمد بن 
أحمد القرطبي؛ ت سة ٦۷١ھ‏ تحقيق: أبي إسحاق أطفيش» تصوير 
عن طبعة دار الکتب سنة مم ذه دار الکتاب العربي بالقاهر ة. 
۷٥‏ «الجانب الالهي من التفکیر الاسللامي»؛ د. محمد البھیء الخامسة سنة 


۹۱ف دار الفکر بیروت. 
۷۹١‏ «حاهلية القرن العشرین)؛ لاڈستاذ محمد قطن ط سنه ۱۳۹۶ هب 
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دار الشروق. 

«جذور البلاء»ء للأستاذ عبد الله التلء الثانية سنة ۱۳۹۸ھ المكتب 
الاسلامي. 

«جريدة عکاظ, العدد الأسبوعي» رقم۸ ۷۲: في ۱۳۹۹/۹/۱۲ه. 
«الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»؛ لشیخ الاسلام ابن تیمیق 
تصوير مطابع المجد بالریاض. 

«الجواب الكافي»: لابن القيم» الأولى سنة ١۱۳۹ھ‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة . 


0 2 4 
وحد الاسلام وحقیقة الإيمان»» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي» مكتوب 
بالآلة الكاتبة. 
«حصاد الفروره, للشيخ محمد الغزالي» الأولى سنة ۱۳۹۰ھ دار 
البیان بالکویت. 
وحصوننا مهددة من داخلها د. محمد محمد حسين» الرابعة سنة 
۷ مس المکتب الاسلامي. 
«الحضارة الاسلامية ۰ أسسها ومبادؤها»» للمودودي, الطبعة الثانية 
ستة ۱۳۹۰ه دار العربیق بیروت. 
«الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن رجب (ضمن مجموع)» تحقیق: 
محمد حامد الفقي؛ مطبعة آتصار الستة. 
«حلية الأولياء»» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني» ت 
سنة ٣٣١ف‏ المكتية السلفية. 
«الحوادث والیدع)؛ لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي؛ ت سنة 
۰مم تحقيق: محمد الطالبي» دار الأصفهاني بجدة, 
(حیاۃ الصحابة» للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي دار المعرفة» بيروت. 
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دخ 
«حصائص التصور الاسلامي ومفوماته»» للأستاذ سيد قطبء دار 
الشروق. 
وخاطرات جمال الدين الأفغاني»» اختيار عبد العزيز سيد الأمل» 
الناشر: دار حراء بالقاهرة. 
«دراسات قرانیة للأستاذه» محمد قطبء دار الشروق. 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم الثانیة سنة ۱۳۸۰ه دار الافتاء بالرياض. 
«درس النكبة الثانية»» د. یوسف القرضاوي, الأولى سنة ۱۳۸۸ه. 
«الدفاع عن أهل السنّة والانباع» للشیخ حمد بن عتیقء نشرها: 
إسماعيل بن عتيق. بدون تاريخ. 
«دقائق التفسیر»» لابن تيمية» وتحقيق: د. محمد السيد الجلیند» 
الأولى سنة ۱۳۹۸ھ دار الأنصار بالقاهرة. 
«دمروا الاسلام آییدوا ملف جلال العالم» الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه. 
ادور الاسلام في حياة البشرية»» محمد قطب» الطبعة الثانية سنة 
۹ سم المختار الاسلامي بالقاهرة, 
ارد ابن حزم على ابن النغريله اليهودي». تحقیق (حسان عباس» سنة 
شه دار العروبة بالقاهرة. 
«ردة ولا آبا بكر لها لأبي الحسن الندويء الثالئة سنة .ماهم 
المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«الردة بين الأمس واليوم؛» محمد كاظم حبيب» الأولى سنة 
۸ه المكتية العلمية بلاهور باكستان. 
«الرسائل المنیریةه. مجموعة من العلماء المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
«الرسائل المغيدة»» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» 
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تصحیح: عبد الر حمن الرویشد» ط سنة 94 اها دار العلوم بالقاهرة. 
«الر سالة التبو كية»» لابن القيم» الثانیة سنة ۱۳۹۲ھ المکتبة السلفية 


بالقاهرة. 
«رياض الصالحین»» للنووي» تحقيق: الألباني؛ الأولى سنة ۱۳۹۵ه» 
المکتب الاسلامي ۱ 


«زاد المعاد في هدي خير العباد»؛ للعلامة ابن القیم» تحقیق شعیب 
الأرناؤوط وأحيه» الأولى سنة ۱۳۹۹ھ مؤسسة الرسالة پیروت. 


« س 4 


«سبيل الدعوة الإإسلامية)) د. محمد آمین المصري» الام سنة 
۰٠ھ‏ دار الأرقم بالكويت. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» محمد ناصر الدین الألباني» الثانية 
سنة ۱۳۹۹ه» المکتب الاسلامي. 

«ستن ابن ماجه»» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 
سنة ۲۱۷۵ هب تحقيق: محمد فژاد عبد الباقي» ط سنة ۱۳۹۵هب 
تصوير دار حیاء التراث العربي» بیروت. 

«سنن أبي داوداء للومام أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني؛ 
ت سنة ٢۲۷ھ‏ تحقیق وتعلیق: عزت الدعاس, الأولى سنة 
ذه الناشر: محمد علي السيد» سوریا. 

«ستن الترمذي») الامام محمد بن عیسی الترمذي» ت سنة ۲۷۹ هه 
تعلیق: عزت الدعاس» ط سنة ۱۳۸۵ھ دار الدعوة» حمص. 
سنن الدارقطني»» الإمام علي بن عمر الدار قطني» ت سنة ۳۸۵ 
نشر؛ عبد اللہ هاشم اليماني» سنة 5م اه. 

«سنن الدارمي»)» لبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت 
سنة ۲۵۵ طبع بعنایة محمد أحمد دهمان» دار إحیاء السنّة المحمدیق 
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تصویر الماز بمکة. 

«السمن الکری؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تصوير دار 
الفکر سيروت . 

(سنن النسائي ۰4 للامام أي یله الرحمن EYE‏ بن شعیسه النسائي» سب 
سنة ۳٣٣۳ھ‏ الاولی سنة ٣۱۳ف‏ تصوير دار الفكر» بيروت. 
(السنة)» للامام اُحمد بن حنبل» نت سنة 5١‏ ٢ھب‏ تصحیح: الشیخ 
إسماعيل الأنصاري» إدارات البحوث العلمية بالریاض. 

والسنة ومکانتها في التشريع الاسلامي». د. مصطفی السباعي» الثانية 
سنة 85" اهه المکتب الاسلامي. 

لاسيرة الرسول یا للاستاذ محمد هزة دروزة الْثاللةَ سنة 
۰ اھ مؤتمر السيرة الثالث بقطر. 

«السيرة النبوية»» للامام عبد الملك بن هشام ت سنة ۰۲۱۸ تحقیق: 


مصطفى السقا وآخرون, الأولى سنة ۱۳۰۵ه» مصطفى الحلبي. 


هھ 
١‏ س 4 


«شذرات البلاتين»» مجموعة من العلمای تحقيق: محمد حامد 
الفقیء الأولى سنة ۱۳۷ف مطبعة آنصار السنّة بالقاهرة. 
«شذرات الذهب في آخبار من ذهب»» عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
ت سنة ۰۸۹٣ھ‏ تصویر عن الطبعة الأولى» دار الآفاق» بیروت. 
اشر السنةعي» للامام الحسین بن مسعود البغوي ت سنة ٥١٣ھ‏ 
تحقيق: شعیب الأرناؤوط» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ھ المکتب 
الإسلامي. 

«شرح الطحاويةه, لابن أبي العز الحنفي» ط 4 سنة ۱۳۹۱ه 


to 


المکتب الاسلامي. 

۶6 - «شرح اللووي على صحیح مسلم»» للإمام يحيى بن شرف النووي» 
الثانية سنة ۰۱۳۹۲ تصویر دار الفکر» بیروت. 

۵- «الشريعة»؛ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» ت سنة ٣٦۳ف‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة ۱۳۹۹ه» مطيعة أنصار السنّة, 

1 «الشعويية الجديدة)» محمد مصطفى رمضان» الأولى سنة ۱۳۸۹ه.. 


و فس ١‏ 


۷ «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» لشيخ الاسلام ابن ترمية» 
تحقیق: محیي الدين عبد الحميد» الاولی سنة ۱۳۷۹ھ مکتبة تاج 
بالقاهرة. 

۸- اصحیح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت سنة 
۲۵۹ھ ترقیم: محمد فژاد عبد الباقي» الأولى سنة ۳۸۰ف 
تفه سف 

۹- «صحیح الجامع الصغيره» للشیخ محمد ناصر الدين الأُلبانی؛ الأولى 
سنة ۱۳۸۸ه المکتب الاسلامي. 

۰- «صحيح مسلم»» للامام مسلم بن الحجاج القشيري» ت سنة 
١٦ھ‏ تحقیق: محمد فاد عبد الباقي» الاولی سنة ٣۱۳۷ھ‏ دار 
إحياء الکتب العربيةء القاهرة. 

۱ - «الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية؛» لأبي الحسن 
الندوي, الثالثة سنة ۱۳۹۷ه» دار القلم بالكويت. 

۲- الصلاةه» لاہن القیم الثانية سنة ۱۳۹۱ھ المكتبة السلفية بالقاهرة. 

۳- «صيد الخاطر» لابن الجوزي» تحقیق: علي وناجي الطنطاوي الثانية 
سنة ۱۳۹۸ه» دار الفکر» بیروت. 

ع ١‏ «طبقات الحتابلة» لأبي الحسین محمد بن أبي يعلى» ت سنة 9۸ هب 


£11 


تحقیق: محمد حامد الفقي» ستة ۱۳۷۱ھ مطبعة أنصار الستة. 
۵- اطریق الدعوة فی ظلال القران», جمع: أحمد فائرء الثالثة سنة ۱۳۹۷ه. 
۹۔۔ وطریق الهجرتين وباب السمادتین»» لابن القيم» الأولى سنة ۱۳۷۵ هب 


المكتبة السلفیة بالقاهرة. 

۷ اضعیف الجامع الصغير وزیادتەہ؛ للألباني الثانیق ۱۳۹۹ھ المکتب 
الاسلامي. 

6 2 0 

۸- العبودیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» الرابعة منة 819 اف المكتب 
الاسلامي. 

18 «العرب والاسلام» لاي الحسن الندوي؛ الثانية سنة ۱۳۸۹ ف 
المکتب الاسلامي. 

۰ سب «عصر المأمون» د. أحمد مزید رفاعي» الثانية ستة ۱۳۶هب دار 
الکتپ المصرية. 


۱ - العقيدة الطحاوية؛: لأبي -جعفر آحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ت سنة ٣۳۲ھ‏ الرابعة ۱۳۹۱ه المکتب الاسلامي. 

۲ - «العقيدة في الله للأستاذ عمر سلیمان الأشقر» الأولى سنة 
۹ سم مكتبة الفلاح بالکویت. 

141 االعقيدة الواسطية لابن تيمية» بشرح: الشيخ خلیل هراس الطبعة 
البالئق سنة ۱۳۸ف المکتبة السلفية بالمدينة. 

4 - «علماء نجد خلال ستة قرون»» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
الأولى ۱۳۹۸هی مكتية النهضة بمكة. 

۰ - «العلافات الدولية في الاسلام»» محمد أبو زهرق ط سنة ۱۳۸۵ه» 
الدار القومية للطباعة» مصر. 

٩‏ - «العلمانية وآثارها في العالم الاسلامي4 للأستاذ سفر عبد الرحمن 
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الحوالي. الناشر: مركز البحوث العلمي بجامعة أم القرى. 
«الغارة على العالم الااسلامي»» ترجمة: محب الدين الخطیب و مساعد 
اليافي» الثانية سنة ۱۳۸۷ه منشورات العصر الحدیت. 
وغایة المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للألباني» سنة 
٠ه‏ المکتب الاسلامي. 

8 اع 8 
«الفتاوى السعدية»» للشيخ بد الرحمن بن سعدي» الأولى سنة 
۸۸ هب دار الحیات دمشق. 
«فتح الباري شرح صحیح البخاري»؛ لابن حجر العسقلاني» الاولی 
سنة ۱۳۸١‏ السلفية بمصرہ , 
«الفتح الرباني شرح مسند الامام آحمد»» ۳ بن عبد الرحمن 
المناعاتي» تصویر دار إحياء التراث بیروت. 
«فتح المجید شرح کتاب التوحید» للشیخ عبد. الرحمن بن حسن» 
ت سنة ۱۲۸۵ه» ط السايعة سنة ۱۳۷۷ه مطبعة أنصار السنّة. 
«الفرق ہین الفرقاء عبد القاهر البغدادي؛ ت سنة ۲۹ هه تحقیق: 
محي الدين عبد الحميد ط محمد علي صبيح بالقاهرة. 
«الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لابن تیم تيمية» الرابعة سنة 
۷ه المكتب" الاسلامي. 
«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي» مطابع علي بن علي بقطر. 
«الفكر الاسلامي المعاصر ۰ دراسة وتقويم»» للأستاذ غازي التوبق 


الثانية ۱۹۷۷ دار القلم» بیروت. 


«فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام»» للأستاذ صالح العبود. 


الناشر: دار طيبة بالریاض. 
+الفوائده لابن القيمء الثالثة سنة ۱۳۹۰هب مكتية الجامعة بالقاهرة. 


3A 


۹-۔ «في ظلال القران», للأستاذ سيد قطبء الطبعة المشرو عةء دار الشروق. 


دق : 

۰- «القاموس المحيطه» محمد بن يعقوب الفیروز ابادي ت سنة 
۷ ف الثالثة سنة ۱۳۰۱هب المطبعة الأميرية بیولاق. 

01 «قصص الأنبياء», لابن كثير» تحقيق: د. مصطفى عبد الواحده 
الأولى سنة ۱۳۸۸ھ دار الكتب الحديثة مصر. 

۲- «القصيدة النونيةه لابن القیم ط سنة ٠۳۹۸‏ هى إدارة نر حمان السنة 
بلاهور » باكستان. 

۳ «قطر الولي». للعلامة محمد بن على الشوكابي ت سن ۱۲۵۰ هب 
تحقیق: إبراهيم هلال الأوس سنہ ۱۳۸۹ه-_الکتب اخديثة 


٩ دوك‎ 


۶ «کتاب التوحید٤؛‏ للشیخ محمد بن عبد الوهاب. ليم مع فح 
المجید؛ تحهیق: محمد حآمد الفقي: السابعة سنة ۱۲۱۷ هی مضعة 
اُنصار الستَة. 

6 «کشف الشبهات»؛ للشیخ محملد بن عبد الو ماب الثالتة سنة 

5 «کفاح دین»» للشیخ محمد الغزالي؛ الثالئة سنة ۱۳۸۵هه دار 
الک الحديثة» مصر. 

۷ بالکفر والمکفرات» أحمد عر الدين البيانوني؛ ط سنة ۱۳۹۵6ه» 
مكتبة الهدی بحلب. 

۸ . «الكلمات النافعةه للشیخ عبد الله بن محمد ين عند الوهات. ت 
نة ۲٣۳٣۳‏ ١ه‏ الثانية» المطبعة السلمية بالقاهرة. 


۹ «کلمة الا علاص»؛ للامام عبد الر حمى بن رججپ تحقیق: رهير 
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الشاويش والألباني» الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ المكتب الإسلامي. 
السان العرب»» محمد بن مکرم بن منظور؛ ث سنة ۷۱۱ف تصنیف: 
يو سف خیاط والمرعشلي» سنة ۱۳۸۹هب دار لسان العرب؛ بیروت. 
«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» للشيخ محمد فژاد عبد 
الباقي» تصوير المکتبة الإسلامية» بيروت. 


0 8 ل 
«ماذا سر العالم بانحطاط المسلمین»» لأبي الحسن الندوي» العاشرة 
سنة ١۱۳۹ھ‏ مطابع قطر. 
«مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب»» نشرتها: جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۸ھ الرياض. 
دما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى». للأّستاذ أحمد محمود 
الأحمد؛ الأولى سنة ۱۳۹۸ء المكتب الإسلامي. 
«مبادىء الإسلام»» للمودودي» ط سنة ۱۳۹۷هب موسسة الرسالق 
بیروت. 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثميء ت سنة ۸۰۷ھ الثانية ۷٦۱۹ءء‏ تصوير دار الکتاب؛ بیروت. 
«مجلة رابطة العالم الاسلامي الشهرية»» العدد الخامس؛ جمادی 
الأولى سنة ٠1‏ 15أهل. 
«سجلة العربي الكويتيةه» العدد ۰۲۷ ربيع الأول سنة 401١‏ ١ه.‏ 
«مجلة المجتمع الکویتيةه العدد 4۵۰. 
«مجموع»» لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢ھ‏ مطبعة المتار 
بمصر. 
«مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیةه» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحکوم سنة ۱۳۸۱ھ الریاض. 
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«مجموعة التوحیده لابن تيمية وابن عبد الوهاب» ط سنة ۱۹۷۸م 
دار الفکر بالقاهرة. 
«جموعة التوحید الدجدية»؛ مموعة من العلمای ط منة ۱۳۸6هه 
مطيعة الکومة(!). 


«مجموعة رسائل ابن عتیق»» للشیخ سعد بن عتیقء نت سنة ۱۳4۹هه 
ل سنة 2۱۹۷۹ دار الاعتصام بالقاهرة, 

«جموعة الرسائل والسائل الدجديةة» مجموعة من علماء > 
تحقيق: محمد رشيد رضاء الأولى سنة 745 اه معلبعة انار کصر 
«حاسن التأويل»» للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» تحقیق: محمد فژاد 
عبد الباق الأولى سنة ۱۳۷٣ھ‏ دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة. 
واخل)ء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت سنة ٩۵اه‏ تحقیق: 
حسن زيدان طلبةء» ط سنة ۱۳۹۲ھ مكتبة الجمهورية بمصر. 
دختار الصحاح»» محمد بن آي بكر الرازي؛ ط سنة ۱۳۹۹هه 
مصطفى اللبي؛ القاهرة. 

«مختصر سنن ألي داوده للحافظ عبد العظم بن عبد القوي النذري» 
ت سنة ٦٦٦ھ‏ تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي الأولى سنة 
۷ھ مطبعة أنصار السنّة, 

«اخططات الصهيرنيةه [محاضرةعء للأستاذ محمد قطبء الطبعة الأو لل 
سنة ۱۳۹۸ھ الختار الإسلامي بالقاهرة. 

«مدار ج السالكين»» لابن القم» تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۵ ف مطبعة أنصار السئّة. 

«مذكرة المذاهب الفكرية العاصرةه إملاءات للأستاذ محمد قطب 
لطلاب السنة المبجية بالدراسات العليا بمکة» سنة ۹۸ / ۱۳۹۹ه. 


(۱)مذه امسوعة والتي قبلها لا تفقان إلا في مس رسائل مکررة فیما وبقية الرسائل خلفة عن بعضها البعض. 
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«مسائل الامام مد؛؛ روایة إسحاق بن إبراهم بن هانيء» تحقیق: زھیر 
الشاویش؛ الطبعة الأولى سنة ١٤٠١ف‏ الکتب الصري. 

«المسائل ا اردینیة؛ لابن تيميةء تحقيق: الشاویش» الثالثة سنة 
8ه المكتب الاسلامي. 

«المستدرك4 امام آي عبد الله الام النيسابوري» ت سنة ۰۵ه 
ط سنة ۱۳۹۸ه تصوير دار الفکر» بيروت. 

«المستقبل لهذا الدین»» للأستاذ سيد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ھ دار 


الشروق. 
«السنده, للامام أ مد بن حتبل» الطبعة الثاثيق سنة ۱۳۹۸ھ المكتب 
الإسلامي. 


«السنده, للإمام أحمد بن حتبل, تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الرابعة» 
ستة ۱۳۷۳هه دار المعارف بمصر. 

«مشکاة الصابیح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقیق: 
الألباني» الثانية» سنة ۱۳۹۹ھ الکتب الاسلامي. 

«الصیاح ابر أحمد بن محمد المقري الفيومي؛ ت سنة ۷۷۰هب 
ط سنة ۱۳۹۸ه دار الکتب العلمية. 

«معار ج القبول»» للشیخ حافظ ‏ الحكمي» ت سنة ۱۳۷۷ه الطبعة 
الاو تصویر [دارات البحوث العلمية بالریاض. 

«المعارف»» لأں محمد عبد الله بن مسلم بن قتییةء ت سنة ۲۷۲ هب 
تحقيق: ثروت عکاشة الثانية سنة ۱۳۸۸هب دار العارف. 

«معالم السنن»» للامام حمد بن محمد بن ابراهم الخطالي» ت سنة 
۸م تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي الأولى سنة 
۹ه مطيعة أتصار السنّة. 

«معالم في الطريق؛» للاستاذ سيد قطبء دار الشروق.. 

«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» ترتيب: لفيف من المستشرقين» 
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الأولى سنة ١۱۹۳م»‏ نشره: د. أي ونسنك . 

«المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فژاد عبد الباق 
تصوير: دار إحياء التراث العربي. 

(مصعب بن عمير الداعية انجاهد» للأستاذ محمد بريغش» الثالثة سنة 
٥ف‏ دار القلم» بيروت. 

و«المغني»› لأي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامق ت سنة 1۲۰ هه 
حقیق: طه محمد الزيني» ط سنة ۱۳۹۰ه مكتبة القاهرة. 
«مقتاح الصحيحين»» للحافظ محمد الشريف بن مصطفى» الثانية سنة 
٥ه‏ تصوير: دار الكتب العلمية. 

«مفتاح کنوز اس د . أ. ي فنسنك» ترجمة: محمد نژاد عبد 
الباقي» ط سنة ۱۳۹۱ھ نشره: سهيل اكديمي لاهور. 

«المقاصد الحسنةي للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت سنة 
۲ص تعليق: عبد الله الصديق: ط سنة ۱۴۹۰ھ مكيبة ا حانجي. 
ومقالات الاسلامیین»» لأبي الحسن الأشعري» ت سنة ٣۳۳ف‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد ا لحمید الثانية سنة 75١هه‏ مکتبة 
النبضة بالقاهرة. 

«مکائد یہودیة عبر التاری؛؛ للأسعاذ عبد الرحمن الميدافي» الأولى سنة 
4ه دار القلمء بيروت. 

«المنافقون في القران الكريم», للأستاذ عبد العزيز الحميدي» رسالة 
ماجستير بالآلة الكاتبة. 

«المنباج في شعب الإيمانه لأبي عبد الله الحسين الحسن الليمي؛ ت 
سنة ٤٤٤ھ‏ تحقيق حلمي فودة» الأولى سنة 1845١ه‏ دار الفکر» 
بیروت. 

(منهج التربية الإسلامية»» للأستاذ محمد قطبء الجزء الثاني ط سنة 


AI ۰‏ دار الشروق. 
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ل منهج القران في التربیة»» محمد شدید» موسسة الرسالةه بیروت. 

۸ - «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهينمي: ت سنة ۸۰۷ف تحقیق: محمد عبد الرزاق حمرة» 
تصوير: دار الکتب العلميت بيروت. 

۹~ «موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول»» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي» سنة ۱۳۷۰ھ مطبعة 
السنّة المحمدية. 

۰- «موسوعة العقاده عباد محمود العقاد ط ستة ۱۳۹۰ھ دار الکتاب 
العربي» بیروت. 

۱ - «الموطأً؛ للإمام مالك بن آنس؛ ت سنة ۱۷۹ھ تحقیق: محمد فژاد 
عبد الباقي» تصویر: دار حیاء التراث» بيروت. 


دن » 

- «نظرية التربية الإسلامية»» للشيخ محمد الغزالي» بحث مقدم لندوة 
التربية الإسلامية بمكّةء في ٤٠١١/1/١١‏ ١ه.‏ 

۳- «النفاق وآثاره ومفاهیمه»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة 
الأولى سنة 4.٠‏ ١ه‏ دار الأرقم بالكويت. 

٤۔‏ النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي؛ الأولى سنة ۱۳۸۳ھ دار إحیاء الکتب العربية. 

٥۵ہ‏ (نيل الأوطار»» محمد بن علي الشوكاني» الطبعة الأخيرة» مصطفی 
الحلبي. 

٦7۔-۔‏ «هداية الباري ترتيب صحیح البخاري»» عبد الرحيم الطهطاوي» 
الثالئة سنة هاه المکتبة التجاريت القاهرة. 

۷- «هداية الحیاری», لابن القيم» نشر الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة. 


ایج 


۸ «اطدية اللمينةه» للشيخ عبد الله السلیمان بن ید الثانية سنة 
٤ه‏ دار مصر للطباعة القاهرة. 

۹- وا دیة السنیةه, جمع الشیخ سلیمان بن سحمان تعلیق: رشید رضاء 
مطابع دار الثقافة بمكّة. 

las ۰‏ دینداهء للشیخ محمد الغزالي» الثانية سنة هم ؟ اه دار الکتب 
الدیثف القاهرة. 

١‏ وھل نحن مسلمون», للأستاذ محمد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ھ دار 
الشروق. 
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نص قم لابن الثم في قضية الإيمان والكفر EGE‏ 9ھ 
تعليق لابد منه ... ے ۸ا 
آنواع الكفر ... ۷۲ 
نواقض الإسلام العشرة VERSES‏ 
تعريف الیاسق 07ص0 
و انیٹ 5 


E4 


الوضوع 
لباب الأول 

مفھوم الولاء والبراء 
الفصل الأول: تعريفه وأهميته في الکتاب والسنة .. 
الولاء في اللغة . 
البراء في اللغة ... e‏ 
الولاء في الاصطلاح الشرعي . 
البراء في الاصطلاح الشرعي 
شرح التعريف .. سح اسنہ 
أصية هذا الوضوع في الكتاب ع ونصیبه من ا رت 
الفارنة بين طريقة القران والستة في عرض العقيدة وبين أسلوب علم 
الكلام سس 5 
أسلوب اش انا للعقيدة .. ارت گان REE‏ 
طريقة. القران والسنة في غرس عقيدة الولاء 0 جس جات 
من لوازم محية اللہ اتباع رسول الله اجنم او اه ا 
الف الثالي: أولياء الرمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بینہما 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام .. 
بعض صفات أونياء الشيطان 
طبيعة العداوة بين الفریقین . کے تا 
عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في سيم مراتب .. 
أسباب العداوة 


الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 0 
الناس في ا حب والیفض ثلاثة أصناف 
الولاء والبراء القلبي AE‏ 


{A 


الصفحة 


الوضسوع 


موقف أهل الستة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء 


تنقسم البدعة إلى كفرية وغير كفرية RRS‏ 
الفصل الرابع:. أسوة حستة في الولاء والبراء من الأم الاضية 
(1) إبراهيم عليه السلام اسك الس م ا 
(ب) أمثلة آحری على طريق الق والهدى 


الفصل القامس: الولاء والبراء 


صدشق التحمل SASS‏ ی ی 


لي العهد الکي .. 
اللتقی الأول وأولى خطوات الطريق 


ا . 


موقف عظم لأهي بكر الصديق رضي الله عنه RS‏ 
سمات الملاقة بين المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 5 


الحكمة في عدم فرضية القتال بمكّة 


بر الأقارب اش رکین ۸ 


كيف كانت صورة البراء في العهد 


مات الولاء والبراء ف العهد الدني ی 


أصناف الکنار في العهد المدني e‏ 


أولة: کید أهل الکتاب والتحذیر من موالاتهم 0,0 


ثانياً: النفاق والنافقون ہی 


امو ضوع الصفحة 
ثائياً: البراء في العهد المدني (المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 


أعدائهم SASS SSA‏ ۲۹۳ 
(1) صور البراء من المشركين مع ع ا EO‏ 
(ب) البراء من أهل الکتاب ae‏ 
(ج) البراء من المنافقين SS SEDA‏ ۱۳۱۲ 
ر د ) قطع الوالاة مع الأقارب إذا کانوا محادین لله ورسوله ۲٢٢‏ 
الفصل السابع: صور الرالاة ومظاهرها و ی Fe‏ 
ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور Ele‏ 
موقف المسلم تجاه هذه الصور ام ا ا و EA‏ 
الفصل الٹامن: الرد عل اخوارج والر افضة 1 عقيدة ال لاء 
والبراء م هون کا ae‏ تست سین ۲۵۱۲ 


الباب الثاني 
من مقتضیات الولاء والبراء 
أقسام المحبة اممو م ا الا شیاه که ی ور ول یسم 120117 
الفصل الأول: حق المسلم على السام ب سيت ۲۹۷ 


(آ) الإقامة في دار الكفر اا 
المقيمون بدار الرب ثلائة أصناف ESE A‏ ری 
الراد باظهار الدين کرت سن سی TN‏ 

(ب) المجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام م E‏ 
افجرة هجرتان سیت ل ا اماو ااام ا 


الوضوع 


الفصل الثالث: الجهاد لي سیل الله دمحم که فص ی 


آهداف اهاد سی یی که ی هه ی مکی اکتا ری 


وف 


موقف السلم من أصحاب البدع سے ضس تشد 


آنو اع ال مجر ... 


من أقو ال السلف في في ایام و 7 عن ن الاضداع . 006 
الفصل الخامس: انقطاع التوارث والدكاح بین المسلم والكافر ' 


الفصل السادس: النبي عن التشبه بالكفار وا خرص على حماية 


الججمع الاسلامي eee a‏ 
أصل المشابية ا 700 
متى تكون الوافقة ومتى تکون اشالفة EE‏ تسس 


تفصيل عالفة أمل الکتاب کا د کیا ذكر ذلك ابن تيمية I a‏ 
ما بين التشبه والولاء من علاقة ی و ام 


مثال واحد من مشابہة الیہود والتصاری (العید) .. 


صورة مشرقة من صور اهيز في اجتمع الإسلامي اکر ۲ 090 
نواقضص عهد الذمة OEE O OE E NO E‏ 


الأمكنة التي يمنع أعداء الله من دخوھا والإقامة فيها .. 


اعتراض و چوابه ی OE OE‏ 
الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير السلمین ا سر 
البحث الأول: الفرق بين الوالاة وحسن الماملة ان او 


{Af 


. و 


الوضوع الصفحة 
كلمة حول ما يسمى بزمالة الادیان سس ۳۶۴5 
الفرق بين الموالاة والمعاملة باسني مس ۵۲ 
الیحٹ ی افعامل مع hS‏ سس ۳١٥٣‏ 


لي الم والشراوممسسسسمم سسسسسسسسسستے ۳۵۹ 
الوقفب علويم آو وقفهم على 07 00000000 سی ۳۵۸ 


البحث الثالث: الماع بالگفار وها عندحم ااا ۳۹٣‏ 
شروط عمل المسلم عند كافر في أرض الحرب و ا ركم 
حکم استشجار ك في الغرو . FA .. E‏ 
نصوص تاریِخیة تثبت خیانة 3 ات قي ات 7 ۳۹۹ 
مراعاة الفرق بين ا الكافر کفرد وبين کونه صاحب سلطة 

ونفوذ ت000 0-:-:-:: سياس 


قروظہ ااگرلؤ مه 


اياب الڈائٹ 

الصورة التطبيقية للولاء واليراء في الماضي والحاضر 
الفصل الأول: كيف طبق السلف الولاء والبراء ا PAS‏ 
موقف کعب بن مالك رضي الله عنه ً ٣مک"  َ‏ 


الوضوع الصقفسة 
موقف عبد الله بن حذافة السهمي 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي :۰ 
موقف أن عبيدة مت بن الجحراح 


الفصل الغانی: صورة الولاء والبراء ف عصرنا احاضرو ۱ سے PAF‏ 
الكواكبي وما قام به 2 


مد عله .. 


كلمة قيمة للأستاذ الدكتور محمد محمد حسين 
طه سین 1700 ممم مج ووم ممم ووه ممت وه عه وقوه ممم مده مومه مر لسع سمه قا 000 چ9 


(۱) في ۳ بية و اسلم ... هو وکسا 
الا بتماث ااا fee‏ 
صورة من صور الول ل 0 ي 7 AE Sees‏ 

(۲) وسائل و اي سس ۹۷۷ 
حطورة إحياء الحضارات الجاهلية ماين سقس امشو 1 
المالية ..... 7ب ی CVO‏ 
مقال لعروف قري ل العالمية بك عو 


A2 


 عوضولا‎ 


مقالان لفتحي عات وفهمي عريدي حول العالية کر 


کلمة حول هذه الذاهب . 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل'النجاة . 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الصادر والمراجع ...... 
فهرس الوضوعات 


{A1 


الصفحة 


CIV چمچ‎ 


کھدمسا 1ٍ031312 یہ ے ات ۶ 45۳ 


